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ترجيح السباق الانتخابي الرئاسي الأمريكي بين ترامب وكلينتون  اعترض مراسلات بالحمام الزاجل وطائرة تجسس 

انديانا ـ »القدس العربي«:مواجهة استخبارية بين الأردن وتنظيم »الدولة الإسلامية«

فــاز رجــل الأعمــال دونالــد ترامــب بالانتخابات 
التمهيدية في ولاية انديانا مما يؤهله للفوز كمرشــح 
رئاســي مفترض للحزب الجمهوري بعد القضاء على 
فرصة منافســه تيد كــروز في الحصــول على بطاقة 

الترشيح.
ولم يترك قــرار كروز بتعليق حملته الانتخابية بعد 
إعــان نتائج انتخابــات انديانا أي شــكوك في هوية 
من ســيكون مرشــح الحزب الجمهوري فهــو ترامب 
بالتأكيد، رجل الأعمال المعروف الذي تعرض لسخرية 
بعد إعلانه دخــول الحملة الانتخابية وتم وصفه بأنه 

غير جدي ولا مستقبل له في الحياة السياسية.
وحصــل ترامب عبر فوزه بانتخابــات انديانا على 
أصــوات 30 مندوبــا، وبهــذا تجــاوز عــدد المندوبين 
ســقف الألف علمــا بأنه يحتــاج 1237 صوتــا لينتزع 
بطاقة الترشــيح بشكل رســمي، وليس هناك أي شك 

في قدرته على الحصول على الأصوات المتبقية.
وقد كانت نتائــج انديانا مدمــرة تماما لطموحات 
كــروز ونهايــة مؤلمة لفرصتــه الأخيرة في اســتعادة 
الزخــم لحملته الانتخابية، وأعلن كــروز نهاية حملته 
الانتخابيــة علــى خشــبة المســرح وهو يقــف بجوار 
أفراد عائلتــه قائلا إن حركة المحافظــن التي يقودها 
ستســتمر. وتعــرض كــروز لشــتائم بذيئة مــن قبل 
أنصار ترامب في اليوم الســابق لصباح الانتخابات، 
وفي المســاء، اضطر كروز للدفاع عن اتهامات أطلقها 
ترامــب ضــد والــده تزعم بــأن لــه علاقة مــع هارفي 

اوزوالد الذي قتل كنيدي. 
وقال كــروز إن ترامب نرجســي للغايــة لدرجة أن 
الرئيــس الأمريكي بــاراك اوباما ســيحدق في وجهه 
قائــا: »أيهــا المتأنق... مــا هي مشــكلتك؟«، ووصف 
كــروز منافســه الســابق ترامــب بأنه رجــل لا يتمتع 
بالأخلاق وأنه يكــذب بالفطرة. ورد ترامب على الفور 
عبر »تويتر« بالقول: »الرجل أصابه الخبل بعد إعلان 
نتائــج انديانا فهــو مــا زال يواصل نشــر الاتهامات 

المجنونــة، وهذا بالتأكيد شــيء محزن لأنــه يعني أن 
الرجل لا يستطيع العمل تحت الضغط ».

وأثارت المعركة التي دارت بين ترامب وكروز أسئلة 
جدية حــول كيفية قيام الحزب الجمهوري بالالتفاف 
حول مرشــح لم يكن أي أحد في الســابق من الحزب 
يعتقــد بأنه ســيفوز بالترشــيح، كما ثــارت توقعات 
أخرى بــأن ترامب ســيقود الحزب الجمهــوري نحو 
هزيمة قاســية في تشــرين الثاني/نوفمبــر وبالتالي 
فوز محتوم لكلينتون ناهيك عن خســارة أخرى لمقاعد 
الحــزب الجمهوري في مجلســي النواب والشــيوخ. 
وانتهت المعركــة الانتخابية في الجانــب الديمقراطي 
بولايــة انديانا بين هيلاري كلينتون وبيرني ســاندرز 
بتقاســم أصوات المندوبين ولكن هــذه النتيجة كانت 
جيــدة فقط لكلينتون لأنها بذلك اقتربت بشــكل فعال 
من ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية 
بينما لم يتمكن ســاندرز من تحقـــــيق قفـــــزة تؤهله 

لتحقيق تقدم مثمر.
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عمان ـ »القدس العربي« ـ من طارق الفايد:

ابتــدع تنظيم »الدولة الإســامية« في ســوريا طرقا مبتكرة 
ومتناقضــة في محاولة الاقتراب من الداخــل الأردني في الوقت 
الذي لا زالت فيه الإســتراتيجية الأردنية تقــف عند التعامل مع 
التنظيم باعتباره »عصابة إجرامية« سيتم التصدي لها وفورا لو 
حاولت الاقتراب كما أبلغ »القدس العربي« الناطق الرسمي باسم 

الحكومة الدكتور محمد مومني.
إبداعــات تنظيــم »الدولــة« فــي محاولة اختــراق الحدود 
الأردنية وحســب الإفصاحات النادرة التي تقدم بها قائد حرس 
الحدود الأردني رســميا أمس الأربعاء وصلت لحد صد محاولات 
»تجسس« على الأرض الأردنية مرة بإرسال طائرة تجسس على 
المملكة ومرة بإرسال »حمام زاجل« مع رسالة لأحد الأشخاص في 
الأردن.  هذا الإفصاح النادر كشف عنه قائد الحدود العقيد صابر 
المهايرة في مؤتمر صحافي على هامش جولة حدودية للإعلاميين 

شمالي الأردن.

المهايرة كشــف عن »ضبــط« طائر حمام زاجــل، كان تنظيم 
»الدولة« أرسله إلى شخص مقيم في الأردن، مزودا برسالة فيها 
رقم هاتف أردنــي.  لم يطلق المهايــرة أي معلومات إضافية ولم 
يتحدث عن طريقة »ضبط« الحمام الزاجــل لكنه تحدث في مقر 
حرس الحدود المركزي عن ضبط طائرة تجسس موجهة أيضا من 
تنظيم »الدولة« إلى الأراضي الأردنية، مشيرا لمصادر معلوماتية 
داخل مخيم في منطقة الرقبان على الحد الشمالي الشرقي، تعمل 
لحســاب تنظيم »الدولة« لكنه أشــار كذلك إلى أنها لا تشكل أي 
خطر أمني على الأردن، وفي حال شكلت أي تهديد سيتم التعامل 
معه. مهايرة أبلغ الصحافيين بأنه يوجد في مخيم الرقبان الذي 
يقع على مساحة 21 كم ومقسم إلى 3 مناطق، 59 ألف لاجئ سوري 

أغلبهم يرغب في العبور إلى الأردن، والعدد في ازدياد.
وتحدث العقيد الأردني عن منطقة حدودية يتكاثر فيها »تجار 
الحرب« الذين يحاولون اســتغلال اللاجئين مع وجود نشاطات 

استخبارية لتنظيم »الدولة« في عمق منطقتي تدمر والرقة.
 ووضع الأردن قواعد لمســاحة أمان قوامها سبعة كيلومترات 
على الحدود مع سوريا وحســب مهايرة تم إبلاغ جميع الفصائل 
المســلحة في الجانب الثاني من الحدود بأن الاقتراب لما هو أقرب 

من هذه المسافة يعني مواجهة الرد الأردني.

غزة  ـ  »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

تشهد جبهة قطاع غزة تســخينا عسكريا هو الأول من 
نوعه منذ اتفاق التهدئة بعد حــرب صيف عام 2014. فقد 
واصل جيش الاحتلال توغلاتــه وأعمال الحفر التي يقوم 
بها بحثا عن أنفاق للمقاومة، بينما أطلقت المقاومة قذائف 
هاون، وردت إســرائيل بغارات على منطقــة زراعية في 
رفح قرب المطار جنوب غزة بقصــف نقاط مراقبة لكتائب 
القســام، الجناح العسكري لحركة حماس، وموقع لسرايا 
القدس، الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســامي، من 

دون وقوع أي خسائر بشرية في الجانبين.
وهــددت قــوات الاحتلال برد قــاس، إذا مــا تواصل 
إطلاق قذائف الهاون، ونشــرت قوات الاحتلال مدرعات 
متطورة إضافة لقوات مشــاة تابعة للــواء غولاني قرب 
الحدود تحســبا لأي تصعيد محتمل حسب تعبير المصادر 
الإســرائيلية. وطلبت قوات الاحتلال من ســكان المنطقة 
القريبة من الحدود مع غزة إبداء المزيد من اليقظة والحذر 
فيما أخلي التلاميذ من المدارس وأبعد المزارعون عن المنطقة 

القريبة خشية إصابتهم بنيران قناصة فلسطينيين.
وحذرت حماس وحركة الجهاد الإســامي إســرائيل، 
من أن عمليــات القصف والتصعيد ســيكون لها عواقب. 
ونقل عن مشــير المصري النائب عن حمــاس في المجلس 
التشريعي القول إن »التصعيد الإسرائيلي هو تطور جديد 
وأن فصائل المقاومة الفلســطينية تتشاور فيما بينها حول 
كيفية الرد«. ودعا الفصائل التي تشــرف على اتفاق وقف 
إطلاق النار بين حماس وإســرائيل أن تتحمل مســؤولية 
»انتهــاكات العدو الصهيوني«، مؤكــدا أن العدو يجب ألا 

يختبر صبر حماس«.
وســقط عدد من قذائف الهــاون كان آخرها يوم أمس 
وفجرت عبــوة ناســفة ردا على التوغــات، ورد جيش 
الاحتلال على مصادر إطلاق النار علما بأن هذا القصف هو 

السادس من نوعه خلال 24 ساعة .

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

نقلت وكالة الإعلام الروســية عن وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف قوله أمس الأربعاء إن الرئيس السوري بشار 
الأسد ليس حليفا لروسيا لكنها تدعمه في الحرب ضد الإرهاب.

وتابــع في مقابلة مع الوكالة »الأســد ليــس حليفا لنا. نعم 
نحن ندعمه في الحرب ضد الإرهــاب وفي الحفاظ على الدولة 
السورية، ولكنه ليس حليفا بالقدر نفسه الذي تعتبر فيه تركيا 

حليفة للولايات المتحدة«.
وأضــاف لافروف أمــس الأربعــاء إن من غيــر المرجح أن 
تشــن تركيا والســعودية عمليات برية في ســوريا في وجود 
قوات جوية روســية متمركزة في البلاد. من جانبه حذر وزير 
الخارجية الأمريكي جون كيري الرئيس الســوري بشار الأسد 
			  من »عواقب« عدم التزامه بوقف إطلاق الن
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واشنطن وموسكو، لا سيما في حلب.
جاء ذلك فيما أكد رئيس الــوزراء التركي احمد داود اوغلو 
الأربعاء أن تركيا مســتعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا عند 
الضرورة، بعد أســابيع من هجمات صاروخية دموية شــنها 

جهاديون على منطقة تركية عبر الحدود السورية.
وصرح داود اوغلو في مقابلة مع قنــاة »الجزيرة« ردا على 
سؤال حول ما إذا كانت تركيا تفكر في إرسال قوات إلى سوريا 

»إذا أصبح ذلك ضروريا، فسنرسل قوات برية«.
وطبقا لنص مقابلة نشــره موقع »الجزيرة« باللغة التركية 
»نحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات التي نحتاجها سواء 

داخل تركيا أو خارجها لحماية أمننا«.
ودارت معارك عنيفة أمس الاربعاء في مدينة حلب في شمال 
ســوريا في وقت تجددت الغارات والاشتباكات قرب العاصمة 

اسرائيل تنشر مدرعاتها وقوات جولاني قرب حدود القطاع

طائرات الاحتلال تقصف رفح وحماس تحذر
الاحتجاجات الشعبية كشفت

تضاؤل النفوذ الأمريكي في العراق
  

إيطاليا غير راضية
عن تعاون مصر في قضية ريجيني

واشنطن ـ »القدس العربي«
 من رائد صالحة: 

والإعلامية  السياسية  الأوساط  أثارت 
الأمريكية تســاؤلات جديــدة حول مدى 
الحكومة  علــى  المتحدة  الولايــات  تأثير 
العراقيــة عقــب الأزمة السياســية التى 
مقتدى  الشيعي  الدين  رجل  أتباع  أشعلها 

الصدر.
في  الأمريكي  النفــوذ  تضــاءل  وقــد 
العراق بعد الانســحاب الكامــل للقوات 
العســكرية الأمريكية في 2011 من البلاد، 
مرغما  لبغــداد  عاد  الأبيض  البيــت  لكن 

بعد صعود تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
جميع أنحاء العراق في 2014. 

وفقــا  ـ  الأمريكيــة  الإدارة  وتعتقــد 
لصحيفة »وول ســتريت جورنــال« ـ أن 
العبــادي في موقف قوي جدا سياســيا. 
ومع ذلك فإن الخبــراء يعتقدون أن نفوذ 
وأن  العراق  في  تضاءل  المتحدة  الولايات 
واشــنطن لم تعد لديها القدرة الواســعة 

على التحكم بمجرى الأحداث هناك.
وسيعني فشــل الحكومة العراقية، من 
جهة، وانهيار الجهود السلمية في سوريا، 
لجهود  مدمرة  نهايــة  الجهة الأخرى،  من 
الولايــات المتحــدة في مواجهــة جماعة 

»الدولة«.

عواصم ـ »القدس العربي«: 
إن  الإيطالي  الرســمي  التلفزيون  قال 
النيابة العامة في روما أعلنت اســتلامها 
ســجلات هاتفية لـ 13 مواطنا مصريا )لم 
تذكر أي معلومات عنهم( من نظيرتها في 
مصر في إطــار التحقيقــات الجارية في 
قضية مقتــل الباحث الإيطالــي، جوليو 
ريجيني، الذي عثر عليه قتيلا في القاهرة 

مطلع فبراير / شباط الماضي.
ومع ذلك قال وزير الخارجية الإيطالي، 
المصرية  السلطات  إن  جينتيلوني،  باولو 
»لا تتعاون بشــكل مرض« فــي التحقيق 

بمقتل مواطنه.

وكانــت النيابــة العامة فــي روما قد 
طلبت رسميا في 14أبريل / نيسان الماضي 
طلبا ثانيا )كان الأول في فبراير / شــباط 
المصرية  القضائية  السلطات  من  الماضي( 
الحصول على نسخ من سجلات الهواتف 
المتعلقــة بمقــر ســكن ريجينــي ومكان 
اختفائه ومكان العثور عليه. لكن القاهرة 
ردت بأن هذا تعد على قوانينها وسيادتها. 
وقال وزير الخارجية الإيطالي في لقاء مع 
»ســي إن إن« الأمريكية: »يجب أن أقول 
إنه حتى اللحظة، لم يكن التعاون المصري 
الشــأن مرضيا«. وأكد جينتيلوني:  بهذا 
»لا يمكن أن نقبــل تعرض مواطن إيطالي 

للتعذيب والقتل بهذه الطريقة«.

تركيا مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا... ومعارك حول حلب ودمشق 

لافروف لا يعتبر الأسد حليفا وكيري يحذره من عواقب عدم التزام الهدنة
استئناف »محادثات الكويت« بين

وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين
■ الكويت ـ »القدس العربي« اســتؤنفت أمس الأربعاء محادثات 
السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في 
اليمن بعد أن علقتها الحكومة اليمنية ثلاثة أيام احتجاجا على هجوم 

للحوثيين على قاعدة عسكرية قرب العاصمة صنعاء.
ونشر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ 
أحمد صورة على موقع »تويتر« لممثلي الأطراف المتحاربة الرئيســية 
وهم يجلسون حول طاولة التفاوض، وقال إن محادثات أمس ستركز 

على دعم وقف إطلاق النار الهش.
ويأتي استئناف المشــاورات التي تعقد برعاية الأمم المتحدة بعد 
جهود »حثيثــة« بذلها النائب الأول لرئيس مجلــس الوزراء ووزير 
الخارجية الكويتي الشــيخ صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام 
لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اليومين 
الماضيين لدعم مشاورات السلام بعد تعليقها إثر التقارير الواردة عما 

حدث في عمران يوم الأحد الماضي.

إيران: لن نسمح بعبور
مضيق هرمز لسفن تهدد أمننا

 
■ لنــدن ـ »القدس العربي«: أكد نائــب القائد العام لقوات حرس 
الثورة الإســامية العميد حسين ســامي، أن إيران لن تسمح بعبور 
السفن التي تهدد أمنها من مضيق هرمز، وقال: »لن نسمح لأية قوة أو 

دولة باتخاذ قرار حول إجراءاتنا الدفاعية ومناوراتنا«.
وقال العميد ســامي فــي مقابلة مــع القناة الأولــى للتلفزيون 
الإيرانــي، حول مســودة قــرار جديــد للكونغــرس الأمريكي ضد 
البرامج الدفاعية الإيرانيــة ووضع قيود على المناورات التي تجريها 
الجمهورية الإسلامية في الخليج الفارسي: »إن رسالتنا إلى الشعب 
الإيراني، تكمن في الهدوء والطمأنينة والأمن التام والتحرك باتجاه 

القمم العليا والاعتماد على الشعب المسلم«.
 وأضاف: »نحــذر الأعداء وخاصــة الأمريكيين مــن مغبة تكرار 
الأخطاء الســابقة بأخطاء جديدة، وأخذ العبر من التاريخ، وتجنب 

ممارسة الضغوط على الشعب الإيراني الثوري«.

تبرئة رئيس الوزراء المصري الأسبق
أحمد نظيف من الكسب غير المشروع

■ القاهــرة - وكالات: قضــت محكمــة النقــض المصرية، أمس 
الاربعاء، ببراءة أحمد نظيف، رئيس الوزراء المصري في عهد حسني 
مبارك، في قضية الكسب غير المشــروع التي سبق أن صدر فيها حكم 

بسجنه خمس سنوات.
وسبق وحكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه 
القضية قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، 
هــذا الحكم وتقرر إعــادة محاكمته ليعاقب مجددا فــي تموز/يوليو 
الفائت بالسجن خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه )5.9 مليون 
دولار أمريكي(. وبعد إعادة محاكمته، قضت محكمة جنايات القاهرة، 
في 22 يونيو/ حزيران الماضي، بسجنه، 5 سنوات وتغريمه 53 مليون 

جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه.
وذكرت التحقيقــات، آنذاك، أن »نظيف اســتغل وظيفته وحصل 
لنفســه وأبنائه على مكاســب غير مشــروعة بملايــن الجنيهات، 
وتمكينه لزوجتــه وولديه من الحصول على وظائــف متميزة، وأنه 
عجز عن إثبات مصدر 5 ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال 
ســلطاته«. إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكــم في كانون الاول / 
ديســمبر الفائت بعد أن تقدم نظيف بطعن جديد في الحكم. وأمس، 
قضت محكمة النقض ببراءتــه، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن في 

القضية. )تفاصيل ص 3(

توقعات بفوز أول مسلم محافظاً للندن
■ لندن ـ »القدس العربي«: تشهد المملكة المتحدة، اليوم الخميس، 
انتخابات محلية لاختيــار أعضاء البرلمانات المحلية في اســكتلندا، 
وويلز، وأيرلندا الشــمالية، وأعضاء مجلــس بلدية لندن، بالإضافة 

إلى انتخاب عمدة لندن، وبريستول، وليفربول، وسالفورد.
وفي لندن، تظهر اســتطلاعات الرأي، أن المرشح الأوفر حظا للفوز 
بمنصب عمدة المدينة، هو مرشــح حزب العمــال، صادق خان، الذي 

سيصبح في حال فوزه أول عمدة مسلم للعاصمة البريطانية.
وينافس مرشــح حزب المحافظــن زاك غولدســميث، بقوة على 
المنصب. وتمثل مشكلة الإسكان، الموضوع الأهم في الحملة الانتخابية 
للمرشحين، حيث يعد غولدســميث بمضاعفة عدد المساكن الجديدة 
التي تطرح في لندن، والذي يبلغ 25 ألف مسكن سنويا حاليا، بحلول 
عــام 2020، في حين يتعهد خان بمنح الأولوية لســكان لندن، وليس 

للمستثمرين الأجانب، في شراء المساكن في المدينة.
ويفرد خان في دعاياتــه الانتخابية، مســاحة لمكافحة التطرف، 
حيث يصف نفسه بأنه »مسلم يكافح التطرف«، ويؤكد أن أمن سكان 

لندن الذي تهدده التيارات المتطرفة، يأتي على رأس أولوياته.
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■ حمــاة ـ الأناضول: توصل الســجناء في ســجن 
حماة المركزي إلى اتفاق مع قوات النظام، بعد تمرد دام 

يومين، يتم بموجبه إطلاق سراح 200 معتقل. 
وقالــت مصــادر مــن داخــل الســجن إن الســجناء 

توصلــوا إلى اتفــاق مع قــوات النظام يقضــي بإطلاق 
سراح 200 معتقل، أُطلق 34 منهم بالفعل، وتم تسليمهم 
إلى الهــال الأحمر الســوري. وأوضحــت المصادر، أن 
الســجناء لا يزالون يحتجزون خمســة من قوات الأمن 

بينهم ضابط برتبة عميد، ولن يقوموا بإطلاقهم، إلا بعد 
إطلاق سراح الـ 166 آخرين.

كما نص الاتفاق على ألا يتم إعدام المعتقلين الخمسة، 
الذين كان قرار إعدامهم سببا في اندلاع التمرد.

اتفاق بين معتقلي سجن حماة والنظام السوري على إطلاق سراح 200 سجين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

أجمع العديــد من القــوى السياســية العراقية على 
ضرورة  تشــكيل »حكومــة إنقاذ« للخــروج من المأزق 
السياســي الذي تمر بــه العملية السياســية ولمواجهة 

التحديات الأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلد. 
فقد طالــب »ائتلاف الوطنية«، بزعامــة اياد علاوي، 
بتشــكيل حكومة إنقاذ مدتها لا تزيد عــن عام واحد، مع 
استمرارعمل مجلس النواب من أجل تشريع قانون عادل 
للانتخابات وتغيير أعضاء المفوضية العليا للانتخابات.   
وقالت المتحدثة الرســمية باســم ائتــاف الوطنية، 
ميســون الدملوجي، في بيــان، إن »علاوي أســهم في 
اجتماع الرئاسات الثلاث بعد مقاطعة دامت أشهرا عدة، 
لإيصال موقف ائتلاف الوطنية العلني والصريح من أن 

الأمور وصلت إلى طريق مسدود«.  
وأضافــت: »ليس أمامنا اليوم ســوى إقالة رئاســة 
مجلســي النواب والوزراء، وتشكيل حكومة إنقاذ مدتها 
لا تزيــد عن عــام واحــد تواصل الحرب علــى الإرهاب 
الداعشــي وتحريــر مدننا من دنســها، مهمتهــا القيام 
بانتخابات شــفافة ونزيهة، برعاية الأمم المتحدة. وهذا 
مع اســتمرار عمل مجلس النواب من أجل تشريع قانون 
عــادل للانتخابــات وتغيير أعضــاء المفوضيــة العليا 

)المستقلة( للانتخابات«.
ودعت »الجبهــة العراقية للحــوار الوطني«، بقيادة 
صالــح المطلك، إلى تشــكيل حكومة إنقــاذ وطني وفق 
معاييــر الكفــاءة والمواطنة. وقــال بيان لهــا إنه »بعد 
مرور ســنتين على عمر الحكومة، بات واضحا أن السيد 
العبادي قد فقد بوصلة الإصــاح. بل الأكثر من ذلك بدا 
يســتخدم عنوان الإصــاح لحل مشــاكله الداخلية في 
كتلته، مما أدخل البلد في سلســلة من الأزمات أدت إلى 
داخل  المتظاهرين  واعتصــام  النواب،  مجلس  أنقســام 

المؤسسات الدستورية«.
وطالب البيان رئيس الجمهورية بإرسال كتاب سحب 
الثقة عن رئيس مجلس الــوزراء فورا والعمل الجاد من 
أجل إعادة التئام مجلس النواب العراقي بغية التصويت 

على حكومة الإنقاذ.
وأكد أن سياســات رئيس الحكومــة أوصلت العملية 
السياســية إلى نهايات خانقة ممكــن أن تؤدي بالعراق 

إلى المجهول. 
وضمــن التوجــه نفســه تحــدث عضــو التحالف 
الكردســتاني فــي البرلمان النائــب، مثنى أمــن نادر، 
لـ»القدس العربــي«. فقال إنه يــرى أن يجتمع مجلس 
النواب الاتحادي ويشــكل حكومة لمدة ســنتين بتوافق 
وإجماع وطنــي، وأن يكون أعضاء الحكومة مســتقلين 
وحتى بــدون رئيس الحكومة الحالــي، حيدر العبادي، 

للخروج بحكومة تخرج العراق من أزماته المستعصية.
وأكد نــادر ـ وهو رئيــس كتلة »الاتحاد الإســامي 
الكردســتاني« النيابية ـ أن تشــكيل مثل هذه الحكومة 
»أمر يمكــن تحقيقه إذا توفــرت النوايــا الصادقة لدى 

النواب والكتل السياسية«.
وكذلك تحدث الدكتور علي الرفيعــي، رئيس »التيار 
المدني الديمقراطي«، لـ»القدس العربي« عن تصوره لحل 
أزمة الوزارة. فقال إن »الســياقات والآليات الدستورية 
في الدستور العراقي حددت طريقة لتغيير الحكومة تتم 
من خلال تقديم أعضاء مجلس النواب، وطلبا لاستدعاء 
رئيس الحكومة ومســاءلته عــن إداء حكومته. وإذا لم 

تحصل القناعة يتم سحب الثقة منه«. 
وأشار إلى أن »رئيس الجمهورية يقوم بعدها بتكليف 
شخص لتولي رئاسة الحكومة وتشكيل كابينة )تشكيلة( 

من ذوي الاختصاص بعيدا عن الكتل السياسية«. 
وضمن السياق نفسه طرحت حركة » المبادرة الوطنية 
موطني« مشروع تشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد تجميد 
البرلمان والدستور والتهيئة لانتخابات جديدة باشراف 
الأمم المتحدة. وقال القيادي في الحركة، غسان العطية، 
إن الحركــة »تدعو إلــى تيار مدني فــي الحكم بديلا عن 
الأحزاب السياســية الحاكمة في العراق، التي فشلت في 

قيادة البلاد«.   
أما الحزب الشيوعي العراقي فقد أكد أنه »لا يزال يرى 
ضرورة وأهمية تهيئة الأجــواء لانعقاد مجلس النواب 
عاجلًا، وتشــكيل حكومة كفاءات كاملة قادرة على إدارة 

شؤون البلد وبدء خطوات إخراجه من أزمته الخانقة«.
 وأهــاب الحزب بالجميع »ألا ينطلقــوا إلا من مصالح 
الشــعب والوطن العليا، والشــروع الفوري في عملية 
الإصــاح المطلــوب والمنتظــر، والتوجه الجــاد نحو 
بناء دولة المؤسســات والقانون والمواطنــة، بعيدا عن 

المحاصصة المقيتة والتدخلات الخارجية«.
وكانت »كتلــة الأحرار«، التابعة للتيــار الصدري قد 
أعلنت عن خارطــة طريق للخروج مــن الأزمة الراهنة، 

تتضمن أن يصوت مجلس النواب على حكومة تكنوقراط 
في جلســة واحدة أو البدء بالتظاهــرات المطالبة بإقالة 

الرئاسات الثلاث، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وبحســب خريطة الطريق فإنه في حال عدم تحقيق 

المطالب الســابقة فإن الشــعب ســيتخذ كل »الوسائل 
المشــروعة«، ومنها »الدخول للرئاسات الثلاث وتشكيل 

حكومة انتقالية من قبل الشعب«.
ويمر العراق بأزمة سياسية ودستورية نتيجة انقسام 

أعضــاء مجلس النــواب ورفض كتل سياســية حضور 
مجلس النواب بعد اختراقه من قبل المتظاهرين الســبت 
الماضي، وهو ما يعرقل إقرار تشكيلة وزارية قدمها رئيس 

الحكومة العبادي. 

اتهام العبادي بفقد بوصلة الإصلاح وعدم الاستجابة لرغبات الجماهير في التغيير

تشكيل »حكومة إنقاذ« مطلب أغلب القوى السياسية لإخراج العراق من أزمته

مظاهرات العراق تعبير عن رغبة حقيقية في التغيير

بغداد ـ  »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

لـ  الكردية  البيشــمركه  قــوات  تعرضــت 
»صدمة قاسية« بعد الهجوم المباغت الذي شنه 
مقاتلــو تنظيم »الدولة الإســامية« )داعش( 
في منطقة شــمال الموصل، فجــر أول من أمس 
الثلاثاء، والذي كشف عن ثغرات في الجاهزية 
العســكرية لدى قوات البيشــمركه للتصدي 

لهجمات مماثلة. 
وتحــدث لـ »القدس العربــي« أحد قيادات 
قوات البيشــمركه، شــريطة عدم الكشف عن 
هويته، عن »انهيار في خطوط الدفاع الكردية 
بعد مباغتــة تنظيم الدولة للمحور الشــمالي 
باتجــاه محافظة دهوك، الذي لــم نكن نعطه 
أهمية كبيــرة كما هو الحال مع المحاور الأخرى 

ذات الصلة في مدينة أربيل«. 
وقال إن التنظيم ســيطر على ثلاث قرى من 
أهمها تل أســقف. وهذا بحد ذاته يشكل خطراً 
عسكريا، إذ كان التنظيم قد اتبع استراتيجية 
الاقتحام والســيطرة على المناطق والتمســك 

بها. لكنه لــم يتبع هذه الاســتراتيجية حتى 
الآن بانتظــار تداعيات الأحــداث خلال الأيام 

المقبلة«. 
الكــردي أن »دفاعات  القيــادي  وأوضــح 
قــوات البيشــمركه الكردية انهــارت بعد أن 
باغتها هجوم مســلحي التنظيــم، إذ لم يكن 
مــن المتوقع أبداً ان يشــن أي هجــوم من هذا 
المحور. وهذا لأن وحــدات الرصد كانت تتابع 
التنظيم في المحور الشرقي والشمال  تحركات 
شرقي وحتى الجنوب الشرقي، لأنه يمثل قلب 
الصراع وأيضا لأنه قريب من العاصمة أربيل«. 
ومضــى يقول: »لكــن الذي حصــل هو أن 
التنظيم اتجه شــمالًا وبصــورة مفاجئة نحو 
محافظة دهوك. وهي خاصرة تبينت رخاوتها 
التنظيم  القوات فيها. فقد تقدم  وعدم جاهزية 

وسيطر على ثلاث بلدات أهمها تل اسقف«. 
وأكــد القيادي في قــوات البيشــمركه أن 
»هجوم التنظيم لم يكــن مفاجئاً للأكراد فقط، 
بل كان مفاجئاً للتحالف الدولي ومستشاريه. 
وأثبــت فشــاً اســتخباراتيا غير مســبوق 

للتحالف«، بحسب تعبيره. 
وأكد المصــدر أن »الســبب الأهــم لانهيار 

قوات البيشــمركه هو انسحاب قيادات كردية 
على مســتوى كبير، مثل اللواء وحيد كولفي، 
والقيــادي روان برزاني، أحــد أقارب رئيس 
الإقليم مســعود البرزاني. كما انسحب معهما 
ضباط آخــرون، مما أثــر في الوضــع العام 
للجنود الذين انســحبوا بشكل عشوائي إلى 
منطقة دوغات. واســتغل »الدولة« هذا الفراغ 
ليدخل معارك لم تدم طويلًا، وبسط سيطرته 
في الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء على منطقة 

تل اسقف الاستراتيجية«.
وذكر القيــادي الكردي أن »طيران التحالف 
لــم يكن حاضراً في بدايــة المعركة. وحتى بعد 
إرســال نداءات طلب الدعم لم تكن الاستجابة 
كما يجــب«. وقد علمت قيــادة التحالف في ما 
بعد أن قوة أمريكية ـ مكونة من ســبع عجلات 
»هامر« وعشــرين جندياً ـ اشــتبكت بشــكل 

مباشر مع مقاتلي التنظيم.
ووحدة  الأباتشــي  طائرات  هرعت  »عندها 
خاصة من البيشــمركه لتأمين طريق انسحاب 
لهم. وكانت هذه آخــر المعارك على خط الدفاع 
الأول المتمثل ببلدة تل اســقف التي بسقوطها 
ســقطت كل من باقوفا ومسقلاط. وهكذا تمكن 

»الدولــة« من الحصــول على رقعــة جغرافية 
متصلة وبالتالي على خطوط إمداد مؤمنة«.

وشــدد القيادي في قوات البيشــمركه على 
»أن قــوات بريطانية وأمريكية اســتلمت خط 
الدفاع الثاني، الذي يبعد سبعة كيلومترات عن 
مركز تل اسقف في محاولة منها لتنظيم صفوف 
البيشــمركه. وكان هذا من أجل أن يشن هجوم 
مضاد كان من المفترض ان يبدأ ظهيرة الثلاثاء. 
إلا أن الحالــة العامة للقوات لم تســاعد على 
تجهيز تلك القوة، وهو ما مكــن تنظيم الدولة 

من تعزيز مواقعه الدفاعية«، حسب قوله. 
وتبلغ القــوة المهاجمة حوالــي 400 مقاتل 
حســب تقديرات القيادة الأمريكية، التي ترى 
أن هجوما بهــذا العدد مــن المقاتلين يمكن أن 
يؤدي إلى إرباك في خطط تحرير الموصل، على 

حد قول المصدر.
وكان التحالــف الدولي قــد أعلن عن مقتل 
جندي أمريكي يوم الثلاثاء في معارك شــمال 
العــراق. ومن جانبــه أكد مســؤول أمريكي 
لشبكة » ســي ان ان« مقتل »مستشار أمريكي 
الخطوط  »العدو«  اختراق  بعد  للبيشــمركه« 

الأمامية بالعراق.

نكسة عميقة بسبب الفشل الاستخباراتي غير المسبوق

مسؤول كردي: هجوم »الدولة« شمال الموصل 
بغداد ـ »القدس العربي«: فاجأ التحالف وقوات البيشمركه وأدى لانهيارها

أعلنت المصادر الأمنية العراقية الموقف العسكري 
والأمنــي في قواطــع العمليات والمــدن حتى عصر 
أمس، فقالــت إنه في قاطع عمليات الموصل تواصلت 
المعارك بين القوات الكردية وتنظيم »الدولة« عندما 
تصدت قوات البيشــمركه لهجوم شنه التنظيم على 
مواقعهــا، أمس الاربعــاء، في محور تلعفر شــمال 
الموصل، وتمكنت مــن دحره بعد معركة اســتمرت 

لثلاث ساعات.
كمــا تمكنت قــوات البيشــمركه من اســتعادة 
الســيطرة على تل أسقف شــمالي الموصل بعد صد 
ثاني هجــوم للتنظيم عليهــا خلال 24 ســاعة، إذ 
تســللت إليها مجموعة من عناصــر تنظيم »الدولة 

الإسلامية« )داعش(  يوم الثلاثاء الماضي. 
سيطرتها  أحكمت  أنها  البيشمركه  مصادر  وأكدت 
على المدينة المسيحية بشــكل كامل وتنتشر وسطها 
الآن وتتعامل مع بعض القناصــة التابعين للتنظيم 

هناك.
وقد بــدأ تنظيم »الدولــة« الهجــوم على قوات 
البيشــمركه في البلدة بتفجير انتحــاري، وأعقبه 
بتفجير ثانٍ أســفر عن مقتل وإصابة عدد من القوات 
الكرديــة. إلا أن الاشــتباكات اندلعــت بعدها بين 
البيشمركه  الطرفين لســاعات تمكنت خلالها قوات 
من صد الهجوم وتكبيد التنظيــم حوالي 150 قتيلا 

وجريحا.
وفــي قاطع الكويــر، القريب من اربيــل، تقدمت 
قوات البيشــمركه قرب قرية أبو شــيته باتجاه نهر 
الكوير بمسافة 10 كيلومترات، وبدأت حملة لتطهير 
المنطقة من العبوات المزروعة، مبينا أن المعركة بدأت 
ظهر أمس الاربعاء، واستمرت لساعات تكبد خلالها 

تنظيم داعش خسائر كبيرة«.
ودعمــت مقاتــات التحالــف الدولــي قــوات 
البيشــمركه بأكثر من 8 غارات على مواقع »الدولة« 

في المنطقة.
وفي قاطع الأنبار غرب العراق أعلن قائد عمليات 
أمس  المحــاوي،  إســماعيل  الركن  اللــواء  الأنبار 
الأربعــاء، عن بــدء »المرحلة الثانية« مــن عمليات 
تحريــر المناطــق والقــرى الواقعة جنــوب مدينة 
الفلوجــة. وتحدث عن تدمير عجلــة مفخخة داخل 
منــزل مفخخ جنــوب مدينة الفلوجة بــدون وقوع 

خسائر مادية أو بشرية في صفوف القوات الأمنية.
كما أفادت المصادر العسكرية إن »القوات الأمنية 
وأبناء العشــائر ـ بمساندة طيران التحالف والقوة 
الجويــة والطيــران المروحي للجيش وباشــتراك 
المدفعيــة ـ تمكنت مــن تحرير مناطــق البو خميس 
والبــو خالد والبــو عاصي والبو مناحــي الواقعة 
بين ناحيــة العامرية وتقاطع الســام )7 كم جنوب 
الفلوجة(«. وأشــارت المصادر إلى »تفجير عجلتين 
مفخختين لتنظيم داعش خلال تحرير تلك المناطق«.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أعــاد مقتــل جنــدي في 
وحدات النخبة في البحرية الأمريكية، أول من أمس 
الثلاثاء، في العراق إلــى الواجهة المخاطر المتزايدة 
التي تتعرض لها القــوات الأمريكية مع اقترابها من 
خطوط الجبهة للتصدي لتنظيم »الدولة الإسلامية« 
)داعش( بعد قرار إدارة الرئيس باراك أوباما تكثيف 

محاربة الجهاديين.
وينتشــر حوالــي أربعة آلاف عســكري أمريكي 
في العراق في إطار التحالــف ضد تنظيم »الدولة«. 
وخلال عشــرين شــهرا قتل ثلاثة جنود وأصيب 14 
بجروح. وفــي البداية اقتصر دورهــم على تدريب 
الجنــود العراقيــن وتقديم النصح لكبــار الضباط 

العراقيين.
لكن منذ الخريف وبســبب التقــدم المحدود الذي 
حققته القوات العراقية علــى الأرض، وافقت إدارة 
أوباما على أن تخرج قواتها أكثر من القواعد المحمية 

جدا للاقتراب من خطوط الجبهة.
والمراحل الأخيــرة في إطار هــذا التطور، إعلان 
وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، في 18 نيسان 
/ ابريل الماضــي في بغــداد انه أجيز للعســكريين 
المنتشرة  العراقية  الكتائب  قادة  مساندة  الأمريكيين 
عموما على بعد بضعة كيلومترات من ساحة المعارك. 
وكذلك كان إعلان الرئيس أوباما، في 25 من الشــهر 
نفسه، أن عدد القوات الخاصة الأمريكية في سوريا 

سيرفع إلى 250 مقابل 50 حتى ذلك التاريخ.
وفي كانون الثاني/يناير نشرت الولايات المتحدة 
أيضــا في العــراق 200 جندي من وحــدات النخبة 
البحرية )نيفي سيلز( المتخصصة في مهمات مكافحة 
الإرهاب منها مهمة القبض على قادة تنظيم »الدولة« 
أو تصفيتهم، وقامت بتصفية زعيم تنظيم »القاعدة«، 

أسامة بن لادن، قبل خمس سنوات.
وقال نيك هراس، الخبير في مركز الأمن الأمريكي 
الجديد: »حتــى وإنْ كانت الولايات المتحدة لا ترغب 
في التورط بشــكل كبير وتريد الحد من عدد قواتها 
علــى الأرض، ســيخدم جنودهــا في منطقــة نزاع 

وبالتأكيد سيسقط قتلى«.
وأكد الخبير أنه رغم هــذه المخاطر المتزايدة، فإن 
الولايات المتحدة لا تزال بعيدة كل البعد عن التورط 

بشكل كبير في العراق وســوريا. وأوضح أن زيادة 
الجهود العسكرية الأمريكية على الأرض »تتم بشكل 

تدريجي جدا«.
وقــال إن إدارة أوباما »كانــت حريصة جدا على 
عدم الانجــرار في تصعيــد عســكري، وحتى الآن 
يبــدو أن الرأي العــام الأمريكي يتبع هــذه الزيادة 
العام  الــرأي  المدروســة والتدريجية«. وأضاف أن 
»يرفض العودة إلى مســتوى التــورط ـ في العراق 
أو افغانســتان ـ الذي كان عليه خــال العقد الأول 
من العــام ألفين«. وكان عديد القــوات الأمريكية في 
البلدين في حينها 190 الف جندي في 2008، في أعلى 
مســتوى له. وقتل أكثر من 5300 جندي أمريكي في 

هذين البلدين.
ويرى مايكل اوهنلــون، من »معهد بروكينغز« ان 
الإدارة الأمريكية »غير مســتعدة لتغيير سياســتها 
حتى بعد الانتخابات الرئاســية في تشرين الثاني 
/ نوفمبــر«. وقــال: »يمكنني أن اتصــور ربما آلاف 
القوات الأمريكية في العراق أو حتى عشرات الآلاف 
لكنها لن تخوض الأعمال القتالية الرئيسية حتى في 

عهد رئيس جديد. لقد سبق واختبرنا ذلك«.
وبحســب المعلومات التي ســربتها وزارة الدفاع 
الأمريكية كان الجندي، الذي قتل الثلاثاء في شمال 
العراق، في مهمــة »لدعم وتقــديم النصح« للقوات 
الكردية العراقية )البيشــمركه( »على بعد ثلاثة إلى 

خمسة كيلومترات« وراء خط الجبهة.
وقتل الجندي في هجوم لتنظيــم »الدولة« نفذه 
بالمتفجرات.  مقاتلون يستخدمون سيارات محشوة 
والجنديــان الأمريكيــان الآخران، اللــذان قتلا في 
معــارك ضــد تنظيم »الدولــة الإســامية«، ينتمي 
أحدهما إلى وحدة كوماندوس »دلتا« في سلاح البر 
الأمريكي، وقتل في تشرين الأول / اكتوبر عندما كان 
يساعد القوات الخاصة الكردية في عملية ضد سجن 

لتنظيم »الدولة الإسلامية« في شمال العراق.
وفي اذار / مارس قتل جندي من مشــاة البحرية 
الأمريكيــة )المارينز( في شــمال العــراق. وكان قد 
أصيب بشظايا صاروخ عندما كان في موقع للمدفعية 
الأمريكية مكلف حماية قاعدة عراقية ومساندة تقدم 

القوات العراقية.

مقتل جندي »المارينز« يعيد المخاطر التي 
تواجهها القوات الأمريكية إلى الواجهة

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

قتــل عنصر من »الحشــد الشــعبي« وأصيب 5 
آخرون بجــروح متفاوتة بانفجار عبوة ناســفة، 
أمس الأربعاء، قرب قرية عرب جبور التابعة لمنطقة 

الدورة، جنوب بغداد.
وقال الرائد باقر الســيد، الضابط في الشــرطة 
العراقية، إن »القــوات الأمنية نفذت عملية تفتيش 
للبحث عن منفــذي التفجير، ونقــل الجرحى إلى 
مستشــفى قريب لتلقي العلاج، وجثــة القتيل إلى 

دائرة الطب العدلي«.
وفي ســياق آخر، قتل شخص وأصيب 4 آخرون 
بجراح فــي انفجار عبوة ناســفة علــى مقربة من 
مطعم في منطقة الحسينية، شمال بغداد. وقتل آخر 

بتفجير قنبلة مثبتة بســيارته في منطقة الاعظمية، 
شمال المدينة أيضا.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن 
بغداد تشــهد تفجيرات شبه يومية خلال السنوات 
القليلــة الماضية، ويلقــي المســؤولون العراقيون 
باللوم على مسلحي »الدولة« )داعش( الذين تبنوا 

بالفعل غالبية الهجمات.
وفــي كركوك قال مســؤولون في قطــاع النفط 
ومصادر أمنية إن انفجارات وقعت في بئرين للنفط 
قرب المنطقة التي يســيطر عليهــا تنظيم »الدولة« 
في شــمال العراق وأدت إلى توقــف الإنتاج، أمس 
الأربعــاء، بينما يعمــل رجال الإطفــاء على إخماد 

النيران.
ولــم يتضح علــى الفــور مــن المســؤول عن 

الانفجــارات التي وقعت بحقل خبــاز النفطي على 
مسافة 20 كيلومترا جنوب غربي كركوك في منطقة 

تسيطر عليها البيشمركه الكردية.
وقــال مســؤولون في شــركة »نفط الشــمال« 
الحكومية التــي تدير الحقل إن طاقتــه الإنتاجية 
القصوى 15 ألف برميــل يوميا لكنه كان ينتج نحو 
عشــرة آلاف برميــل يوميا قبل الهجــوم. وذكرت 
المصادر أن الشــرطة عثرت على عبوات ناســفة لم 

تنفجر بعد في بئر نفطية ثالثة وتحاول تفكيكها.
وتضرر حقــل خباز العام الماضــي بعد تعرضه 
لهجوم من تنظيم »الدولة« الذي ســيطر على ثلث 
أراضي العراق العضو فــي منظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك( في عام 2014، بما في ذلك ما لا يقل 

عن أربعة حقول نفطية صغيرة.

مقتل 3 عراقيين في تفجيرات في بغداد
وانفجارات في بئرين للنفط في كركوك 

أمريكا تبحث مع حلفائها 
الخطوات المقبلة 

لقتال »الدولة« وتقر 
بصعوبة الحسم النهائي

■ شــتوتغارت )ألمانيــا( ـ رويتــرز: 
جمعت الولايات المتحــدة، أمس الأربعاء، 
وزراء الدفاع من 11 دولة لإجراء محادثات 
تتناول ســبل تكثيف الحملــة على تنظيم 
»الدولة الإســامية« )داعــش(، بعد يوم 
من مقتــل جندي أمريكي في هجوم شــنه 

التنظيم الأصولي في العراق.
وقــال وزير الدفاع الأمريكي، آشــتون 
التي  المكاســب  إنه رغم  كارتر، لنظرائــه 
تحققت في الآونة الأخيرة فإن »نهاية هذا 

القتال والحسم لا يزال بعيدين للغاية«.
وأضاف في مســتهل المحادثــات، التي 
تجرى في مقر القيــادة الأوروبية التابعة 
شــتوتغارت  مدينة  في  الأمريكي  للجيش 
الألمانيــة: »اتضحــت هذه النقطــة تماما 
بالهجــوم )أول مــن( أمــس علــى قوات 
أودى  مما  العراق،  شــمال  في  البيشمركه 
للأســف بحياة جنــدي أمريكــي«. وقال 
كثيرا  ونأســف  المخاطر  »تســتمر  كارتر: 

لفقده«.
تشــارلز  يدعى  الجندي  أن  وأضــاف   
كيتينج، وهو مــن عناصر قوات العمليات 

الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية.
وشــارك في المحادثــات وزراء الدفاع 
فــي الــدول الأوروبيــة الثــاث الكبرى 
وهي فرنســا وبريطانيــا وألمانيا. وقد تم 
التخطيــط لإجرائها قبل وقــت طويل من 
الأنباء التــي وردت يوم الثلاثاء، وأفادت 
بمقتل أحد عناصر قوات العمليات الخاصة 
التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في شمال 
العــراق عندما اختــرق مقاتلــو »الدولة 
الإســامية« الدفاعات الكردية واجتاحوا 

بعض القرى المهمة.
وهذا هو ثالث أمريكــي يلقى حتفه في 
عمل قتالي مباشــر منذ أن بــدأ التحالف 
 2014 في  حملة  المتحــدة  الولايات  بقيادة 
وأعلنت  الإســامية«.  »الدولــة  لتدميــر 
الولايــات المتحــدة في منتصــف أبريل / 
نيسان إرســال 200 جندي إضافي للعراق 
ونشرهم على مقربة أكبر من جبهات القتال 
لتقديم النصح للقوات العراقية في الحرب 

على التنظيم الإسلامي.

ألسنة النيران تتصاعد في بئري النفط في كركوك

استمرار معارك البيشمركه
و»الدولة« في الموصل 
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس  العربي«

من منار عبد الفتاح:

اجتمــع يحيى قلاش، نقيب الصحافيــن المصريين، أمس 
الاربعــاء، بأعضــاء الجمعية العمومية وبحضــور عدد من 
رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة »دفاعا 
عن كرامــة النقابة والحفاظ عليها«، بعد الأزمة الأخيرة التي 

نشبت مع وزارة الداخلية.
وأثناء الاجتماع، شــهد محيــط النقابة تحــركات أمنية 
واســعة، فقد كثفت قوات الأمن من انتشــارها في الشوارع 
المحيطة بالمبنى، ودفعت بتشــكيلات أمــن مركزي وحافلات 

مصفحة إضافة إلى تشكيلات من جنود الأمن بزي مدني.
وكانت قوات الأمن المتمركــزة في محيط النقابة قد منعت 
موظفــي النقابة من الوصول إلى المقر لمباشــرة مهام عملهم، 
وذلك بحجة عدم السماح بدخول أي شخص إلى مقر النقابة 
إلا للأعضاء ممن يحملون كارنيه عضوية النقابة. كما تم منع 
مرور الصحافيين غير الأعضاء فــي النقابة، الأمر الذي أدى 
لتظاهر عدد من الصحافيين أمام النقابة والتنديد بانتهاكات 

الشرطة لهم.
ومن جانبهم، تمكن عدد مــن الصحافيين من إزالة بعض 
أمام نقابــة الصحافيين  الحواجــز الحديدية، ووضعوهــا 
مرددين هتافــات »حرية حريــة« و»فكوا الحصــار« و»ولا 
بنخاف ولا بنطاطــي إحنا كرهنا الصــوت الواطي«، إلا أن 
قوات الأمن تجمعت وصنعت حائطا بشــريا لمنع المحامين من 

الوصول إلى الصحافيين. 
وعلى جانب آخر، اعتبر سياسيون انتهاكات وتجاوزات 
وزارة الداخلية الأخيرة ضد الصحافيين، تأسيســا صريحا 
لما أســموه »جمهورية الاســتبداد التى ســتتضخم إلى حد 

الانفجار يوما ما فى وجه من صنعها«.
وأعربــت 18 منظمــة حقوقيــة عــن تضامنهــا الكامل 
ودعمها غير المشــروط للجماعة الصحافية، ومجلس نقابة 
الصحافيين المصريين وجمعيتهم العمومية ضد التعدي على 
حرية التعبيــر، ومحاولات تأميم حريــة الصحافة وإرهاب 

الصحافيين وقمعهم. 
وأكــدت المنظمات فــي بيان لهــا أمس، »الرفــض التام 
للاقتحــام الأمنــي غير القانونــي لمقر النقابــة الذي تحول 
لتاريخ أسود في تاريخ الصحافة المصرية ونقابة الصحافيين 

في سابقة لم يكن لها مثيل على مدى 75 عاما. 
وانضمت المنظمات الموقعة للنقابة في مطالبها بإقالة وزير 

الداخليــة الحالي، والإفراج الفوري عــن جميع الصحافيين 
المحتجزين في السجون المصرية«. 

وأوضح البيــان »أنه بينمــا تحتفل النقابة هــذه الأيام 

بيوبيلها الماســي، وقبل ســاعات من اليــوم العالمي لحرية 
الصحافة، اقتحمت قوة أمنية تابعــة لوزارة الداخلية حرم 

نقابة الصحافيين«.

وقــال يوليوس جيورج، الســفير الألماني فــي القاهرة، 
»إن الجانــب الألماني اندهش من واقعــة الأحد الماضي، التي 

تعرضت لها نقابة الصحافيين المصريين«.

وتحــدث، خلال مؤتمــر صحافي أمس، عن رؤيــة ألمانيا 
لاقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحافيين بعد أيام من زيارة 
نائب المستشارة الألمانية. وعما إذا كانت برلين شعرت بخيبة 
أمل من اقتحام النقابــة، قال: »إذا كنتم تقصــدون الواقعة 
الخاصة بيوم الأحــد الماضي، فنحن في الحقيقة اندهشــنا 
من هذه الواقعــة، ولكنه لا يمكنني الحكم عليها لأنني لا أعلم 
الإجراءات القانونية الخاصة بهذه المســألة«. وشدد السفير 
على أنه بشــكل عام يجب احترام حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية
ومن جهته، كان المستشــار نبيل صادق، النائب العام، قد 
أصدر بيانا أمر فيه بحظر النشر في »القضية رقم ‏4016 لسنة 
‏2016‏ إداري قسم ثان شبر الخيمة«، المتهم فيها عمرو منصور 
إســماعيل بدر وشــهرته عمرو بدر ومحمد حسني محمود 

محمد وشهرته محمود السقا وجميع الوقائع التي لحقتها‏.
وأكد البيان أنه »تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات 
ضبــط وإحضار المتهمين فــي القضية بالتفســير والتأويل، 
فإن النيابــة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شــأن 
ضبط وإحضار الصحافيين ســالفي الذكر مــن داخل نقابة 

الصحافيين يتفق وصحيح القانون«.
وأضاف: أن »النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك 
القرارات لا ســيما أن المتهمين قد نسبت إليهما جرائم جنائية 
يعاقبان عليها وفقا لقانوني العقوبات والإرهاب. وهي جرائم 
غير متعلقة بعملهمــا الصحافي والمهني. وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يتعين علي الجميع الإمساك عن تفسير وتأويل نصوص 
القانون وترك الأمر في هذا الخصوص للنيابة العامة صاحبة 
الولاية في هذا الشــأن بموجب الدســتور والقانون، والتي 
بعد تأكدها من صحة تلك الإجراءات أصدرت قرارها بحبس 

المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات«.
كما أشار البيان إلي أن »مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي 
علي ضبــط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما به، علي اعتبار 
أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة 
العامة. وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتي لحرمة 

المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر«.
وأوضح البيان أن »التحقيقات كشفت علي لسان المتهمين 
اتفاقهما مع نقيــب الصحافيين علي الاحتمــاء بمقر النقابة 
ووعده لهما بالتوســط لدي ســلطات التحقيق سعيا لإلغاء 
القرار الصــادر بضبطهما وإحضارهما. وهــو الأمر الذي لو 
حدث، لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات/ فضلا عن 
أن موافقــة نقيب الصحافيين علي اعتصامهما في مقر النقابة 
تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضــار رغم علمه بصدور هذا 
القرار فهو يشكل أيضا جرما يعاقب عليه بقانون العقوبات«.

الداخلية تفرض إجراءات أمنية مكثفة شملت حافلات مدرعة

نقابة الصحافيين المصريين تجتمع برؤساء تحرير الصحف »دفاعا عن كرامتها«

الصحافيون المصريون يواصلون احتجاجاتهم أمام مقر نقابتهم أمس

النقابة ترفض أي تدخل أجنبي معتبرة ما يحدث شأن الشعب وحده 

مئات الصحافيين المصريين يصرون على اعتذار السيسي وإقالة وزير الداخلية 
■ القاهــرة ـ  وكالات: طالبــت الجمعيــة العمومية 
لنقابة الصحافيين المصريــن، عقب الاجتماع الطارئ 
الذي عقــد أمس الاربعــاء، بتقديم رئيــس الجمهورية 
ورئاســة مجلس الــوزراء اعتذارا عــن »واقعة اقتحام 
النقابة« وأيضا إقالة وزير الداخلية المصري باعتباره 

المسؤول الأول عما حدث.
ووافــق مئــات الصحافيين علــى قرار مــن مجلس 
النقابــة نص علــى »الاصرار علــى مطلب اقالــة وزير 
الداخلية باعتباره المســؤول الاول عــن الازمة وتقديم 

الرئاسة اعتذارا واضحا لجموع الصحافيين«.
كمــا طالب الصحافيــون المصريــون بـ»الافراج عن 
جميع الصحافيين المحبوسين في قضايا رأي او نشر 

واصدار قرار منع حبس في قضايا النشر«.
وتــا كارم محمــود، عضو مجلــس النقابــة، بيانا 
عقــب انتهاء الجمعيــة العمومية، طالب فيــه بالإفراج 
عن جميع الصحافيين المحبوســن فــي قضايا الرأي، 
واســتصدار قوانــن تغلظ مــن عقوبة الاعتــداء على 

الصحافيــن ونقابتهــم، بالإضافــة إلــى قانــون منع 
الحبس في قضايا النشــر، وســرعة إصــدار القانون 
الموحد للتشــريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع 
الصحف والمواقــع الإلكترونية تثبيــت »لوغو« موحد 
بعنوان »لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة«، وهتف 

الجميع »اكسر حظر النشر«.
وأضاف أن الجمعية قررت بدء الإجراءات القانونية 
ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا، رئيس 
تحريــر موقــع »بوابــة ينايــر« الالكترونــي المعارض، 
وعمرو بدر، العامل في الموقع نفسه، ومطالبة مجلس 

النواب بوضع إطار لحظر النشر.
وشــملت قــرارات الجمعيــة منع نشــر اســم وزير 
الداخلية في أي من وســائل الإعلام، والاكتفاء بنشر 
صورتــه »نيجاتيف ســوداء« وصولا لمقاطعة ســائر 
أخبــار وزارة الداخليــة بعــد ذلــك، ورفــض تصريح 
الخارجيــة الأمريكية وأي تدخل أجنبي، مشــيرة إلى 
أن »مــا يحدث فــي مصر هو شــأن الصحافة المصرية 

والشــعب«. وأعلن في الوقت نفســه ترحيــب النقابة 
بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية 

الصحافة والإعلام.
وقــررت الجمعية إقامة دعــوى قضائية ضد وزارة 
الداخليــة لمحاســبتها علــى حصــار النقابــة، ونشــر 
افتتاحيــات واحــدة تطالــب بإقالــة وزيــر الداخليــة 
الخميــس والجمعــة فــي جميــع الصحف، وتســويد 
الصفحات الأولى لعدد الأحد ووضع شــارات سوداء 
علــى المواقع، كما جــددت الجمعية ثقتهــا المطلقة في 
مجلــس نقابتها المنتخب، والوقوف خلفه صفا واحدا 

لحين انتهاء الأزمة.
عــام  مؤتمــر  عقــد  العموميــة  الجمعيــة  وأعلنــت 
للصحافيــن، الثلاثاء المقبل، تمهيــدا لتنظيم إضراب، 
ودعوة نــواب الشــعب، خاصــة الصحافيــن منهم، 
لتقديم طلبــات إحاطة للحكومة، ودعــوة كبار الكتاب 

للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة.
مقــر  الاحــد  مســاء  المصريــة  الشــرطة  وداهمــت 

نقابــة الصحافيــن وألقــت القبض علــى الصحافيين 
المعارضــن، وهو ما فجــر غضبا كبيرا في الاوســاط 
الصحافية ودفع نقابة الصحافيين لطرح مطالبها تلك.
والثلاثاء، قال نقيــب الصحافيين المصريين، يحيى 
قــاش، في مؤتمر صحافــي غاضب في مقــر النقابة 
في القاهــرة: »يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا 
العــام وموقع مصر يتراجــع في كل التقاريــر العالمية 

حول الحريات الصحافية«.
ويذكــر أن مصــر حلــت فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 
الصــن على قائمة الــدول التي يوجد فيهــا اكبر عدد 
مــن الصحافيين المســجونين، بحســب تقريــر للجنة 
حماية الصحافيــن الدولية التي احصت 23 صحافيا 
مســجونا فــي مصر بنهايــة كانون الاول / ديســمبر 

.2015
وأضاف: »بدلًا من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات 
فعليــة للخــروج من هــذا الوضع، كانــت المفاجأة هي 
تصعيــد الحرب ضــد الصحافــة والصحافيين ممثلة 

بنقابتهم«.
وقــررت النيابــة الاثنين حبس عمرو بــدر ومحمود 
الســقا، لمدة 15 يومــا احتياطيا على ذمــة التحقيقات 
فــي اتهامــات بـ«التحريــض علــى التظاهــر والدعوة 
للتجمهر والدعوة لقلب نظــام الحكم والتحريض على 

مؤسسات الدولة«.
وكان عمرو بدر اعلن على فيســبوك انه سيشــارك 
فــي التظاهــرات التي نظمت فــي 25 نيســان / ابريل 
الماضي احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها الحكومة 
المصرية مع الســعودية والتي تمنح الاخيرة الســيادة 
على جزيرتــي تيران وصنافيــر الواقعتين في مضيق 

تيران عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
واصــدر مكتــب النائب العــام بيانا مســاء الثلاثاء 
اكــد فيه صدور قرر حظر النشــر فــي القضية المتعلقة 
بالصحافيين تجنبــا لأي »تأثير في ســير التحقيقات 
لاســيما ان الأوراق تحــوي اتهامات ماســة بســامة 

وأمن البلاد«.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثارت الأنباء المتعلقة بالعثور علــى جثمان المواطن المصري، 
محمد باهــر صبحي إبراهيم علي، ملقاة على شــريط القطار في 
مدينة نابولي الإيطالية مســاء السبت 30 نيسان/ أبريل الماضي، 
وبها آثار كدمات على الــرأس والفك، الكثير من الجدال والغضب 

على مواقع التواصل الإجتماعي المصري »فيسبوك« و»تويتر«.
وطالب عــدد من الــرواد وزارة الخارجية بالتحرك ســريعا 
ومعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ إجراءات قانونية ضد إيطاليا، 

مؤكدين أن هذا الحادث »لن يمر مرور الكرام«. 
وانهالــت التعليقــات الغاضبة من قبل الشــباب على صفحة 
»مغتربي مصر فــي إيطاليا« علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»فيســبوك« بعد نشــرها موضوعا جاء فيه: »مقتل شاب مصري 
يدعى محمد باهــر صبحي يبلغ من العمــر 32 عاما فى نابولى«، 
متسائلين هل ستقدم إيطاليا الاهتمام نفسه الذي قدمته مصر في 

مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني«؟ 
وتابعت الصفحة: »إنا لله وإنا إليه راجعون.. فنحن كمصريين 
لســنا أقل من ريجيني الإيطالي في حالة قتل في نابولي لشــاب 
مصــري من المنوفية.. خرج من بيته يشــرب قهوة، مرجعشــى. 

أصحابه قعدوا يرنوا عليه لما مرجعش البيت«.
 وتابعت، »الشــرطة لقوه يــوم الاثنين الماضي على شــريط 
القطار مرمي ومضروب على دماغه ميت ومش عارفين لسه سبب 

الوفاة بقاله 10 سنين في إيطاليا«. 
وجــاءت التعليقات كالتالــي: »ربنا يرحمه يــا ترى هنلاقي 
مجلس الشــعب المصري يقلب الدنيا عليــه«، »ياريت الحكومة 
تتحرك بسرعة، الله يرحمه«، »يارب الحكومة المصرية تدور على 

حقه زى ما إيطاليا بتدور على حق ريجيني«.
ومن جانبه، كشــف المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم 
الخارجية المصرية، أن الســفارة المصرية في روما »تلقت إخطارا 
بالعثور على جثمــان المواطن محمد باهر صبحــي إبراهيم على 
ملقاة على شــريط القطار فــي مدينة نابولي الإيطالية الســبت 

الماضي، مع وجود مظاهر أولية لضرب على الرأس وفي الفك«.
وأوضح، في بيان له، أن السفارة المصرية في روما »تتابع الأمر 
باهتمام بالغ فور علمها بالحادث«. وعن تفاصيل الواقعة، أوضح 
بيان وزارة الداخلية أن »أحد أقــارب المواطن المصري المتوفي - 
ويدعــى إبراهيم علي يونس - أرســل بلاغاً للســفارة المصرية 
صباح الثلاثاء الموافق 3 مايو )ايار( 2016، أبلغ خلاله الســفارة 
بوجوده في قســم نابولي لتســلم جثمان الضحيــة ومتعلقاته 
الشــخصية. وأفادت التحريــات أن المواطن كان قــد وصل إلى 
إيطاليا في 2006 عن طريق الهجرة غير الشــرعية، وتم التعرف 
عليــه من خلال العثور على شــهادة التجنيد وجواز ســفره مع 

جثمانه«.
وفي الســياق نفســه، طالب عدد من السياسيين بالكشف عن 

ملابسات الحادث وضرورة معرفة أسبابه إذا كان متعلقا بحادث 
مقتــل ريجيني، مؤكديــن على ضرورة الخارجيــة الحفاظ على 

حقوق المواطنين المصريين القائمين بالخارج.
ومن جانبه  شــدد »حزب المصريين الأحــرار« على »ضرورة 
سرعة الكشف عن ملابســات الحوادث الخاصة بمقتل المصريين 

بالخارج خلال العشرة أيام الماضية«.
وقال نادر الشــرقاوي، أمين عام حــزب المصريين الأحرار في 
الخــارج، إنه »يتابع القضايــا الثلاث عن كثــب، وذلك في إطار 
حرص الحزب على عدم التفريط في حقــوق المواطنين المصريين 

بالخارج«.
وأعلــن النائب البرلماني، مصطفى بكري، أنه ســيتقدم بطلب 
إحاطة عاجل لوزير الخارجية، حول واقعة العثور على الشــاب 

المصري مقتولًا في إيطاليا.
وأضاف فــي مداخلة هاتفية في برنامج »عــن على البرلمان«، 
أن »هناك جهات تريد إفســاد العلاقة بين مصر وإيطاليا«. وأشار 
إلي أن »المظهر الذي وُجد عليه يقول إن الشــاب المصري قُتل بعد 
تعذيب وبطريقة تثير علامة اســتفهام«. وطالب وزير الخارجية 

بالحضور إلى البرلمان الأحد المقبل، لعرض ملابسات الحادث.
وأكد بكري، علي أن »الشــاب المصري مــش أقل من ريجيني«، 
مشــيرا إلي تعامل إيطاليا مع أزمة مواطنهــا، ولذا لابد أن يكون 

ليكون للبرلمان موقف قوي.
وعلقت الفنانة رانيا محمود ياســن على الحادث قائلة: »على 
الــدول الأوروبية أن تعــي أن الدم المصري مــش رخيص، وأنا 

حزينة على مقتل الشباب المصري في إيطاليا«.
وأضافت في اتصال هاتفي في برنامج »العاشــرة مساء«على 
فضائية »دريم«، أن »الإعــام الغربي انتفض بعد مقتل ريجيني، 
وعلى وســائل الإعلام المصرية الانتفاض على مقتل الشاب محمد 

باهر صبحي«.
وطالبت الدولة بالسعي لأخذ حقوق الشابين المصريين اللذين 
قُتلا في إيطاليا، مثلما فعلت السلطات الإيطالية في قضية جوليو 

ريجيني.
كمــا طالب المهندس محمد فــرج عامر، رئيس لجنة الشــباب 
والرياضة بمجلس النواب، حكومة المهندس شــريف إسماعيل، 
رئيــس مجلس الوزراء كشــف غمــوض مقتل الشــاب المصري 

صبحي الذي تم العثور على جثته في إيطاليا.
وقــال في بيان عاجــل قدمه للدكتور على عبــد العال، رئيس 
مجلــس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلــس الوزراء، أن هناك 
غموضا في جميع جرائم القتل البشعة التي تعرض لها أبناء مصر 

بالخارج. 
وتســاءل: »لماذا هــذه الجرائم تتــم بهذه الصــور الخطيرة 
ضــد المصريين«؟ وقال إنه يجب على الحكومــة أن تبذل قصارى 
جهودها للتوصل إلى كشــف غموض هذه الجرائم التي أدت إلى 

حدوث خوف لدى المصريين في الخارج ولدى أسرهم في مصر«.

مصر: غضب شعبي واسع إثر العثور
على جثة شاب مصري في إيطاليا

■ القاهرة ـ وكالات: قضــت محكمة النقض المصرية، 
أمس الاربعاء، ببراءة رئيس الوزراء المصري الأســبق، 
أحمد نظيف، في قضية فســاد ســبق أن صدر فيها حكم 
بسجنه خمس سنوات، حسب ما افاد محاميه ومسؤول 

قضائي. ولم تصدر المحكمة حيثيات حكمها بعد.
واتُهــم نظيف الذي أقيــل من منصبــه نهاية كانون 
الثاني/يناير 2011، مع بداية الانتفاضة الشــعبية التي 
اطاحت الرئيس حسني مبارك، باستغلال منصبه الذي 
تولاه في تموز / يوليو 2004 لتحقيق ثروة غير مشروعة 
مقدارهــا 64 مليون جنيــه مصــري )7.2 ملايين دولار 

اميركي(,
وســبق وحكم على نظيف عام 2012 بالســجن ثلاث 
ســنوات في هذه القضية قبل ان تلغــي محكمة النقض، 
اعلى محكمة جنائية فــي البلاد، هذا الحكم وتقرر اعادة 
محاكمته ليعاقب مجددا في تموز/يوليو الفائت بالسجن 
خمس ســنوات وتغريمه 53 مليــون جنيه )5,9 ملايين 

دولار أمريكي(.
وبعد إعادة محاكمته، قضت محكمة جنايات القاهرة، 
في 22 يونيــو/ حزيران الماضي، بســجنه، 5 ســنوات 

وتغريمه 53 مليون جنيه، ورد مبلغ 48 مليون جنيه.
وفي 20 ديســمبر / كانون الأول 2011، أمر المستشار 

عاصم الجوهري، مســاعد وزير العدل لشــؤون »جهاز 
الكسب غير المشــروع« وقتها، بإحالة نظيف إلى محكمة 
الجنايات لاتهامه »بتحقيق ثروة بشــكل غير مشــروع، 
بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت 10 

أشهر«.
وذكرت التحقيقات، آنذاك، أن »نظيف استغل وظيفته 
وحصل لنفســه وأبنائه على مكاســب غير مشــروعة 
بملايين الجنيهات، إضافــة إلى الهدايا التى حصل عليها 
من المؤسسات الصحافية، وتمكينه لزوجته وولديه من 
الحصول علــى وظائف متميزة يتقاضــون فيها مكافآت 
بغير مقتضى أو سند«. كما كشفت التحقيقات أن »نظيف 
عجز عــن إثبات مصدر 5 ملايين جنيــه حصل عليها من 

خلال استغلال سلطاته«.
الا ان محكمة النقض ألغت هذا الحكم في كانون الاول 
/ ديســمبر الفائت بعد ان تقدم نظيــف بطعن جديد في 
الحكم. وأمس، قضت محكمة النقض ببراءته، وهو حكم 
نهائي غير قابل للطعن في القضية، بحســب المســؤول 
القضائي ومحاميه، وجيه عبــد الملاك، الذي قال: »حكم 
البراءة رد اعتبار لسمعة وكرامة الرجل الذي خدم مصر 

ولا بد ان تستفيد منه البلاد مجددا«. 
ويعتبر نظيف مهندس عملية تحرير الاقتصاد المصري 

عبر انتهاجه سياســة اقتصادية ليبرالية على حســاب 
تحقيــق العدالــة الاجتماعية. كما كان قريبــا من رجال 
الأعمال المصريين. وفي شباط/فبراير 2015، برأه القضاء 
مع وزير داخلية مبارك، حبيب العادلي، من قضية فساد 
أخرى تعــرف إعلاميا في مصر باســم »قضية اللوحات 
المعدنية«. وهو غير ملاحق في اي قضايا اخرى، بحسب 

ما أفاد محاميه.
وخلال الســنوات الأربع الأخيرة، برأ القضاء معظم 
الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد فخرجوا 

من السجون ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.
كذلك اُســقطت تهم قتــل متظاهرين عــن كبار رجال 
الشــرطة في عهد مبارك والضباط بعدمــا كانوا متهمين 
بقتــل اكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي اســقطت 

مبارك.
وفي آيــار / مايــو الفائــت، قضت محكمــة مصرية 
بالسجن ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال 
بعــد ان دانتهما باختلاس أكثر مــن 10 ملايين يورو من 
الاموال العامة في ما عرف إعلاميا باسم »قضية القصور 

الرئاسية«.
 إلا ان نجلي مبارك اخلي ســبيلهما في تشرين الاول / 

اكتوبر الفائت بعد ان استوفيا مدة تنفيذ العقوبة.

الحكم ببراءة رئيس الوزراء المصري 
الأسبق أحمد نظيف في قضية فساد

»أنا آسف ياريس« تحتفل بعيد ميلاد الرئيس الأسبق

أوباما: لم أكن أتوقع إطاحة المصريين بحسني مبارك
 

لندن ـ »القدس العربي« و»اليوم السابع«:

تطرق الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في حديث  لشــبكة »سي إن إن« الأمريكية 
إلى العديد من القضايا من بينها »الربيع العربي«، وما يحدث في سوريا، وعملية قتل 

بن لادن.
وقــال إن الجميع تفاجأوا بالاتجــاه الذي اتخذه الربيع العربي. وأشــار إلى أنه 
كان يدرك ـ عندما تولى الســلطة ـ مدى هشاشــة بعض هذه الأنظمــة التي كانت لا 
تستجيب لشعوبها، إذ لم يكن هنالك الكثير من وسائل الديمقراطية. كما كانت هنالك 

آيديولوجية مناهضة للغرب تختمر ومناهضة للحداثة في بعض الحالات. 
ولكنه لم يتوقع أن تتم إطاحة الرئيس المصري الأســبق حسني مبارك، وأن يترك 
السلطة بهذه السرعة. وقال: »بعد مغادرة مبارك، أعتقد أن الكثيرين منا كانوا يأملون 
في ســيادة الروح التي انعكســت في ميدان التحرير والتي كانت أكثر تحررا وتؤمن 
بمجتمع مدني وبالتعددية التي من شأنها أن تعبر عن نفسها. لكن من الواضح أن ذلك 

لم يحدث«. وأضــاف: »كان هناك دائماً خطر علمنا به منــذ البداية، وهو في الأماكن 
التي كان يوجد فيها قمع قوي للمجتمع المدني، وحيث تســود حقيقة واحدة وهي أن 
عقيدة التدين ملزمة. كان هناك خطر من أن تتحول الأمور بطريقة ما إلى اتجاه سلبي. 
أعتقد أن قلة من الناس كانت تتوقع ســرعة حــدوث الكثير من ذلك، وكذلك بالنتائج 

غير العادية التي حدثت في أماكن مثل سوريا«.
* على صعيد ذي صلة احتفلت صفحة »أنا آســف يا ريس« ـ على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« ـ بعيد ميلاد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي وافق 
أمس الأربعاء، الرابع مــن ايار / مايو. وكتبت الصفحة: »كل عام وســيادة الرئيس 

محمد حسني مبارك بصحة وخير«.
يذكر أن مبارك هو الرئيس الرابع لمصر في أعقاب انتهاء عصر الملكية. ولد في 4 ايار 
/ مايو 1928، في قرية »كفر المصيلحة« التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، 
وتولى مقاليد الحكــم عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور الســادات عام 1981، 

حتى تنحى عن الحكم إثر ثورة 25 كانون الثاني / يناير 2011.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

اســتمرت المعــارك العنيفــة ليــل الثلاثــاء الاربعــاء 
بين القــوات النظاميــة والفصائل المقاتلــة على أطراف 
مدينــة حلب في شــمال ســوريا، فيما تتكثــف الجهود 
الدبلوماســية مــن أجل إعــان وقف لإطــاق النار في 

سوريا، لا سيما في حلب.
وكان تحالــف »فتــح حلب« المؤلف مــن فصائل عدة 
بدأ الثلاثاء هجوماً على الأحياء الغربية من مدينة حلب 
الواقعة تحت ســيطرة النظام، بحسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان والجيش السوري.
وكان الجيش الســوري أعلن الثلاثاء ان »المجموعات  
الإرهابيــة المســلحة من جبهــة النصرة وأحرار الشــام 
وجيــش الإســام وغيرهــا مــن التنظيمــات  الإرهابية 
الاخرى قامت بهجوم واسع من عدة محاور في حلب«، 

وان القوات السورية تتصدى لها.
وأكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن ان هذه 

المعارك »هي الاعنف في حلب منذ أكثر من سنة«.
وتواصلت المعارك خلال الليل وتخللها تبادل قصف 

مدفعي وضربات جوية، بحسب مراسل الوكالة.
وهدأت حدة المعارك صباح الاربعاء، إلا ان السكان لا 

يتوقعون ان تطول فترة الراحة.
وقال الناشــط محمود ســندة )26 عاماً( الذي يقطن 
في الأحيــاء الشــرقية التــي تســيطر عليهــا الفصائل 
المقاتلة »لا أعتقد ان القصف الجوي ســيتوقف لأن قرار 
وقــف إطلاق النار ليس بيد )الرئيس الســوري بشــار( 

الاسد وانما بيد حليفته روسيا«.
واضاف ان »روســيا هي المســؤولة عن ســاح الجو 
الســوري وحتى الان يبدو أنها لا تريد ان تعود التهدئة 

لمدينة حلب«.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن إيغور كوناشينكوف 
المتحــدث باســم وزارة الدفــاع الروســية قولــه امــس 
الاربعــاء إنه كان مــن المزمع بدء ســريان »نظام تهدئة« 

في حلب بسوريا في الثالث من أيار/مايو إلا أن هجمات 
شنها متشددو »جبهة النصرة »عطلته.

وأضاف أنه كان من المزمع أن يسري »نظام التهدئة« 
في حلب وضواحيها لمدة 24 ساعة ويجري تمديده بعد 
ذلك لمدة يومين.  وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
وعمال إنقاذ إن ضربات جوية استهدفت منطقة واقعة 
تحت ســيطرة المعارضة السورية شــرقي دمشق امس 
الاربعــاء بعد أن انتهى فــي منتصف الليــل أجل اتفاق 

كان يهدف إلى وقف الاقتتال هناك.
وقــال المرصــد أيضــا إن قتــالًا اندلع بــن جماعات 
المعارضــة وقوات الحكومة في المنطقة التي اُســتهدفت 
بالضربــات الجوية في بلدة ديــر العصافير في الغوطة 

الشرقية.
وذكــرت خدمة الدفــاع المدنــي للإنقاذ فــي المناطق 
التي تســيطر عليها المعارضة من ريف دمشق إن المنطقة 
اســتهدفت بواحــد وعشــرين ضربــة جويــة وقصف 
بالمورتــر في الوقت ذاته. وأضافــت في بيان أنه لم تقع 
أي إصابــات. وحــذر وزيــر الخارجيــة الأمريكي جون 
كيري الرئيس السوري بشار الأسد من »التداعيات« إذا 
لم يلتزم بوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات 
المتحدة وروســيا ولــم يمض قدماً في انتقال سياســي 

يهدف لإنهاء الحرب السورية.
غيــر أن كيــري قــال إنــه لا يزال يأمــل فــي أن تفلح 
الجهود الديبلوماســية فــي إحياء اتفــاق وقف إطلاق 
النــار في ســوريا الذي تم التوصل إليه في 27 شــباط/
فبرايرعلى أن يشــمل حلب التي تحملــت وطأة تصاعد 

القتال في الأسابيع الماضية.
وقال للصحافيين بعد يــوم من اجتماعات طارئة في 
جنيف »إذا لم يلتزم الأســد بذلك ستكون هناك بالطبع 
تداعيــات ربمــا يكــون إحداها الانهيــار الكامــل لوقف 

إطلاق النار ثم العودة للحرب.«
وأضــاف: »لا أعتقد أن روســيا تريد ذلــك. ولا أعتقد 
أن الأســد سيســتفيد من ذلك. ربما تكون هناك عواقب 

أخرى قيد الدراسة.«
ولــم يتضــح مــا يعنيــه كيــري بالعواقــب. وحــذر 
مسؤولون في حكومة الرئيس باراك أوباما في السابق 
مــن عواقــب لأفعال الأســد فــي الحــرب الأهليــة. لكن 
منتقدين يقولون إن واشــنطن أخفقــت في اتخاذ ردود 
أقــوى. وقــال كيري إنــه بدون وقــف إطــاق النار في 
حلب- أكبر مدن ســوريا قبل اندلاع الحرب في 2011- 
فــإن العنف هناك قد يخرج عن الســيطرة. وســتحاول 
الخطة التي يجــري العمل عليها حاليــاً من أجل ضمان 
وقف أطول أمــدا لإطلاق النار فصل القــوات المتناحرة 
عن الفصائل المسلحة التي لا يشملها وقف إطلاق النار.
وقــال: »الخط الذي يحاولون رســمه الآن من شــأنه 
منــع أي نوع من التوغل في حلب ولن يســمح بســقوط 
حلب.« وأضاف أن الهدنة متماسكة في مناطق بدمشق 
واللاذقية حيث قال إنها شــهدت انخفاضاً »ملموســاً« 

في العنف.
وقال كيــري إن الولايات المتحدة تحــاول تحديد أي 
جماعــة معارضة تتحمل مســؤولية هجــوم صاروخي 
وقع على مستشفى في حلب يوم الثلاثاء. وأضاف أنه 

لا يوجد مبرر لمثل هذا »العنف المروع«.
وشــدد على أن الولايات المتحدة لن تقبل أبداً انتقالًا 

سياسياً يشمل الأسد.
وقــال كيــري: »إذا كانــت اســتراتيجية الأســد هي 
التفكيــر بطريقــة مــا فــي أنــه ســوف يســتقطع حلب 
ويســتقطع جزءاً من البلاد فلدي أنبــاء له: هذه الحرب 

لا تنتهي.«
وأضاف: »من المســتحيل فعلياً أن يســتقطع الأســد 
منطقة وأن يتظاهر بأنه سوف يجعلها آمنة في حين أن 

القضايا الأساسية في هذه الحرب مازلت دون حل«. 
ونقلــت وكالــة »تــاس« للأنبــاء عــن وزارة الدفــاع 
الروسية قولها امس الاربعاء إن روسيا سحبت نحو 30 
طائرة من سوريا بما في ذلك كل طائراتها الهجومية من 

طراز سوخوي-25.

روسيا تسحب 30 طائرة من سوريا... وكيري يحذر الأسد من تداعيات فشل الهدنة

اشتباكات عنيفة متواصلة على أطراف حلب... وضربات جوية تستهدف شرقي دمشق 

احتجاجات لأهالي غوطة دمشق على استمرار الاقتتال بين فصائل 
المعارضة السورية بالتزامن مع محاولات تقدم لقوات النظام 

ريف دمشق ـ »القدس العربي«

من يحيى الحاج نعسان:
 

اسغلت قوات النظام المعارك الداخلية بين فصائل الغوطة الشرقية 
للعاصمة السورية دمشق، لتســيطر على نقاط جديدة في الركابية، 
ودير العصافير واقتربت من إكمال تطويق وحصار بلدات بالا، ودير 
العصافير، وزبدين من القطاع الجنوبي للغوطة الشــرقية المحاصرة 

أصلًا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
واحتجاجاً على استمرار الاشتباكات بين فصائل المعارضة شهدت 
الغوطــة وقفات احتجاجية لآلاف المتظاهرين مــن الفعاليات المدنية 
والدينية، طالبوا خلالها بوقف الاقتتال فوراً، والالتفات إلى جبهات 
القتال مع النظام الســوري، وإنقــاذ أكثر مــن 1500 عائلة في قرى 

وبلدات المرج من حصار قوات النظام الوشيك لها.
أبرز ردات فعل عدد من كتّاب ومثقفي الغوطة الشــرقية وسوريا 
علــى أحداث الغوطة، خاصة بعد أن قام عدد من الناشــطين بنشــر 
صور لبعض قتلى الغوطة وقد تّم التمثيل بجثثهم من قبل من وصفهم 
الناشــطون بـ«الدواعش« الذين تســللوا إلى الغوطة بتسهيل من 

عناصر »جبهة النصرة«، بحسب وصفهم.
 كتب محمد خيــر الوزير عضو الائتلاف الســوري وابن الغوطة 
الشرقية على صفحته الرسمية في »فيســبوك« إنّ »أكبر جناية على 
الثورة الســورية هي كذبة الكتائب الإســامية - إلا من رحم الله- 
وأكبر عملية تســلق تاريخية هي عملية تسلق الإسلاميين على دماء 
الناس وأشلائهم وجراحهم بحجة )إقامة شرع الله(، والحقيقة أنهم 
يحلمون بتنفيذ أجنداتهم ومشــاريعهم الخاصة التي يعتقدون أنها 

هي الإسلام والإيمان، وماعداها الكفر والفسوق والعصيان«.
واعتبر أنّ أكبر »عملية اســتغباء حصلت في التاريخ هي استغباء 
غالبية الإســاميين من ذوي الشــوكة واعتقادهم أنهم المخلص لآلام 
الأمة والمــداوي لجراحاتها بينمــا هم في الحقيقــة حصان طروادة 
لتنفيذ مخططات الاعداء - من حيث يشعرون ولا يشعرون- وتدمير 

لوطننا الذي قامت فيه أعظم ثورة ضد الاستعباد والظلم«.
وبــدوره قال الكاتب والصحافي الســوري فــي جريدة »الخليج 
أون لاين« ابراهيم العلبي: »إنّ الأسوأ من الاقتتال بين فيلق الرحمن 
وجيش الإســام في الغوطــة، والأكثر شــناعة، فــي تقديري، هم 
المتعصبون للطرفين... وأخص المتعصبين لجيش الإســام«، مجدداً 
الدعوة إلــى تحكيم العقل والشــرع واللجوء إلى محكمة مســتقلة 
ترتضيها جميع الأطراف، بدلًا من أن يقوم المتعصبون بدور القضاء، 
فيصدرون أحكامهم الجاهزة، ويزيدون على ذلك بتسعير نار الاقتتال 

الداخلي بترويح الشائعات والاتهامات«.
وأضــاف: »إذا كان فيلــق الرحمن يظن أنه قادر على اســتئصال 
الإسلام وجهاده فهو غبي، وإذا كان جيش الإسلام يظن أنه قادر على 
التفرد بالســاحة تدريجياً فهو واهــم، وإذا كان أي من الطرفين يظن 
أنه سيحظى بدعم الرأي العام والناشطين والجمهور في معركته ضد 

الآخر بعيداً عن المجرم الحقيقي فهو تاجر فاشل«.
تراشــق إعلامي واتهامات متبادلة، جاء في بيان مصور لـ »فيلق 
الرحمن« تــاه أبو نعيــم يعقوب أحــد قياديي الفيلــق »أنّه وبعد 
الاعتــداءات المتكررة لجيش الإســام على مقــرات الفيلق في دوما 
والشــيفونية واســتباحة ما فيها وبعــد رفضه التعــاون مع لجنة 
التحقيق المشــكلة لمتابعة قضية الاغتيــالات - وكان آخرها محاولة 
اغتيال القاضي الشــيخ خالد طفور أبو ســليمان - وصدور نتيجة 
التحقيق النهائية، اضطر الفيلق إلى التحرك لوقف جيش الإســام 

عند حد ومنعه من ظلمه ورد بغيه«، كما ورد في البيان.
كما أعلن الفيلق في بيانه المصور اســتعداده »لوقف إطلاق النار 
في حال اســتجاب جيش الإســام لمطالبه المتمثلة في النزول تحت 
شرع الله وتســليم المتورطين الذين ورددت أسماؤهم بالتحقيق في 
حادثة الاغتيالات، ورد الحقوق إلى أصحابها من مقرات ومممتلكات، 

ومعالجة فساد الجهاز الأمني ووقف الاعتداءات بحق الآمنين«.
ورد »جيش الإســام« بعدد من التغريــدات والبيانات المصورة 
والمكتوبــة كان آخرها البيان الصادر في الثاني من شــهر أيار/مايو 
الجاري الذي دعا فيه الفيلق و»جيش الفسطاط« إلى وقف الاقتتال، 
واضعاً لذلك ثمانية شــروط من ضمنها عــودة كل فصيل إلى مكانه 
قبل تاريخ الأربعاء 27 من شــهر نيسان/ أبريل الماضي، وإعادة كافة 
المقرات والممتلكات والأنفاق لكل فصيل، وإطلاق ســراح المعتقلين من 
كلا الطرفين، كما رد »جيش الإسلام« بتأييد إخضاع محمد عبدالسلام 
بدر الدين المتهم بالعديد من محاولات الاغتيال ومنها محاولة اغتيال 
الشــيخ طفور لمحاكمة عادلة ومحايدة ومــن دون وصاية لأي طرف 
من الأطــراف، إلا أنّه وبعد تعيين لجنة للتحقيق فــي العملية ، أعلن 
جيش الإسلام أنها تخضع لوصاية من قبل فيلق الرحمن وأنها ليست 

محايدة.
وتســاءل »جيش الإســام« في بيانه عن ســبب تغاضي »فيلق 
الرحمن« في بياناتــه المتتالية عن موقف »جيش الفســطاط »الذي 
يضم »جبهة النصرة« و»حركة أحرار الشــام« و»لواء فجر الأمة« من 

النزاع الدائر، رغم اشتراكهم في البغي ضده، بحسب تعبير البيان.
فيما نفت »حركة أحرار الشــام« مشــاركتها في القتــال الدائر في 

الغوطة الشرقية، مؤكدة أنها تسعى للصلح بين الأطراف المتحاربة.
ووصف القيادي فــي الحركة خالد أبو أنس عبر حســابه بموقع 
»تويتر« القتال في بلدات الغوطة الشــرقية بالمؤســف، داعياً طرفي 

النزاع إلى الصلح، ومشدداً على أن الكل خاسر في هذه المعركة.
ورغم المناشدات بوقف الاقتتال وكل البيانات المتبادلة بين الطرفين 
والتي تظهر اســتعداد كل طرف الاســتجابة للمناشدات والمبادرات 
لوقــف الاقتتال وفــي مقدمها مبادرة المجلس الإســامي الســوري 
والمبادرة الرباعية لكل من )شــيخ القراء كريم راجح، والشيخ عصام 
العطار، ومعاذ الخطيب، ومحمد ســرور زين العابدين(، إضافة إلى 
مبادرة علماء الغوطة، فإن الاشتباكات لاتزال مستمرة بشكل متقطع 
بين الطرفين، ما أوقع مئات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنين 

بين الأطراف المتنازعة، بحسب ناشطين.

متظاهرون يطالبون بوقف الاقتتال في الغوطة )أ ف ب(

اتصالات قطرية - سعودية للخروج بموقف عربي موحد للتحرك 
على مستوى مجلس الأمن الدولي لوقف مأساة حلب 

محامون سوريون ما بين عمليات النصب والأذرع الاستخباراتية للنظام السوري

باريس تستضيف الاثنين اجتماعاً لوزراء خارجية السعودية
وقطر والامارات وتركيا حول سوريا

مؤسسة بحثية: حرب سوريا قد تشعل مواجهة بين القوى الخارجية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

تتحرك كل من قطر والمملكة العربية الســعودية لتنســيق جهودهما 
مع دول أخرى لدفع جامعة الدول العربية للتحرك على مســتوى مجلس 

الأمن لاتخاذ قرار بشأن تطورات الأوضاع في حلب السورية. 
وكشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
أنه نسق وبحث مع نظيره الســعودي عادل الجبير الأوضاع الإنسانية 
المتدهورة في حلب جراء استمرار ما شدد على أنها مجازر يرتكبها النظام 

السوري. 
واعتبر مسؤول الديبلوماسية القطرية أنه تطرق في اتصاله الهاتفي 

مع الجبير إلى آخر المستجدات حول الموضوع. 
وفي تغريدة له علــى موقع »تويتر« حيث شــرع الوزير في التدوين 
وإبداء رأيه وموقف بلاده من قضايا المنطقة أشــار الشيخ محمد إلى أنه 

اتفق مع نظيره الســعودي على ضرورة خروج اجتماع الجامعة العربية 
بموقف عربي مشــترك تتحرك فيه المجموعة العربيــة في مجلس الأمن 

بهدف حماية المدنيين في سوريا.
وجاءت مواقــف الوزير القطري قبيل انعقاد اجتمــاع الأمانة العامة 
لجامعــة الدول العربية الطارئ على مســتوى المندوبين الدائمين والذي 

يلتئم بناء على طلب الدوحة. 
وكانــت قطر دعت الســبت الماضي إلــى عقد اجتمــاع طارئ لمجلس 

الجامعة، لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في مدينة حلب.
التوافــق القطري - الســعودي يأتي متناغماً مــع الموقف الخليجي 
الموحد تجاه تطورات الأوضاع في سوريا حيث دانت دول المجلس بشدة 
»القصف الوحشــي« المتواصل على مدينة حلب الســورية، واعتبرت ما 

يحدث للمدنيين العزل »جرائم ضد الإنسانية«.
ومنذ 21 نيســان/ابريل الماضي تتعرض أحيــاء مدينة حلب لقصف 
عنيف من قبل طيران النظام وروسيا لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت 

الصحية والمدنيون، وأسفرت الغارات عن مئات من القتلى والجرحى.

دمشق ـ »القدس العربي«

من هبة محمد:

 تحدث المحامي ميشــال شــماس عضو هيئة الدفاع عــن معتقلي الرأي 
والضمير في سوريا، والمهتم بقضايا حقوق الإنسان لـ »القدس العربي« عن 
ملفات نصب واستغلال باتت شــائعة بين محامي دمشق من الموالين للنظام 
الســوري وتربطهم علاقات وثيقة بشعب الإســتخبارات والأفرع الأمنية، 
يوظفونها في اســتغلال معتقلــي الرأي أو المدنيين مــن موكليهم، في تلفيق 

التهم.
وقال المصدر الحقوقي: »أحد المحامين توكل عن شــخص في قضية معينة 
وأخذ منه مقدماً مبلغ 500000 ل.س على حساب الأتعاب، ولم ينجز المحامي 
القضية التي توكل فيها، وبدل أن يعيد المبلغ لصاحبه قام بكتابة تقرير للأمن 
ادعى فيه أن موكله يقوم بتهريب الســاح للجيش الحر وفصائل المعارضة 
المســلحة، حتى يتخلص منه ومن مطالبته بالمبلغ، فتم اعتقال موكله بتهمة 

تهريب السلاح للمنظمات الإرهابية«.
وأضاف شــماس: »عرفت بالقضية بعد أن اتصل بي قريب المعتقل ويريد 
توكيــل محامي من قبلي لقريبــه الذي أحيل إلى محكمــة الإرهاب لمحاكمته 
بتهمــة ملفقة وهي القيــام بأعمال إرهابيــة وتهريب أســلحة للمجموعات 

المسلحة الإرهابية، كما يســميها النظام السوري، وأخبرني بأن المحامي هو 
من لفق التقرير ضده حتى يتخلص منه، ولا يطالبه بالمبلغ الذي أخذه منه«.

وأردف المتحدث ذاكراً عمليات سابقة للمحامي ذاته، واصفاً زمرة المحامين 
الذين يشاركونه نفس العمل »بزمرة الانحطاط والسفالة«. 

وقال: »سبق للمحامي أن توكل عن شخص من أجل فراغ منزل وأخذ مقدماً 
مبلغاً مالياً كبيراً، ولكنه لم يقم بفراغ المنزل لإسم الموكل، ولم يقم حتى بإقامة 
دعــوى، وعندما أخذ يطالبه الموكل بإعادة المبلغ اخذ المحامي يماطل، وهدده 
إن استمر بالمطالبة ســيقوم بإخبار أفرع الأمن عنه بأنه إرهابي، وفعلًا بعد 
أسبوع تفاجئ بدورية من الأمن وهي تلقي القبض عليه، وعلم منهم بأن أحداً 
قام بالوشــاية به بأنه يقوم بأعمال إرهابية ضد النظام السوري، فيما نفى 
الموكل كل التهم لكنه في التحقيق ضمن فرع الأمن وبعد التعذيب والترهيب، 
أجبــروه على التوقيع علــى اعترافات كاذبة، وبعدها تمــت إحالته لمحكمة 

الإرهاب، وهو الآن ينتظر دوره في المحاكمة«.
وعبّر المحامي ميشــال شــماس عن أســفه لتكرار هذه »العمليات بشكل 
كبير ضمن أروقة المحاكم التابعة لنظام بشــار الأسد، من المحامين الموالين له 
والمقربين من أذرعه الإســتخباراتية، ممن يستغلون أوضاع الناس وخوفهم 
من الأمن فيبتزونهم ويســرقونهم مــن دون أن يتجرأ الأهالــي على تقديم 
الشــكوى خوفاً من أن يشــتكي عليهم للأمن، فيما يبقى المحامي حراً طليقاً 

يتابع عمليات النصب والاحتيال«، بحسب المصدر.

■ باريــس ـ أ ف ب: دعــا وزيــر الخارجية الفرنســي جــان- مارك 
آيرولــت الاربعاء نظراءه: الســعودي والقطــري والإماراتي والتركي 
إلى عقد اجتماع في باريس الاثنين لبحث الوضع في ســوريا كما اعلن 

المتحدث باسم الحكومة الفرنسية ستافان لوفول.
ويمكــن ان تنضــم دول أخرى إلى هــذا اللقــاء اي »كل الدول التي 
تعتبــر انــه يجب ان تســتأنف بأي ثمــن المفاوضات التــي توقفت مع 

هجوم النظام الســوري علــى حلب« كما اوضح الناطــق لكن من دون 
تســميتها. وقال ان فرنســا قلقة من »توقف عملية التفاوض« فيما تم 
خرق اتفاق وقف اطلاق النار في حلب حيث تواصلت المعارك العنيفة 

ليل الثلاثاء الاربعاء.
واضــاف ان باريس تدعــم »كل المبادرات التي ســتتخذ لتشــجيع 

استئناف المفاوضات«.

■ دبي ـ من سامي عابودي: قالت مؤسسة بحثية أوروبية امس الاربعاء إن 
فرصة المواجهة غير المقصودة بين القوى الخارجية النشطة في سوريا زادت مع 
تحول الصراع المســتمر منذ خمس ســنوات إلى حرب بالوكالة تتأثر على نحو 

متزايد بالقوى الخارجية.
واجتذب الصراع دولًا خارجية مع إرسال روسيا وإيران قوات لدعم الرئيس 
بشار الأســد وتقديم الولايات المتحدة وتركيا والســعودية الأسلحة والأموال 

والدعم السياسي لخصومه من فصائل المعارضة المسلحة.
وفي ورقة بحثية صدرت امس الاربعاء أعادت مؤسســة فريق عمل القيادة 
الأوروبيــة إلى الأذهان إســقاط تركيا لطائرة حربية روســية انتهكت مجالها 
الجوي في تشرين الثاني/ نوفمبر. ودعت جميع الدول إلى تجنب أي إجراءات 

قد يساء تفسيرها على أنها هجوم مباشر على قوات الدولة الأخرى.
وقالت الورقة البحثية: »بحســب أحــدث تقرير للجنــة التحقيق الدولية 
المســتقلة التابعة للأمم المتحدة بشــأن ســوريا فإن الصراع تطور إلى »حرب 

بالوكالة متعددة الأطراف تدار من الخارج عبر شبكة معقدة من التحالفات«.
وقالت المؤسسة البحثية الأمنية التي تضم خبراء بينهم صنّاع سياسة روس 
ســابقون ووزراء أوروبيون سابقون ومخططون عســكريون »لكن في الأشهر 

الأخيرة تفاقم خطر تحول هذه الحرب بالوكالة إلى صراع بين الدول.«
وأضافت »أظهر إسقاط الطائرة الروسية سوخوي-24 بوضوح أن المواجهة 

المباشرة لم تعد غير معقولة حتى لو كانت التكاليف كارثية.«
وتكافح الولايات المتحدة وروســيا لاســتعادة وقف إطــاق النار وإحياء 
محادثات الســام التي انهارت في نيسان/ أبريل عندما انسحب وفد المعارضة. 
وأشــار التقرير إلى أن خطر حدوث صراع عرضي تضاءل بعد التوصل لاتفاق 

وقف إطلاق النار في فبراير شباط.
لكنــه قال إن عــدداً من الدول تفترض فــي ما يبدو أن لديهــا المجال لاتخاذ 
إجراءات أحادية صارمة في ســوريا لأن »الطرف الآخر« سيمتنع عن المواجهة 
الفعلية. وأضــاف: »قد يثبت أن هذا الافتراض غيــر صحيح«. وتمارس الدول 
المشاركة في الحرب ســيطرة محدودة على أنشــطة حلفائها في حين قد تكون 

هناك مصلحة للبعض في دفع رعاتهم نحو المواجهة بين الدول.
وقال التقرير: »في نهاية المطاف ثمة خطر من وقوع حادث... حادث عسكري 
أو عمل غير مسموح به قد يشعل صراعاً لاسيما في غياب قنوات اتصال فعالة.«
وأدت الحرب إلى مقتل مئات الآلاف وشــردت الملايين وأحدثت أســوأ أزمة 

لاجئين في العالم.
واضطلعــت الولايات المتحدة وروســيا بالأدوار الرئيســية فــي الجهود 
الدبلوماسية منذ انضمت موسكو إلى الحرب العام الماضي بحملة جوية ساهمت 

في ترجيح كفة الأسد.
)رويترز(

عنصر من الدفاع المدني ينقذ طفلة من موقع قصفه النظام في حلب )الأناضول(
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يجب الإعتراف بفشل ترتيبات عام 2003 والتوقف عن دعم شخصيات وحكم مركزي في بغداد

لأول مرة في تاريخه الحديث يقف الشرق الأوسط وحيداً ومعزولًا... وإجماع أمريكي على ضرورة التخلي عنه
لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:
جاء إعلان وزير الدفاع الأمريكي آشــتون كارتر عن مقتل 
ثالث جندي أمريكي برصاص مباشــر مــن تنظيم »الدولة« 
ليزيد من التكهنات حــول الدور الأمريكي المتزايد في الحرب 
ضد الجهاديين الذين يســيطرون منذ عــام 2014 على ثاني 
كبرى المدن العراقية وهي الموصل. وقتل تشارلي كيتينغ وهو 
أحد أعضاء القــوات الخاصة المعروفة بوحــدات الفقمة في 
الساعة التاســعة صباحا من يوم الثلاثاء بحسب مسؤولين 

عسكريين تحدثوا إلى صحيفة »واشنطن بوست«. 
وقال حاكم أريزونا دوغ دوسي، التي يتحدر منها الجندي 
أنه حفيد الممول ورجل الأعمال تشــارلس كيتينغ الذي أدين 
بفضيحة توفير وقروض في الثمانينيات والتســعينيات من 
القرن الماضي. وقتل كيتينغ عندما نجح مقاتلو تنظيم الدولة 

باختراق الخطوط الأمامية لقوات البيشمركه الكردية. 
وهذا هو الجنــدي الثالث الذي يقتل في العراق منذ بداية 

الحملة ضد تنظيم الدولة في آب/أغسطس 2014. 
وقتــل أول جندي في أثناء غارة شــنتها قــوات دلتا مع 
البيشــمركه على ســجن تابع للتنظيــم، أما حادثــا القتل 
الأخيــران فيظهــران حجم الاخطــار التي تواجــه الجنود 
الأمريكيين الذين يعملون مــع القوات الكردية والعراقية في 

التحضير لاستعادة مدينة الموصل. 

تفاصيل معركة

وقتل الجندي في بلدة تل أســقف ذات الغالبية المسيحية 
والقريبــة من مدينة إربيــل عندما هاجــم مقاتلون تابعون 
للتنظيم مواقع البيشــمركه مســتخدمين شاحنات مففخخة 

ومشاة وهي أساليب يعتمد عليها التنظيم في هجماته. 
ويفصل بين القوات العراقية والجهاديين خط يطلق عليه 
الأمريكيــون صفوفاً متقدمة للقوات دائمــا ما يحاول تنظيم 

»الدولة« اختراقه بشكل متكرر عبر قوات مشاة. 
وبدأت معركــة يوم الثلاثاء في الســاعة الرابعة صباحاً 
حيث أطلقت قنابل هاون ومقذوفــات مدفعية على الخطوط 

الأمامية قرب تل أسقف. 
وتبع هذا هجوم من عدة محاور على البلدة وشــارك فيه 
مئــات من المقاتلين. ونقــل عن الجنــرال أزاد جليل قوله إن 
مقاتلي التنظيم اخترقوا الخطوط الأمامية للبيشمركه بأكثر 

من 10 عربات ورافقتهم جرافات. 
وقامت القوات الكردية بـ »انسحاب تكتيكي« فيما حاولت 
وحدات مسيحية تعرف باسم حماية سهول نينوى الصمود 

إلا أنها تراجعت بفعل القوة الضاربة للجهاديين. 
ونقل عن قائد الوحدات المسيحية قوله إنه كان قريباً من 
المكان الذي تعرضت له القــوات الأمريكية للهجوم. »جاءت 
القــوات الأمريكية الخاصة لمســاعدتنا« حســبما قال بهنام 
أبوش. وقام الأمريكيون »بفتح الطريق أمامنا للإنســحاب 

ولكن عربة من عرباتهم تعرضت للضرب«. 
ويعتقد انها دمرت بفعل قذيفة »أر بي جي«. ونقلت ماثيو 
فان داياك، أمريكي يقاتل إلى جانب وحدات حماية ســهول 
نينوى قوله إن العربة تعرضــت لرصاص قناص. ووصلت 
القوات الأمريكية الخاصة في الساعة السادسة صباحاً، بعد 
سقوط البلدة بقليل، وكانت تتحرك وراء قوات البيشمركه. 

ودخلت القتال مباشرة وأخذوا يفرغون مخازن أسلحتهم 
ضد مقاتلي تنظيم »الدولة«. 

وقال إنهم كلما حاولوا اســتعادة البلدة كان الجهاديون 
يرســلون ســيارات مفخخة. ولكن وحدات القوات الخاصة 

اضطرت للإنسحاب بسبب نقص الذخيرة. 
ويظهــر أن القوات الأمريكية قاتلت مباشــرة الجهاديين. 
رغــم أن جوش إرينســت، المتحدث الإعلامي باســم البيت 
الأبيــض أن مهمة القــوات الأمريكية هي مســاعدة القوات 

العراقية في الميدان من أجل نقل المعركة ضد تنظيم الدولة. 
وقال إرينســت إن القوات الأمريكية لن »تكون بديلا« عن 
القوات العراقية. ويرى مسؤولون إن القوات الخاصة كانت 
في الميدان عندما وجدت نفسها وسط المعركة حيث تعمل مع 

البيشمركه ومنذ عدة أشهر. 
وبحسب الجنرال جليل فقد شن تنظيم »الدولة« الهجوم 
على تل أســقف لأنه يتعرض لضغوط فــي الجنوب خاصة 
في منطقة مخمور حيث تقوم القــوات العراقية المدعومة من 

المستشارين الأمريكيين. 
ويعلق »أصبحوا في حالة يائسة ومحطمين«، و«قتل 100 

من مقاتليهم بالإضافة لخسارتهم الكثير من العربات«. 
ويعيــد هجوم تنظيــم »الدولة« التذكيــر بالمخاطر التي 
يشــكلها على العراق وأنه لا يزال قوة يحســب لها حساب. 
فرغــم ما ســاقته الإدارة الأمريكية من تصريحــات متفائلة 

حول قرب هزيمته وبالضرورة استعادة مدينة الموصل إلا أن 
الأزمة السياسية التي تواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بعد دخــول الموالين للزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر قاعة 

البرلمان والمنطقة الخضراء تشير إلى أن المعركة طويلة. 
وكان جوزيف بايــدن، نائب الرئيــس الأمريكي ووزيرا 
الخارجية والدفاع، جون كيري وآشــتون كارتــر قد زاروا 
بغداد فــي الأيام الماضيــة وكلهــم قدموا الدعــم للعبادي 

وحكومته العاجزة.

تكرار الأخطاء

 وفي هذا الســياق أشارت صحيفة »واشنطن بوست« في 
افتتاحيتها لما سمّته »وهم البيت الأبيض حول العراق«. 

وقالت إن فشــل السياســة الخارجية لرئيسين أمريكيين 
في العراق نابع من اعتمادها المبالغ على قادة أفراد يفشلون 
عادة فــي تحقيق أهداف السياســة الأمريكيــة والتردد في 

الإعتراف بأن الوضع القائم لن يدوم. 
وتــرى الصحيفة أن إدارة أوباما ارتكبت هذين الخطأين. 
فحماس الإدارة للخروج من العراق كــي تعبد الطريق أمام 
إعادة انتخاب الرئيــس أوباما في عــام 2012 جعلها ترمي 
بثقلها خلف رئيس الوزراء نوري المالكي وهو ما أدى لنتائج 

كارثية. 
وفتحت حكومة المالكي الطائفية المقسمة والهشة الطريق 
لظهور تنظيم الدولة الإسلامية. وفي عام 2014 عندما دفعت 
الإدارة باتجاه الإطاحــة بالمالكي راهنت على حيدر العبادي 
ولا تزال متمسكة به لأنها تريد تسليم السلطة للإدارة المقبلة 
في البيت الأبيض وقد تخلصت من تنظيم الدولة الإسلامية. 
ولهذا تغاضت عن مظاهر الضعف التي تعاني منها حكومة 
العبادي. فقــد أثبت هذا الأخير أنه غير قــادر على الحكم أو 
تحقيــق مصالحة بين الفصائل السياســية المتصارعة داخل 
العراق. وتــرى الصحيفة في اقتحام الموالــن لرجل الدين 
الشيعي مقتدى الصدر نهاية الأسبوع دليلًا على عقمه. فرغم 
دعم المحتجين، ظاهرياً، بعض مطالب العبادي وهي تشــكيل 

حكومة تكنوقراط تحل محل النظام السياسي الفاسد.
 إلا ان العبادي شجب »الغزو« الذي قاموا به على البرلمان 
لأنه كشف عن ضعفه للســيطرة على المتمردين السياسيين 
وكذلك الأحزاب السياســية التي رفضت وبشــكل مســتمر 

إصلاحاته.
وتشــير الصحيفــة أن انفجــار الأوضاع جــاء في وقت 

غير مريــح لإدارة أوباما التي ضاعفت مــن دعمها للعبادي. 
وأرســلت جوزيف بايدن إلى بغداد لتأكيد دعم واشــنطن 
للعبــادي. وجاءت زيــارة نائب الرئيس، كما أشــار تقرير 
أعده غريغ جيــف للتعبير عن مدى »الثقــة التي نضعها في 
العبادي« وعبّرت واشــنطن عن تفاؤل بقدرة الحكومة على 
تجاوز الأزمة.  وتعلق الصحيفة »ســواء نجا العبادي أم لم 
ينج، فالأزمة الحاليــة تعتمد على قدرة الأحزاب الشــيعية 

لململة خلافاتها وبدعم إيراني«. 
ومع ذلك ترى »واشــنطن بوست« أن العبادي أظهر عجزاً 
في مواجهة الأزمة السياســية الرئيسية ألا وهي التعامل مع 

وحل الإنقسام بين الشيعة والسنّة والأكراد. 
وهو ما يقــود للحديث عن خطــأ إدارة أوبامــا الثاني: 
اســتمرار رفض واشــنطن الإعتراف بأن النظام السياسي 
الحالي لا يمكن أن يظل على ما هو، أي اســتمرار السلطة بيد 

الحكومة المركزية في بغداد. 
وتقــول الصحيفة »منذ صعود تنظيــم الدولة في مناطق 
السنّة، فقد تمسكت الإدارة بشعار »العراق الموحد« مع أن هذا 
يحرم منطقة الحكم الذاتي في كردستان والجماعات المسلحة 
مــن المصادر الضروريــة للقتال ويؤخر ولادة قيادة ســنّية 

تستطيع مواجهة التنظيم وإدارة المناطق السنّية المحررة«. 
وتحذر الصحيفــة من مخاطر الأزمة الحالية التي قد تقود 
أطرافاً في المعادلة العراقية لإعادة التفكير بالنظام السياسي. 
وهناك قادة أكــراد يتحدثون بصراحة أن ترتيبات ما بعد 
2003 قد انهارت. ولهذا يجب أن تعمل الولايات المتحدة على 
تقوية الصلات مع الحكومة الإقليمية. وعليها تشجيع ولادة 

حكومة فدرالية مشابهة في مناطق السنّة. 
وتعتقد الصحيفة أن بقاء العــراق كدولة قطرية مرهون 

بالتشارك في السلطة والموارد النفطية وحكومة لا مركزية. 
وقالت الصحيفة إن استمرار حصر واشنطن الدعم بزعيم 
عراقي واحد ســواء كان العبادي أو غيــره ليس إلا وصفة 

لفشل جديد. 

تراجع

ويبدو أن الإدارة ليســت معنية بفشــل النظــام العراقي 
إلا بقدر تأثيــره على جهودهــا في مكافحة تنظيــم الدولة 

الإسلامية أما غير ذلك فهي ليست معنية إلا بإدارة الأزمة. 
وهــو ما يتبدى في ســوريا والحــرب الدائــرة فيها منذ 
ســنين. بل وأعرب أوباما عن رغبته في التحول عن مشكلات 

المنطقة لأنها بحسب رأيه لا تحل ويجب أن تظل تحترق حتى 
تنطفىء بنفسها. 

وسياســة كهذه تحمل الكثيــر من المخاطر بحســب ريه 
تاكيه، من مجلس العلاقات الخارجيــة الذي كتب في مجلة 
»فورين بوليســي«، قائلًا أن تراجع أمريكا من العالم العربي 

له تداعياته على السياسة الخارجية الأمريكية والمنطقة. 
وناقش الكاتب موقــع قضايا العالــم العربي في الحملة 
الإنتخابيــة الحاليــة. وعلق قائلا إن الحمــات الإنتخابية 
الغريبة والســيريالية كشــفت عن أمر مهم وهو الفجوة بين 
السياســة الخارجية للنخبة والناخبين أنفســهم وفضحت 
الحزبين وتقدم حالة من الإجمــاع بينهما حول تعليق الدور 
الأمريكي في قضايا الشــرق الأوسط والتنكر له. ويشير هنا 
لتصريحات المرشــح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد 
ترامب الذي وصف حرب العراق بالجريمة وشــجب حلفاء 
أمريــكا التقليديــن وأثنى علــى الديكتاتوريــن مثل معمر 

القذافي. 
كما لاحقــت حرب العراق الحزب الديمقراطي. فبحســب 
منافسها بيرني ساندرز فقد كانت الحرب امتحاناً فشلت فيه 

هيلاري كلينتون المرشحة المفضلة للإنتخابات. 
وســاندرز وفريقه من المؤيدين يريدون الدفع نحو تأكيد 
سياســة عدم التدخل داخل الحزب ويرغبون ببناء تحالف 
مع روســيا وإيران على حساب الحلفاء التقليديين للولايات 

المتحدة. 

الإحتواء

ويقول إن السياســة الخارجية للولايــات المتحدة ومنذ 
الحرب الباردة قامت على بقاء الإحتواء في منطقة الشــرق 

الأوسط. 
فقد اتحــدت النخبة مع الناخــب الأمريكي حول ضرورة 
اســتمرار تدفق النفط العربي الرخيص وحماية إســرائيل 
ومنع وصول الإتحاد السوفياتي السابق وإحباط محاولاته 
في المنطقــة. ويعتقد تاكيــه إن هذه الوحدة حول الشــرق 
الأوســط نجت من الإنقســام الوطني الذي نشأ بين النخبة 

الحاكمة والرأي العام في ما يتعلق بالحرب الفيتنامية. 
ووعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية أهمية الشــرق 

الأوسط وبالتالي ضرورة نجاح الولايات المتحدة فيه. 
ولم يتغير موقع الشــرق الأوســط في التفكير الأمريكي 
حتى بعد نهاية الإتحاد الســوفياتي فقد ظل »منطقة توافق 

صعب«. 
وعمل الحزبان على حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني 
واحتواء إيــران والعراق ومواجهة الخطــر الجديد المتمثل 

بالإرهاب الإسلامي. 
ورغــم وجود خلافات في الأســاليب إلا أن الحزبين اتفقا 
علــى مجمل الأهداف. ففــي عام 2003 وقــف الحزبان وراء 
الحملة العســكرية لغزو العــراق وضــرورة التخلص من 
أســلحة الدمار المزعومــة التي كانت ذريعــة احتلال البلاد 

والإطاحة بنظامه الديكتاتوري. 
ويعتقد الكاتب أن هجمات 9/11 لعبت دوراً في الدفع وراء 
دعم غزو العــراق إلا أن حالة الإجماع حول أهمية الشــرق 

الأوسط لم تتغير. 
وبدأت المواقف فــي التغير تجاه المنطقة في مرحلة ما بعد 

حرب العراق المضطربة والتي هزت الإجماع العام. 
ويعتقد الكاتب أن رئاسة باراك أوباما كانت ردة فعل على 
العملية المكلفة التي قامت بها إدارة جورج دبليو بوش لزرع 

الديمقراطية في العراق. 
ولكن أوباما نفسه بالغ في اســتخدام الدروس المستقاة 
من الحرب واندفع متعجلًا لسحب القوات الأمريكية بالنتائج 

التي نعرفها. 
وواصل اخطــاءه عندما وضــع خطوطاً حمــراً للنظام 
الســوري تردد في تطبيقها عندما تم خرقها. وفاقم المشكلات 
بشــن حرب طائرات من دون طيار قبل أن يفهم الجذور التي 
تقف وراء الإرهاب. فالإرهاب في النهاية هو تعبير عنف عن 

مؤسسات وحيوات فاشلة. 
وزاد من مشــكلة أوباما أنــه لم يكن قــادراً على تحقيق 
أهداف السياسة الخارجية في ظل نواب جمهوريين يريدون 
تحقيق نقاط ضده ونواب ديمقراطيين عبروا عن دعم غامض 
لسياســاته. وزاد هذا من موقف الرئيس المحتقر لما سمّاه في 

مقابلته مع »أتلانتك« »قواعد اللعبة في واشنطن«. 
ومن هنا فسنوات أوباما التي شــهدت مشاكسات كثيرة 
وأخفت وراءها حقيقة أن تردد الرئيس في اتخاذ قرارات لها 
علاقة بالتدخل الخارجي كان يحظى بقدر من الدعم الشعبي. 
وكشــفت الحملات التمهيدية للحزبين عن رأي عام ليس 
واثقاً فقط في النخبة الحاكمة ومؤسساتها ولكنه شاك بفكرة 

تحمل الولايات المتحدة أعباء الشرق الأوسط.

لا يريدون الإعتراف

ويضيف تاكيــه أن الحزبين لا يريــدان الإعتراف برغبة 
بتغيير الرؤية التقليدية نحو المنطقة. فالمرشحون المحتملون 
يجدون وقتاً فــي حملاتهــم الإنتخابية للتهديــد بتحطيم 
تنظيم »الدولة« والتعهد بحماية إســرائيل ودعم التحالفات 
التقليديــة مــع دول الخليــج إلا أنهم وفي الخطاب نفســه 
يعبّرون عن رفض لنشــر القــوات الأمريكيــة لدعم أو حل 
مشاكل المنطقة.  ويتجاهلون في هذا حقيقة أن الحرب الأهلية 
الدموية الســورية لن تنتهي، ولا يمكن هزيمة تنظيم الدولة 

من دون قوات برية وتدخل عسكري واسع. 
فالغارات الجوية وحرب الطائرات من دون طيار لا تكفي 
لوقف الكارثة الإنسانية في سوريا. ولا تساعد على استعادة 
العــراق أجزاء واســعة منــه واقعة تحت ســيطرة تنظيم 
»الدولــة«.  ويرى الكاتب أن المأســاة فــي الموقف الأمريكي 
اللامبالي يأتي في ظل تغيرات ومرحلة تعتبر الأكثر إضطراباً 

يشهدها الشرق الأوسط. 
فنظــام الدولة القطرية الذي نشــأ وتطور طــوال القرن 
العشــرين في حالة انهيار. وتحل محلهــا جماعات إرهابية 

عابرة للحدود تستند على سلطة روحية مزعومة. 
وتعيش حكومات المنطقة تحت استبداد فيما توسع إيران 
مخالبها. ويذكر الكاتب في نهاية مقالته أن أمريكا ظلت ومنذ 

أن حلت محل بريطانيا مصدراً للإستقرار في المنطقة. 
وعملت واشــنطن على مســاعدة النظام العربي المحافظ 

وواجهت اللاعبين الراديكاليين الذين حاولوا تخريبه. 
وتحت مظلــة الحمايــة الأمريكية تطورت إســرائيل من 
مشــروع دولة إلى كيان قادر على حماية نفســه فيما تدفق 
النفط إلى الأسواق العالمية وبســعر معقول. وحققت أمريكا 
إنجازاتها في الشرق الأوسط عبر إجماع الحزبين. أما اليوم 
فقــد أصبحت أمريكا بلــداً متعباً من الحــروب ومن أمراض 
الشرق الأوسط. ويتشكل نوع آخر من الإجماع بين الحزبين. 
وستتأثر النخبة في الأسابيع المقبلة بمواقف الرأي العام 

الراغبة بالإبتعاد عن التدخل في شؤون المنطقة العربية. 
صحيح أن لا رئيس أمريكي ســيغادر المنطقة مستقبلًا إلا 
أن أمريكا لم تعد تلعــب دوراً في حل وتخفيف نزاعاتها. لقد 
تحرك البندول ومثل »عرض فيتنام« السابق سينسى الناس 
»عرض العراق« ولأول مرة منذ فترة ما بعد الدول المســتقلة 
يجد الشرق الأوســط نفسه وحيداً. وستظهر مخاطر العزلة 

لاحقاً.

شؤون عربية وعالمية

الخلفيات »إقتصادية« مجدداً والتأثيرات المتوقعة »محدودة«

بؤر »حراكية« تتهيأ للعودة إلى الشارع الأردني ومحاولات ملموسة لتجنب ملف التعديلات الدستورية
والتركيز فقط على »مزدوجي الجنسية«

رئيس أوجيرو يُستدعى للتحقيق... وعائلة حسن يعقوب تقطع طريق المطار القديمة

لبنان: 20 ألف عسكري سيؤمنون الانتخابات البلدية... وإلاقتراع في عرسال بإشراف الجيش

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

إنبعاث روح الحراك الشعبي الأردني مجدداً على أعتاب 
ملــف التعديــات الدســتورية لــه ما يبــرره إجتماعيــاً في 
الواقــع العملي خصوصــاً بعدما ظهرت مجــدداً الخلفيات 
الإقتصاديــة لحــراكات الشــارع الأردنــي بعــد إســتمرار 
مسلسل رفع الأســعار وارتفاع كلفة المعيشــة بالتوازي مع 

عجز الموازنة وتضاعف المديونية الخارجية.
 قــد لا ينتهــي مثل هــذا الإنبعاث بعــودة صاخبة لمظاهر 
الحراك الشــعبي التــي غادرهــا الأردنيون تقريبــاً منذ عام 
2013. ولكــن التعديــات الدســتورية المقررة أخيــراً منحت 
بعض النشطاء خصوصاً في بؤر إجتماعية مهمشة فرصة 
التلويــح مجــدداً بخيارات الشــارع وهــو مــا تتجنبه حتى 
اللحظة جماعة الأخوان المســلمين أكبــر جماعات المعارضة 

المحلية رغم إغلاق مقراتها وما تقول انه إستهداف منظم لها 
ولرموزها ومؤسساتها.

 الأخوان المسلمون وجهوا أخيراً إنذاراً عدلياً عبر القضاء 
لمســجل الإراضي والعقارات في الأردن يعترضون فيه على 
تسجيل بعض عقاراتهم وملكياتهم المسجلة بإسمهم بإسم 
جمعيــة أخوانيــة حديثــة الترخيــص يقودهــا المنشــق عن 

الجماعة الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
هــذا الإتجاه يدلــل على ان التيــار الأخواني قــرر مجدداً 
اللعب بالأوراق القانونية الســلمية وتجاهل لعبة الشارع إلا 
عندما ظهر بعض قياداته في إعتصام ســلمي محدود العدد 
أمام سفارة روسيا في عمان تم منعه إحتجاجاً على قصف 

مدينة حلب السورية.
 في هذا الإعتصام فقط ظهر جلياً الشــيخ علي أبو السكر 
المعني مباشــرة بإسم التيار الإسلامي بإدارة التفاعلات مع 

الملف السوري.
هنا حصرياً يقول الأخوان المســلمون بأنهم مســتعدون 

للعودة نســبياً إلى الشــارع إعتراضاً على النظام الســوري 
وليس على أساس شــعارات »سياسية أو خدماتية« تتعلق 

بالداخل الأردني.
 تلــك صيغــة يفتــرض انهــا ترضــي مؤسســات القرار 
الرســمي لكنها لا تقنع الحراكيين الذين أدى الإقرار السريع 
للتعديلات الدســتورية الأخيرة إلى »تململهم« وفي أكثر من 

موقع.
الإعتراض الأبرز على التعديلات الدستورية كان محدود 
التأثيــر وبمشــاركة بعــض القــوى الحراكيــة الوطنية في 

ساحة البرلمان يوم إقرار مجلس النواب لوجبة التعديلات.
 حتــى الحراكيون إهتموا بإظهــار إعتراضهم على النص 
الدســتوري الجديد المعني بإلغاء قيود الجنســية المزدوجة 
لمــن يتولــى الموقــع العــام والرســمي والولايــة العامة على 
الصعيــد البرلمانــي أو على صعيد الوظائــف العليا من دون 
تركيــز على بقية التعديلات الدســتورية المعنية بصلاحيات 
الملــك والقصــر الملكي والتــي عبّر عنها الحراكيــون بصورة 

»خجولــة« إلى حــد ما تجنبــاً لصدام جوهري وســريع مع 
الدولة ومؤسساتها.

ظهر ذلك من الإجتماع الذي اعلن عودة الحراك الشــعبي 
ليوم غد الجمعة في بؤرة حي الطفايلة الحراكية النشطة في 
عمان العاصمة حيث قال النشــطاء الذيــن عقدوا الإجتماع 
انهم سيعودون إلى الشارع وعندما ذكرت الأسباب تحدثوا 
عن الفســاد واللصــوص وإزدواجيــة الجنســية والمطالبة 

بإسقاط الحكومة والبرلمان.
بدا واضحــاً تماماً ان نشــطاء الحراك حــذرون جداً من 
التحــدث عــن مواجهــة صريحة وشــاملة مــع مجمل ملف 
التعديــات الدســتورية عبــر التركيــز الأشــد علــى النص 
المتعلق بالجنســية المزدوجة بسبب شــعبية مثل هذا الطرح 

ومخاطبته للكثير من المخاوف .
نشــطاء حي الطفايلة رفعوا شعار »سنعود إلى الشارع« 
وقبل ذلــك أعلنوا نيتهم التنســيق مع »حــراك الطفيلة« في 
الجنــوب وقبل ذلك تجمع العشــرات ضمن نشــاطات بدت 

حراكية في كل من المفرق شرقي البلاد والكرك في الجنوب.
 بمعنــى آخــر يتحفــز بعــض النشــطاء لتفعيــل الحركة 
الإعتراضية في الشــارع وســط توقعات بــأن لا تكون هذه 
الدعــوات مؤثرة هذه المــرة لأن خلفيتهــا الجوهرية العميقة 
متعلقــة بالإحباط الإقتصادي أكثر من اي عنصر آخر وذلك 

على الأقل ما يقوله المسؤولون في الكواليس.
التركيــز علــى شــعارات مثل إســقاط حكومــة الرئيس 
عبداللــه النســور ومجلس النواب الحالــي يعني ان الحراك 
يحشــر نفســه بأجندة سياسية ضيقة جداً ســتتغير أصلًا 
قريباً حيث تتوافر المعطيات التي تشير ألى حكومة إنتقالية 
جديدة ووقف دورة البرلمان والدعوة لإنتخابات جديدة في 

غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
التوازنــات الإجتماعيــة ووجــود مكونــات متعــددة في 
الواقع الإجتماعي ومخاوف حريصــة على الدولة والنظام 
عناصــر لا تســاعد في بلــورة فعــل حراكي مؤثــر فعلًا في 

الواقع.

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

فيما غاب لقــاء الاربعــاء النيابي الدوري الــذي يعقده 
الرئيــس نبيه بــري في عين التينة بســبب اجــازة خاصة 
خارج لبنان، بقي الشــغل الشــاغل هو الانتخابات البلدية 
والاختيارية التي تنطلق مرحلتها الأولى يوم الاحد في 8 أيار/ 
مايو، ومــأ مؤتمر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشــنوق 
الفراغ السياســي بسلســلة مواقف وصف فيها الانتخابات 
بأنها »الاهم منذ عقود، لأنها تجري في ظل التمديدات الكبيرة 
المفروضة على الحياة السياســية اللبنانية من تمديد الفراغ 
الرئاســي إلى التمديد للمجلس النيابي، وتعتبر الاســتثمار 

الوحيد المتاح لاعادة إحياء النظام الديمقراطي اللبناني.«
وإثر ترؤّســه اجتماعين، إداري للمحافظين والقائمقامين، 

وأمني لمجلــس الأمــن المركــزي، خصّصا للبحــث في آخر 
الاستعدادات لتأمين سير الانتخابات وسلامتها، اطلق الوزير 
المشــنوق مواقف توجّــه فيها إلى الذين تنبّأوا أو ســعوا أو 
حذّروا من تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية بالقول: » 
ما قلته صادقاً هو ان الانتخابات ستجرى ولن يتم الغاؤها«، 
كاشفاً »ان أكثر من 20 ألف عنصرعسكري وأمني سيشاركون 
فــي كل مرحلة انتخابيــة لحماية مراكز الاقتــراع ومحيطها 

وتأمين سلامة العملية الانتخابية«. 
وأعلن »ان الــوزارة اطلقت حملة »الحــراك البلدي« عبر 
الإذاعــات ومحطــات التلفزة والطــرق ومواقــع التواصل 
الاجتماعي وتســتمر طوالَ شــهر أيّار، لحــض الناس على 
المشــاركة«، مؤكداً انه »لقــي الدعم التام مــن الرئيس بري 
لاجراء الانتخابــات البلدية على رغم كل الحديث عن إلغائها 

وتأجيلها«. 
امــا الانتخابات في بلدة عرســال، فأوضح المشــنوق ان 

»مراكز الاقتراع ستكون في مراكز الجيش الموجودة في البلدة 
أو الملاصقــة لها وهــذه الطريقة الاكثر امانــاً، كما يمكن نقل 

المواطنين إلى قرية أخرى للانتخاب تحت إشراف الجيش«.
قضائيــاً وقبــل ســاعات علــى متابعــة لجنــة الاعلام 
والاتصــالات النيابية اليــوم بحث فضيحــة الانترنت غير 
الشرعي، باشــر قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي 
تحقيقاته فــي ملف »الغوغل كاش« فأحضــر أمامه الموقوف 
المدعــى عليه توفيق حيســو، وحضر وكيلــه المحامي محمد 
رستم الذي استمهل لتقديم دفوع شــكلية .وأصدر العنيسي 

مذكرة وجاهية بتوقيف حيسو.
وفــي ملف »غوغل كاش« الانترنت تابــع قاضي التحقيق 
فــي جبل لبنــان رامي عبداللــه تحقيقاته، فيمــا لم يحضر 
إلى الجلســة التي اســتدعي اليها اليوم المديــر العام لهيئة 

»اوجيرو« عبد المنعم يوسف، وعاد التبليغ.
وفيما ذكر بعض وسائل الاعلام أن عبد المنعم يوسف تغيب 

عن الجلســة بحجة وجوده خارج لبنان، صــدر عن المكتب 
الإعلامي لهيئة »أوجيرو« البيان الآتي: » تنفي هيئة أوجيرو 
ما تداوله بعض الوســائل الإعلامية، وتؤكــد أن الرئيس - 
المدير العام لهيئة أوجيرو في إجــازة إدارية وصحية خارج 
الأراضي اللبنانية، بعلــم وموافقة وزير الاتصالات، بموجب 
القرارين الصادرين عنه رقم 1/323 و1/378، وذلك بحســب 

الأصول والأنظمة المرعية الإجراء«.
تزامناً، تّم قطع طريق المطــار القديمة امام مدخل المجلس 
الإســامي الشــيعي الاعلى من قبل عائلة النائب الســابق 
حســن يعقوب الموقــوف بتهمة خطــف هنيبعــل القذافي. 
وأعلنت والدته عقيلة الشــيخ محمد يعقوب الشيخة امتثال 
أنها »ستكشــف عــن معطيــات وفضائح فــي قضية نجلها 
بالوثائــق والدلائل، كل يوم بعد صــاة الظهر، معتبرة أنه 
معتقل سياســي.  وكانت يعقوب تقدمت مســيرة نسائية، 
بدأت بنصــب »الخيم« ورفع اللافتــات والصور امام مدخل 

المجلس الإســامي الشــيعي الأعلى، بعدما أقــدم عدد من 
النسوة على قطع طريق المطار القديم في الاتجاهين امام مقر 
المجلس. واعلنت الشــيخة امتثال، انها والنسوة مستمرات 
في الاعتصام المفتوح »حتى فك اســر واعتقــال ابنها البكر 
حسن«، معلنة »إما الإفراج عن النائب السابق حسن يعقوب 
أو اعتقــال جميع النســوة معــه والذي يعتبر عزاً وشــرفاً 

وكرامة لهن، لان قضيته قضية حق«.
وقد حضر إلــى المكان عناصــر من قوى الأمــن الداخلي 
وشهدت المنطقة زحمة ســير خانقة بسبب قطع الطريق، وقد 
حول الســير إلى الاحياء الداخلية. وشــددت عقيلة الشيخ 
يعقوب على انها »باقية في الشــارع، امام المجلس الإسلامي 
الشــيعي الأعلى حتى اتخاذ قرار بتخلية سبيل ابنها حسن« 
من دون شروط، معتبرة ان »ابني حسن، نجل الشيخ محمد 
المغيب منذ 38 عاماً مع الامام السيد موسى الصدر والصحافي 

عباس بدر الدين، معتقل سياسي«.

جنود عراقيون وعناصر من جيش التحالف يحملون علم »التنظيم« بعد معركة استرجاع بلدة »خربردان« في القيارة )أ ف ب(
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يجتمع خلالها مع العربي ويبحث فتح معبر رفح

الرئيس الفلسطيني يلتقي السيسي في القاهرة الأحد
 في أول جولة عربية بعد رفض إسرائيل للمبادرة الفرنسية

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من المقرر أن يبدأ الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس الأحد المقبــل، زيارة إلى العاصمة المصرية 
القاهــرة، يبحث خلالها مع نظيــره المصري عبد 
الفتاح السيســي عدة ملفات سياســية، في ظل 
إعلان إســرائيل رفض المبادرة الفرنسية، إضافة 
إلى بحث ســبل التخفيف عن قطاع غزة من خلال 
فتح معبــر رفح. وقال مســؤولون في الســلطة 
الفلسطينية إن اللقاء سيكون مهما. ومن المقرر أن 
يطلع الرئيس عباس نظيره المصري على توجهات 
القيادة الفلسطينية السياسية  في المرحلة المقبلة، 
خاصة في ظل انعدام أي فرصة لإحياء المشــروع 

الفرنسي بعد الرفض الإسرائيلي.
وهذه الزيارة ستكون الأولى للرئيس عباس، 
بعــد اجتماع القيادة الفلســطينية مســاء أمس 
واجتماع اللجنة المركزية مساء يوم الاثنين الماضي 

الذي دعا لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وقال عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح فــي تصريحات إذاعية أمس، أن الرئيســن 

ســيبحثان عدة قضايا مهمة، في ظل الانتهاكات 
واستمرار  الفلســطينية  للأراضي  الإســرائيلية 
عمليات القتل والإعــدام. وأوضح كذلك أن اللقاء 
المشــتركة، والجهود  العلاقات  ســيتضمن بحث 
التــي تبذلها مصر لحماية القضية الفلســطينية، 
مشير كذلك إلى أن اللقاء سيبحث أيضا التخفيف 

عن سكان قطاع غزة المحاصرين.
وكان السفير الفلسطيني في القاهرة ومندوب 
فلســطين الدائم في جامعة الدول العربي، جمال 
الشوبكي، قال أإن الرئيس عباس سيصل القاهرة 
الأحد المقبل لعقد لقاء قمة مصرية فلســطينية مع 
الرئيس السيسي، لبحث التصعيد الإسرائيلي في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة وجهود السلام في 
ضوء تعنت حكومة تل أبيب، وســبل دفع المبادة 
الفرنســية للأمــام. وأضــاف أن الرئيس عباس 
سيعقد سلســلة لقاءات مع مســؤولين مصريين 
وعلى رأســهم الدكتور نبيل العربي الأمين العام 
لجامعة العربية، وسامح شــكري وزير خارجية 

مصر.
ومصر هي عضو أساســي في لجنــة المتابعة 
العربيــة التــي تعنى بشــأن الصــراع العربي 
الإســرائيلي، التي تبحث ســبل إســناد القضية 
الفلســطينية. وهي العضو العربــي الوحيد في 

مجلس الأمن الدولي.
وهنــاك توقعات بــأن تعد مصر بفتــح المعبر 
لعدم أيام لســفر الحــالات الإنســانية من قطاع 
غزة، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس 

عباس.
وكانت آخــر مرة فتحت فيها مصــر معبر رفح 
قبــل أكثر من شــهرين، ولثلاثة أيــام متتالية، لا 
تكفي لسفر الحالات الإنسانية من مرضى وطلاب 
وأصحاب حاجــة، حيث يتواجد في قطاع غزة 25 
ألف شخص مسجل للسفر، بينهم نحو أربعة ألاف 
مريض. والمعروف أنه في كل مرة يفتح فيها المعبر 
بعد غياب طويل لا يسمح بسفر سوى نحو 1500 

مواطن فقط من كل الحالات.
وأمس نظمت لجنة العالقين الراغبين بالســفر 
اعتصاما في ســاحة الجندي المجهــول، للمطالبة 
بفتح المعبــر المغلق. ورفع المشــاركون من طلاب 
ومرضى وأصحــاب حاجة لافتــات تطالب مصر 
بإنهاء الأزمة وفتح المعبــر لتمكينهم من الخروج 

كل إلى مقصده.
وكانت مصــادر مصرية قد توقعــت قبل أيام 
فتح المعبر، خلال أيام، إذا استمر الهدوء النسبي 

يسود منطقة سيناء.
وذكــرت أن قرارا مــن القيــادة المصرية اتخذ 

بالتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، 
والســماح لهم بالتنقل من والــى جمهورية مصر 

العربية عبر رفح.
وأوضح المصــدر أن الجانــب المصري يدرس 
اتخذ إجراءات من شأنها التخفيف على أهل قطاع 
غزة للتنقل والسفر بســام عبر المعبر ولكن إلى 
الآن لم تنجز الآلية. وأشــار إلــى أنه لحين إيجاد 
آلية مناسبة ترضي جميع الأطراف، فمن المقرر أن 
تواصل القاهرة فتح المعبر على فترات؛ للســماح 
لمن يســمح لهم بالســفر لقضاء حاجياتهم سواء 
للعلاج أو الدراســة أو العمل. وأكد أن الرئاســة 
الفلسطينية تتواصل يوميا مع السلطات المصرية 

من اجل العمل على فتح معبر رفح.
لكن الناطــق باســم وزارة الداخلية في غزة 
قال وقتهــا لـ »القدس العربــي«، إنه لا توجد أي 

معلومات حول ذلك الأمر.
وكان وفد من حركة حماس زار مصر قبل نحو 
بفتح  المصريين  المســؤولين  طالب  وهناك  الشهر، 

المعبر للتخفيف عن سكان غزة.
يشــار إلى أن الرئيس السيسي ربط في وقت 
ســابق من العام الماضي بين فتح معبر رفح بشكل 
دائم وبين عودته لســيطرة السلطة الفلسطينية 
برئاســة عبــاس، وقــال إن »عــودة الســلطة 

الفلســطينية لقطاع غزة، وتوليها الإشراف على 
المعابر، ســيكون لها نتائــج إيجابية على انتظام 

فتح المعابر مع القطاع«.

ومعبر رفح هــو المنفذ البري الوحيد لســكان 
قطاع غزة علــى العالم، بعدما فرضت إســرائيل 

حصارها المحكم على السكان قبل عشر سنوات.

الرئيس السيسي الرئيس عباس

 نادي الأسير: جنازرة فقد 
25كيلوغراما من وزنه... ومفارجة 

وأبو عاصي يواصلان إضرابهما
رام الله - »القدس العربي«: 

 
 تمكن محامي نادي الأســير الفلسطيني من زيارة الأسير سامي جنازرة )43 
عامــا( والمضرب عن الطعــام منذ 64 يوماً ضــد اعتقاله الإداري في مستشــفى 
سوروكا. ونقل المحامي عنه القول إن عدداً من السجانين اعتدوا عليه يوم الأحد 
الماضي بعدما رفض تكبيل قدميه ويديه في الســرير. ورداً على ذلك نفذ إضراباً 
عن الماء، مشــيراً إلى أن ما تســمى »باللجنة الأخلاقية« ستنعقد قريباً علماً بأنه 

يرفض أخذ المدعمات. 
وأكــد محامي النادي أن عظام القفص الصدري للأســير بارزة بعدما فقد من 

وزنه 25 كيلوغراما. واشتكى جنازرة من المعاملة السيئة للأطباء والممرضين. 
وفي ســياق متصل أكد جنازرة أن عدداً من ضباط مخابرات الاحتلال زاروه 

خلال الأيام الماضية إلا أنهم لم يحملوا له إلا الوعود. 
يذكر أن الأســير جنازرة من مخيم الفوار في الخليــل معتقل منذ 15 نوفمبر/ 
تشرين الثاني من العام الماضي وهو أسير سابق اعتقل خمس مرات وأب لثلاثة 

أبناء وهم فراس ومحمود دوريش وماريا. 
وبالإضافــة إلى الجنــازرة يواصل الأســيران أديب مفارجــة وفؤاد عاصي 
إضرابهــم المفتــوح عن الطعــام احتجاجــاً على اعتقالهمــا الإداري منــذ فترات 
متفاوتة. فالأســير عاصي )30 عامــا( يخوض إضرابه منذ شــهر ونقلته إدارة 
الســجون من عزل إيلا إلى عزل مجدو فيما نقلت الأسير مفارجة )29 عاما( إلى 
عــزل جلبوع وهو يخوض الإضــراب لليوم 34 على التوالي. يذكر أن الأســيرين 

مفارجة وعاصي من قرية بيت لقيا في محافظة رام الله. 
وفي الســياق نقل مدير الوحدة القانونية في النادي جواد بولس عن أسرى 
ســجن جلبوع أن إدارة مصلحة السجون تُماطل في توفير المراوح لهم مع حلول 
فصــل الصيف وارتفاع نســبة الرطوبة. جاء ذلك خلال زيــارة أجراها لعدد من 
الأسرى في السجن منهم الأسير وضاح البذرة وبشار الخطيب وسامر المحروم 

وسعيد نفاع. 
وأوضــح أن الأســرى وجهوا رســائل عــدة لإدارة الســجن من أجــل توفير 
مــراوح كهربائية  لهم وعلى الرغــم من موافقتها على ذلك ما زالت إدارة مصلحة 
الســجون تُعرقل إدخالها مع حلول هذا الصيف وتفاقم المشكلة، مشيراً إلى أن 
كل قسم في السجن يضم فيه 120 أسيراً يعانون من الحرارة العالية والرطوبة. 
في غضون ذلك زار محامي النادي الطفلة الجريحة نتالي خوشــة )15 عاما( 
في مستشــفى شعار تصيدق الإســرائيلي بعد أن تم اســتصدار قرار بالسماح 
بزيارتهــا من قبــل العائلة والمحامي. وأوضح المحامي منــذر ابو أحمد الذي قام 
بزيارتهــا أن الطفلــة تعرضت لإصابة فــي الظهر واخترقــت الصدر وخضعت 
لعملية جراحية وهي في وضع صحي مستقر. يذكر أن محكمة الاحتلال مددت 

اعتقال الطفلة الجريحة خوشة مدة خمسة أيام. 
إلى ذلك وجه أســرى القدس في جلبوع دعوتهم إلى المسؤولين لحل مشكلة 
الكانتــن التــي ازدادت حدتها مع ازديــاد أعداد معتقلي القدس خلال الأشــهر 

الماضية.

■ مئات الفلســطينيين يشــيعون في مدينة رام الله، وســط الضفة الغربية، جثمان الفلســطيني أحمد شــحادة )36عاما(، الذي قتل أمس برصاص الجيش 
الإسرائيلي.  وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي )حكومي(، باتجاه منزل شحادة في بلدة »بيتونيا«، غرب رام الله، قبل أن يؤدي المشيعون 

صلاة الجنازة على الجثمان، في مسجد مخيم »قلنديا«، شمال القدس مسقط رأسه، ويدفن في مقبرة »الشهداء« بالمخيم. 
ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منددة بـ»الممارسات الإسرائيلية«. 

إسرائيل تزعم أن أجهزة أمن السلطة نفذت 40٪ من 
الإعتقالات... وتعتبر خطوة فتح محرجة للرئيس عباس

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى: 
 

أعلــن صائــب عريقــات أمــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية أنــه تم تجميد الاتصــالات لتقليص دخول 
الجيش الإســرائيلي إلى المدن الفلسطينية. وشرح لراديو »صوت 
فلسطين« أن المفاوضات مع إسرائيل توقفت بعد رفض إسرائيل 
تحويــل كل مناطق »أ« إلى الســلطة الفلســطينية وكذلك بســبب 
الموقــف الإســرائيلي من المبــادرة الفرنســية لعقد مؤتمــر دولي 
للســام فــي الصيف. وقــال أول من أمــس إن اللجنــة التنفيذية 
ســتنظر في قرارات عدة صدرت عن اللجنــة المركزية لحركة فتح. 
وحســب مســؤولين كبار في الحركة فانه إذا تم تطبيق القرارات 
فإنها ســتؤثر على التنســيق الأمني وعلى العلاقات بين الســلطة 

الفلسطينية وإسرائيل. 
 يشــار إلــى أن جهاز الأمن الإســرائيلي “الشــاباك” نقل قبل 
نحو إسبوعين إلى رئيس الحكومة بنيأمين نتنياهو ووزير جيشه 
يعلون تحفظه إزاء مخطط تقليص الدخول الإسرائيلي إلى مناطق 
»أ« بادعاء أن ذلك ســيصعب على الجيش إحباط العمليات، علما 

بأن موقف الجيش ووزير الأمن يختلف عن موقف الشاباك. 
وتحدثت مصادر إســرائيلية عن ما أعلنــه عريقات على اعتبار 
أنــه قرار من حركــة فتح ومن أعلى ســلطاتها »اللجنــة المركزية« 
للحركــة. وإذا مــا تم إقرار ذلك من قبــل اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية فإن ذلك بلا شك سيضع الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس في مأزق كبير كون حركة فتح هي من تضغط على 

الرئيس الآن. 
وتعتقــد المصادر الإســرائيلية فــي الوقت ذاته أنــه حتى وإن 
أقــرت تنفيذية المنظمة هذا القــرار إلا أنه لن يُنفذ قريباً أو بشــكل 
ســريع لكنه ســيؤثر فــي نهاية المطــاف على العلاقــة الأمنية بين 

الجانبين. 

يســتدل مــن معطيــات عرضهــا مســؤولون كبــار فــي قيادة 
المنطقة الوســطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام مسؤولين 
سياســيين أن أجهزة الأمن في الســلطة الفلسطينية مسؤولة عن 
حوالي 40% مــن اعتقالات الذين تعتبرهــم متهمين بـ«الإرهاب« 
مــا يعنــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيلي فــي الضفــة الغربية 
خلال الأشــهر الأخيرة. فيما تحمل الجيش الإســرائيلي النســبة 
المتبقية. وتشــير هذه المعطيات إلى ازدياد نشاط الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية بثلاثة أضعاف مقارنة بنسبة 10% قبل ثلاثة أشهر. 
وفــي ضــوء توســيع نشــاط الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
قــرر الجيــش تقليص عمــل قواته فــي المناطق »أ« خلال الأشــهر 
الأخيرة. وبينما كانت قوات الجيش الإســرائيلي تدخل منذ بداية 
الهبة الشــعبية بشــكل يومي إلى هــذه المناطق والعمــل في المدن 
الفلسطينية مئات المرات شــهريا فقد تم تقليص ذلك إلى عشرات 
المرات فقط في حين تتولى أجهزة الأمن الفلســطينية تنفيذ قســم 

كبير من الاعتقالات. 
 وكان وزير الجيش الإســرائيلي موشــيه يعلون قد صرح قبل 
حوالــي ثلاثة أســابيع أن حجم نشــاط جيشــه فــي مراكز مدن 
الضفــة يتعلــق بنجاعة عمل قــوات الأمن الفلســطينية. وأضاف 
»أن المســألة ليســت سياســية وإنما أمنية. فإذا قاموا هم بالعمل 
حســنا وما لا يفعلوه هم سنضطر نحن إلى عمله لكنه لا توجد أي 
حالة سنمتنع خلالها عن الدخول المطلق إلى مناطق »أ« وسيكون 
الدخول منوطا بنشــاطهم. إذا عملوا بشــكل أقل فسنعمل بشكل 
أكبر وإذا عملوا بشــكل أكبر فســنعمل بشكل أقل«.  ويستدل من 
البيانــات أن جيش الاحتلال الإســرائيلي اعتقل منــذ بداية الهبة 
الشعبية في اكتوبر/تشــرين الاول 2015 حوالي 2500 فلسطيني 
بشــبهة الضلوع بأعمال مقاومة أو التخطيط لها. ومن بين هؤلاء 
حوالي 700 معتقل إداري وفــي الفترة ذاتها اعتقلت أجهزة الأمن 
الفلســطينية مئات الفلســطينيين. ويرى الجيش الإسرائيلي في 
التنســيق الأمنــي مع الفلســطينيين حاجــة مشــتركة ذات أهمية 

بالغة. 

ترامب يعلن تأييده للبناء في المستوطنات 

المالكي: إسرائيل ماضية في تدمير حل الدولتين وفي تحديها للإرادة الدولية 
رام الله - »القدس العربي«: 

 
خلافا للسياســة الامريكية المتبعة التي سارت عليها 
الادارات الجمهوريــة  وبينما يســتعد للفوز بترشــيح 
رئاسة حزبه بعث المرشح دونالد ترامب برسالة ساخنة 
إلــى رئيس الحكومة بنيأمين نتنياهــو قال فيها إن على 

إسرائيل مواصلة البناء في المستوطنات. 
 وأضاف فــي لقاء اجرته معه صحيفــة »دايلي ميل« 
البريطانية »انا اعارض الدعوة إلى تجميد البناء كشرط 
مسبق لإتاحة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين”. 
وتابع القول »إسرائيل تتعرض إلى القصف بالصواريخ 
ولم تحظ أبــدا بمعاملة ملائمة من جانــب دولتنا. هذا 
وضع محزن جدا. كان سيسرني رؤية محادثات من اجل 
السلام لكن الكثير من الناس يقولون ان هذا ليس ممكنا. 
انا اقصد الســام المتواصل وليس ســاما لأســبوعين 
يواصلون بعده اطلاق الصواريخ. ســنرى ان كان ذلك 
سيحدث. سيســرني اجراء مفاوضات سلام كهذه هذه 

مفاوضات كل الاوقات«. 
 واذا تم انتخاب ترامب رئيســا وواصل هذا التوجه 
فان ذلك ســيعني احداث تغيير دراماتيكي في السياسة 
الخارجية الامريكية. فقد اتفقــت كل الادارات الأمريكية 
حتى الان على اعتبار المستوطنات غير قانونية ورفضت 

مواصلة البناء فيها حتى لغرض التوسع. 
 مع ذلك فإن الاعتقاد في إســرائيل أنه يجب الأخذ في 
الاعتبار ان ترامب لا يعرف دائمــا التفاصيل الصغيرة، 
وليــس من الواضح مثلا ان كان يفهــم الفارق بين قطاع 
غــزة الذي تطلق منــه الصواريخ على إســرائيل وبين 

مناطق الضفة الغربية. 
 يذكــر أن ترامــب قــال قبل بضعــة اســابيع فقط، 
إنــه ســيكون »محايــدا« في الصــراع بين إســرائيل 
والفلسطينيين كي تكون الولايات المتحدة وسيطا عادلا 

بين الجانبين. 
 وعلى الجانب الفلسطينية ترأس رياض المالكي وزير 

الخارجية الوفد الفلسطيني المشــارك في اعمال المؤتمر 
الدولي المعنــي بقضية القدس التــي تنظمه لجنة الأمم 
المتحدة المعنية “بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف” ومنظمة التعاون الإســامي وبمشاركة وزير 
خارجية الســنغال مانكيور ندياي المنعقد في العاصمة 

السنغالية دكار. 
 والقى كلمة افي فتتاح اعمال المؤتمر بدأها بالإشــارة 
إلى أنــه وبينمــا يلقــى خطابــه الآن  يقــوم الجنود 
الإســرائيليون بقتل المزيد من أبناء شعبنا الفلسطيني 
وتعمــل جرافات الاحتــال على هدم المزيــد من منازل 
المواطنيين الفلســطينيين وإقامة مستوطنات إسرائيلية 
على أنقاضها بالإضافة لاستمرار المعاناة الانسانية لأكثر 
من 1,8 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة المحاصر. 

 واشار إلى أن فلسطين ما زالت بنداً دائماً على جدول 
أعمال الأمم المتحدة منذ إنشــائها. وهذه الحالة الفريدة 
من نوعها ليســت امتيازا بل هي إشــارة على عدم قدرة 
المجتمع الدولــي على اتخاذ القــرارات اللازمة لتحقيق 
حل عادل ودائم لهذا الصراع مــن خلال إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي. وأضاف أن الدولة الوحيدة التي تدمر خيار 
حــل الدولتين على حدود عام 1967 هي إســرائيل وهي 
بذلك تدمر أي فرصة لتحقيق السلام في المنطقة متحدية 
بذلك الارادة الدولية وعلى حســاب وحقوق الشــعب 

الفلسطيني. 
 وأعلن المالكي مجددا دعم دولة فلســطين لأي مبادرة 
سلام تستند للشــروط المتفق عليها دولياً وهي قرارات 
الأمم المتحدة ومبادئ مدريد بمــا في ذلك الأرض مقابل 
الســام ومبادرة الســام العربية. أي مبادرة للسلام 
يجب أن تستند على حدود عام 1967 بما في ذلك القدس 
الشــرقية. ويتطلب ذلك إطار زمنيا واضحا ومشــاركة 
ورقابة دولية. ولهذا قدمت القيادة الفلســطينية دعمها 
الكامــل للمبــادرة الفرنســية وطلبت الدعــم من قبل 

الشركاء الدوليين. 
 واعتبــر أن الوقت قد حان  للاعتــراف بأن حصانة 

إســرائيل وافلاتها من العقاب هي أكبــر عقبة في طريق 
الســام وأن أولئك الذيــن يرغبون في رؤية الســام 
يســود يجب أن يدعموا الشــعب الفلسطيني في سعيه 
لتحقيق ذلــك وليس العكس. وتابع “ودولة فلســطين 
سوف تسعى لمســاءلة الاحتلال من خلال جميع السبل 
بما في ذلــك المحكمة الجنائية الدوليــة وهذا ليس فقط 
حق بل واجب تجاه شــعبنا. وجــدار الفصل العنصري 
والمســتوطنات ما زلت تبنى بســبب عدم تحمل المجتمع 
الدولي لمســؤولياته. ويجب أن يتحمل المجتمع الدولي 
مســؤولياته اتجاه إرهــاب المســتوطنين والجمعيات 

الاستيطانية”. 
 وأكــد المالكــي على أن القــدس هي أكثــر بقعة على 
الأرض تمثل تطلعات إسرائيل الاستعمارية حيث يضيق 
الاحتلال الخناق على ســكان مدينة القدس لفصلها عن 
محيطهــا وهويتها حيــث أن الحرب الإســرائيلية ضد 
الشــعب الفلســطيني تســتهدف الأحياء تلو الأخرى 
والشــوارع والبيــوت والأماكن المقدســة، والمحاولات 
المتكــررة لتقســيم الحــرم الشــريف زمنيــاً ومكانياً 
واستهداف سكان مدينة القدس الفلسطينيين من خلال 

الاعدامات وهدم البيوت والاعتقالات التعسفية. 
 وأكــد أن لا إمكانية لمبدأ حــل الدولتين بدون القدس 
الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. ونادى بضرورة حشد 
كل القوى والدعم الممكن من أجل القدس كاشــارة لدعم 
للشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. وقال 
إن الوقت قد حان لتعميق العلاقات على كل المســتويات 
بين الحكومات والبلديات والبرلمانات ومنظمات المجتمع 

المدني والمواطنين مع القدس.
  وختــم بالدعوة العمل من أجــل التوصل إلى تحالف 
دولــي من أجل القدس وأن يكون هذا الدعم منظما ودائما 
كانشاء تحالفات “برلمانيون من أجل القدس”  “ورؤساء 
بلديات من أجل القدس” و”محامــون من أجل القدس” 
وإنشاء 100 توأمة بين القدس والعواصم والمدن والمناطق 

في جميع أنحاء العالم في العام المقبل.
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شؤون عربية وعالمية

استهداف قوات الاحتلال بقذيفة أعقب زيارة سرية قام بها نتنياهو للنفق المدمر

التوتر يخيم على حدود غزة الشرقية... وإسرائيل تقصف نقاطا للمقاومة بعد استهداف آليات تنقيب
غزة – »القدس العربي«:

توتــرت الأوضاع الميدانية على الحدود الشــرقية لجنوب 
قطــاع غــزة، بعدمــا قصفــت المدفعيــة الإســرائيلية نقــاط 
مراقبة عســكرية للمقاومة الفلســطينية، وذلــك بعدما أعلن 
عــن اســتهداف المقاومــة لحفــار إســرائيلي، كان يعمل في 
تلك المنطقــة للتنقيب عن »أنفاق المقاومة«،  بعد زيارة ســرية 

خاطفة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي للمكان. 
وطــال القصفــت صبــاح أمــس موقعــا لقــوات »الضبط 
الميدانــي« التابعة لــوزارة الداخلية بغزة، في منطقة شــمال 
شــرق مدينة رفح جنــوب قطاع غزة. ولم يوقــع أي إصابات 
بشرية، غير أنه خلف أضرارا مادية، وزاد من حالة التوتر في 

تلك المنطقة.
وجاء القصف الإســرائيلي بعدما أعلــن الجيش أن حفارا 
تعرض لهجوم  مســاء أول مــن أمس الثلاثــاء، خلال قيامه 

بأعمال حفر وتنقيب عن »أنفاق المقاومة«.
وتــا ذلــك أن أعلنــت إســرائيل صبــاح أمس عــن إطلاق 

نشــطاء من غــزة قذيفة هاون باتجاه قوة مــن الجيش كانت 
تقوم بنشــاط أمني جنــوب قطاع غزة. كما زعمت إســرائيل 
تفجير عبوة ناســفة قــرب الســياج الفاصل بــن قطاع غزة 

وإسرائيل، عند مرور دورية لجيش الاحتلال.
وحســب الجيش الإســرائيلي لم تقع إصابــات أو أضرار 
جراء الهجمات، وأن دبابة تابعة للجيش ردت بإطلاق قذيفة 

باتجاه موقع فلسطيني يشتبه بإطلاق القذيفة منه.
يأتي ذلك في ظل حالة التهدئة القائمة منذ الحرب الأخيرة 
على غــزة صيف عــام 2014، التي تتعرض كثيــرا لخروقات 

إسرائيلية، وتنص التهدئة على وقف الهجمات المتبادلة.
ومنذ أيــام تقوم قوات الاحتلال بالتوغــل في تلك المنطقة 
الحدوديــة، مســتعينة بحفــارات كبيــرة ومعــدات ضخمة، 
للبحث عــن »أنفاق المقاومة«. وشــرعت تلك القــوات بإقامة 
ســواتر ترابية، للتغطية على ما تقوم به الحفارات.وحســب 
شــهود عيان يشــاهد في تلك المنطقة أكثر من 17 حفارا، عدا 

عن آليات تنقيب تعمل في المكان، داخل الشريط الحدودي.
وأوضحــت أن المنطقة شــرق رفح تشــهد تحــركات »غير 

اعتيادية« لآليات الاحتلال.
وكانــت إســرائيل قد نشــرت هــذه المعدات قبــل أكثر من 
شــهر في منطقة حدودية قريبة من مكان التوغل، وشــرعت 
وقتها بأعمال تمشيط وتجريف وتنقيب، انتهت بإعلانها عن 
اكتشــاف »نفق للمقاومة« يخترق الحدود من قطاع غزة إلى 
داخل إســرائيل. وكان النفق وقتها حسب ما ذكرت مصادر 
إســرائيلية معــدا لمواجهات قادمــة من أجل خطــف الجنود 

الإسرائيليين.
لكــن الجنــاح المســلح لحركــة حمــاس، قلــل مــن أهمية 
الاكتشــاف الذي أعلنت عنه إسرائيل، وقالت إن النفق قديم، 
وإن ما أعلنه الاحتلال الإســرائيلي »ليس إلا نقطةً في بحر ما 
أعدته المقاومة من أجل الدفاع عن شعبها، وتحرير مقدساتها 

وأرضها وأسراها«.
وأول أمــس قــام رئيــس الحكومــة الإســرائيلية نتنياهو 
بجولــة تفقدية ســرية في منطقــة النفــق، رافقه فيهــا وزير 
الجيش موشــيه يعلــون. وذلك للمــرة الأولى منذ اكتشــاف 

النفق.

ووصــل نتنياهــو إلى المنطقــة على متن طائــرة مروحية 
حربيــة، برفقــة يعلــون، ورئيــس الأركان الجنــرال غــادي 
ايزنكــوت، وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإســرائيلي 
الميجر جنرال ايال زمير. وتجــول الوفد على حدود القطاع، 
وانتقلوا بعدها لجلســة تــدارس للأوضاع بمقــر فرقة غزة 
في النقب الغربي المحتل. وأعلن بعد الزيارة عن اســتهداف 
المقاومــة لآليــة عســكرية إســرائيلية تعمــل ضمــن فرقــة 

الهندسة.
يشــار إلى أن كتائب القســام شــيدت العديد من الأنفاق، 
وأقرت إســرائيل بعد الحــرب بتمكنها من إعــادة ترميم هذه 

الأنفاق بعد الحرب.
مــن  العديــد  شــن  فــي  الأنفــاق  حمــاس  واســتخدمت 
الهجمــات لوقــف توغــل القوات الإســرائيلية علــى الحدود 
الشــرقية والشــمالية للقطــاع، ونجحــت في تنفيــذ عمليات 
خلــف الخطوط، كما أعلنت عن تمكنها من أســر أحد الجنود 
الإســرائيليين من خــال الأنفاق في حي الشــجاعية شــرق 

بنيأمين نتنياهومدينة غزة.

المفوض العام لـ »الأونروا« لـ »القدس العربي«: 

البنايات في غزة سترمم لكن كيف يمكن علاج النفوس المكسورة واليائسة
نيويورك )الأمم المتحدة(  »القدس العربي«

 من عبد الحميد صيام:

في لقاء مــع الصحافــة المعتمدة في نيويــورك تحدث 
المفوض العام لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونــروا« بيير كراهينبول عن الأزمــة المالية الخانقة التي 
تعرضت لهــا الوكالة فــي الصيف الماضي التــي كادت أن 
تؤثر على ســير تعليم حوالي نصف مليون  طالب موزعين 
على  700 مدرسة يديرها ويشرف على التعليم فيها 22,000 
موظف في كل من فلســطين وسوريا ولبنان والأردن. وقال 
إن توقع تأخير العام الدراســي في صيف 2015 كان تجربة 

عاطفية للطلبة الفلسطينيين وذويهم. 
وكان كراهينبول يتحدث قبــل اجتماع الأربعاء للبحث 
عن وســيلة لإبقاء الأونروا في وضع مالــي متين بحيث لا 
تتكرر أزمة الصيــف الماضي.  وتواجه الأونروا حاليا نقصا 

في الميزانية يعادل 80 مليون دولار. 
وقــال للصحافيــن: »إن التحدي لتنفيذ هــذه البرامج  
ضخم وأعتقد أن ما يجب أن يكون مفهوما للمجتمع الدولي 
هو قيمة التعليم للبنين والبنات الفلسطينيين والشباب لأنه 
ببساطة يعتبر الأساس الذي يبنون عليه أملهم في تحقيق 
ظروف أفضل، لهذا فإن هناك حاجــة للحفاظ على التعليم 
الذي توفره الأونروا لهذا الجيل الشاب من الفلسطينيين«. 

وقال كراهينبول لقد اتخذت الأونروا تدابير عدة لتفادي 
تكرار الأزمة في المســتقبل. وقد تبنــت الوكالة ما وصفه بـ 
»ميزانيــة النمو الصفري.«وهذا في حــد ذاته  إنجاز كبير، 
خاصة »أن النمو الصفري في الميزانية لا يرافقه نمو صفري 

من حيث الاحتياجات.«
وعلــى هامش اللقــاء وجهت »القدس العربي« أســئلة 

للمفوض العام:
■ أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يموشيه علون، أنه قرر 
فتح معبر بيت حانون »أيريز« لكنه استدرك قائلا لكن ذلك 
لن يحدث اليوم أو غدا؟ هل لديكم معلومات عن فتح المعبر؟.
□ لم أطلع على بيان الوزير يعلون لحد الآن. معبر إيريز 
مفتوح بشكل ضيق لعدد محدود من الناس.  بعد الحرب في 
صيف 2014 زادت نسبة المسموح لهم بعبوره لكن القائمة ما 
زالت محدودة. ودعني أقول إن 90٪ من أطفال المدارس في 
غزة لم يغــادروا القطاع في حياتهم. هذا لا يعني أن كل فرد 
يحب أن يســافر لكن في حالة غزة عدم السفر ليس خيارا. 
ومن منظور الأطفال فمــن حقهم أن يتمتعوا بحرية الحركة 
والحق في العمل والقيام بأنشــطة تعزز قدراتهم الإنتاجية 
والإبداعية. هــذا لا يحدث في غزة وهو أمر جدي فعلا. بعد 
الحرب الأخيرة كان فتح المعابر موضع حديث كل الناس إلا 
أن الأمر تم تناسيه فيما بعد. كانوا يقولون لا يمكن أن نعود 
إلى أوضاع ما قبــل النزاع لكن الأمور عادت بل هي أســوأ 
من ذلك بكثير بســبب الدمار الحقيقي على الأرض من جهة 
وبسبب الوضع النفسي والعاطفي للناس في غزة.  يمكنك 
وأنت في غزة أن تقيس مدى إعادة الإعمار - هذا حي أعيد 

ترميمه وهذا حي لم يرمم.
 لكن الذي لا يســتطيع أحد أن يقيســه هــو مدى الأثر 
النفسي والانكســار العاطفي... فهل تســتطيع قياس ذلك 
بالنظر فــي وجه الإنســان؟. كلما ذهبت إلــى غزة أصاب 
بالصدمة من القصص التي أســمعها حول اليأس وإنسداد 
الأفق. إحدى المعلمات أخبرتنــي بأنها نظمت يوما لطلابها 
حول مارتن لوثر كنغ. وكان على الطلاب أن يتجادلوا فيما 

بينهم حول الحلم الذي كان يحرك كنغ. وقالت كانت تجربة 
فاشلة لأن أيا من الطلاب لم يستطع أن يعرض الحلم الذي 
يفكر به.  لقد ارتفعت نســبة الانتحار فــي غزة وأصبحت 
قضية يتم الآن مراقبتهــا والحديث عنها.  فتح المعبر جزئيا 
أو كليا ليس هو الحل إذا لم يتم تغيير المعادلة كليا في غزة 
بحيث يتم إقصاء الشــعور بالإحبــاط والتهميش وفقدان 

الأمل.
أثناء لقاء مع وزيــر الخارجية التركي فــي باكو أكد أن 
المحادثات التركية الإســرائيلية تركز على رفع الحصار عن 

غزة والمساعدة في بناء ميناء بحري. 
■  مــا هي معلوماتكم حــول هذه المحادثــات وإلى أين 

وصلت؟

□ بصراحة نحن في الأونروا لا نســمع عن هذه الأشياء 
لأننا لسنا جزءا منها. لست مطلعا على تفاصيل المحادثات. 
ولكني دعني أقول هذا: ما يريــده أهل غزة خطوات عملية 
وليس وعودا. إن ذلك يشــبه الحديث عــن حل الدولتين. 
مــع أن الأمريــن مختلفان بل هنــاك ما يربــط بينهما. كل 
مســؤول دولي يتحدث عن حل الدولتين ويقول »أنا مع حل 
الدوليتن« لكن لا توجد خطوة عملية وفعلية باتجاه تحقيق 
حل الدولتين. كل ما يشــاع في المنطقة لا يعني الناس كثيرا 
وخاصة جيل الشــباب لأنهم لا يحكمــون إلا على النتائج.  
يريدون أن يشاهدوا حقائق مجســدة على الأرض وليس 

وعودا.
■ مــا هي آخر الأوضاع في مخيم اليرموك قرب دمشــق 

في ضوء تســلل جماعات داعشــية داخــل المخيم وتجدد 
الاشتباكات فيه؟

□ الحديث عــن المخيم طويل فقد مر فــي مراحل درامية 
كثيــرة منذ بداية النزاع في ســوريا.  في شــهر نيســان/ 
أبريــل الماضــي تجــددت الاشــتباكات داخــل المخيم بين 
تنظيمي«داعش« و«النصرة«.  طبعا لســنا موجودين في 
كل شــارع أو زقاق. ولكننا نعرف نتائج مثــل هذا الوضع 
المأســاوي على الناس في بيوتهم المهدمــة والملاجئ التي 
يختبئون فيها. هؤلاء مــن تبقوا في المخيم مرت عليهم أكثر 

من خمس سنوات من النزاع والدمار.
 »أونروا« لديها وجود في مناطق شــرق المخيم مثل يلدا. 
وكنا نوزع المســاعدات الغذائية بشكل منتظم داخل المخيم 

وعلى الخارجين منه. ما يســتحضرني الآن نقطتان: نحن 
بحاجة إلى إعــادة تعبئة الرأي العام حول مخيم اليرموك. 
يجب أن نرفــع أصواتنا من أجل اليرموك. الآن ولاســباب 
منطقية هناك تركيز على مأســاة حلــب.  وأود أن أؤكد أن 
هناك مخيما فلســطينيا في حلب وعندنا موظفون يعملون 

بشكل بطولي لتوزيع الغذاء في حلب. 
والنقطة الثانية هي أننا لا نســتطيع أن نختصر وجود  
اللاجئين الفلســطينيين في اليرموك. هناك 450,000 لاجئ 
فلســطيني في ســوريا 60% منهم شردوا بســبب النزاع 
الحالي في سوريا، و 95% منهم يعتمدون في حياتهم على 
ما توزعه الأونروا عليهم.  الفلسطينيون موزوعون في كل 

سوريا لكن ما يجسد مأساتهم أكثر هم مخيم اليرموك.

جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية: لا ديمقراطية تحت الاحتلال
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

قالت جمعية حقوق المواطن في إســرائيل ردًا 
على تصريحات وزيرة القضاء اييلت شــكيد أن 
بنيتها تطبيق جزء كبير من القوانين الإسرائيلية 
المحتلة،  الغربيــة  الضفة  في  المســتوطنات  على 
إن هــذا النهج يأتي اســتمرارًا لتجســيد العمل 
بشــكل  يميزان  منفصلين،  قضائيــن  بنظأمــن 
الفلســطينيين  المواطنين  بين  وعنصــري  بنيوي 

والمستوطنين.
 وأضافت الجمعية في بيــان لها أمس أنه يتم 
العمل بموجب هذا النظام العنصري منذ خمســة 
عقود فــي الأرض المحتلــة، ويطــال كل جوانب 
الحيــاة والعمل والمواصــات والتنظيم والبناء 
وحريــة التنقــل وحريــة التعبيــر وغيرها من 
الحقوق. وتنبه أنه رغــم أن الأمر ليس جديدا الا 
أنه يزيد مــن الانتهاكات اليوميــة التي يتعرض 
لها المواطن الفلسطيني، بشكل انتقائي وتمييزي 
صارخ، ويمنح المستوطن الإســرائيلي المزيد من 

الحقوق في الأرض المحتلة. 
وأوضحت الجمعية أن سلطة القائد العسكري 
فــي  الضفة المحتلــة تســري على جميــع هذه 
الأراضي كونهــا محتلــة، إلّا أن التطبيق الفعلي 
يتم فقط بحق المواطنين الفلسطينيين بشكل يمس 
بحقوقهم الأساســية وحريتهم في القيام بأبسط 
الأمور كالتعلــم، والتنقل، والبنــاء، والحصول 
على العــاج الصحي، بينما ينعم المســتوطنون 
بكافة الحقوق والضمانات التــي يكفلها القانون 
الأرض  فــي  يعيشــون  أنهم  رغم  الإســرائيلي، 
المحتلة التي تخضع لسلطة ذات الحاكم العسكري 
الــذي يفرض القوانين والأنظمة بشــكل انتقائي 

وتمييزي، على أساس قومي وعنصري.
وكانت الجمعية قد أصدرت في اكتوبر/ تشرين 

الأول 2014 تقريــرًا بعنوان »نظــام حكم واحد، 
جهازان قضائيان« منظومة القوانين الإسرائيلية 
فــي الأرض المحتلــة، يوضــح تطويــر أنظمــة 
المستوطنات  على  الإســرائيلية  القوانين  تطبيق 
وقالت  وتمييزي.  عنصري  بشــكل  والمستوطنين 
المحامية روني بيلي مــن الجمعية إن هذا المخطّط 
يزيل الغطاء عن حقيقــة ما يجري في الضفّة منذ 
ا على  عقود، مشيرة إلى أنه اليوم تسري، ظاهريًّ
الأقّلّ، ســيادة الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ على 
كلّ الضفّة الغربيّة التي يســكنها الفلســطينيّون 
والمستوطنون على حد سواء، في حين تريد شكيد 
تطبيق سيادة الكنيست وقوانين إسرائيل المدنيّة 
على المستوطنين في حين يســتمرّ الفلسطينيّون 

في الخضوع للحاكم العسكري. 
وتؤكد أن القانون العســكري هو في جوهره 
غير ديمقراطــيّ، لأنه لا توجــد ديمقراطية تحت 
الاحتلال وأنّ محاولة خلق وضع جديد في الضفة 
المحتلة مفاده نصــف ضمّ نصف احتلال« لا يمكن 
ا. وتخلص  ا ولا أخلاقيًّ أن يتحقّق فعــاً، لا قانونيًّ
للقــول »إنّ المســاس بحقوق الإنســان الخاصة 
هو  المحاولة  هــذه  عــن  الناجم  بالفلســطينيين 

جسيمٌ، وخطير جدًا ». 

قاتل محمد أبو خضير

إلى ذلــكً فرضت المحكمــة المركزية في القدس 
المحتلة أول من امس، حكما بالســجن المؤبد و20 
ســنة ســجن أخرى، علــى يوســيف حاييم بن 
دافيد، المتهم الرئيســي في جريمــة إحراق وقتل 
الفتى محمد أبو خضير من شعفاط. وفرض عليه 
دفع تعويض للعائلة قيمتــه بنحو 35 الف دولار 
وخمســة آلاف دولار لعائلــة فلســطينية أخرى 
حاول اختطاف ابنها قبل ليلــة من اختطاف أبو 
خضير. وبعد النطق بالحكم اندفع أبناء عائلة أبو 

خضير نحو بن دافيد ونعتوه بالقاتل والنازي.

الدفــاع تخفيف الحكم  ورفضت المحكمة طلب 
عليه بسبب حالته النفسية، وحددوا في قرارهم 
أن »المشاكل النفسية التي يعاني منها بن دافيد لم 
تحد من قدرته على الامتنــاع عن العمل أو فهم ما 
يفعله«. وأضاف القضاة أن ظروف القتل تدل على 
»الإصرار علــى قرار بالانتقــام تم اتخاذه بوعي 
كامل بفعل مواقــف ايديولوجيــة، وليس بفعل 
هواجس غير مســيطر عليها«. وقالــوا أيضا أن 
»بن دافيد ســيطر على كل أعماله، وحث الآخرين 
)القاصرين الشريكين في الجريمة( وتعامل بشكل 
عقلاني مــع كل الأحداث وأصــدر الأوامر، وحين 
كانت الضحية ممددة على الأرض تعاني سكرات 

الموت ركله بن دافيد وشرح دوافع الانتقام«.
ووصــف المدعــي اوري كوريف مــن النيابة 
العامة، أعمال بن دافيد بأنها »غير معقولة وتثير 
الاشــمئزاز« وذكّر بأنه لم يعلــن ندمه عما فعل، 
وتساءل:  الوحشــي.  الانتقام  بدوافع  عمل  وأنه 
»انتقام باســم من، باســم عائــات المخطوفين 
)الفتية الإســرائيليين الثلاثة( التي قالت بأنها لا 
تريد الانتقام؟.. وقال كوريف إن بن دافيد تظاهر 
بالمرض النفســي وحاول تحميل المســؤولية عن 
أعماله للقاصريْن. وحين سأل القاضي المتهم عما 
إذا كان يرغــب بالتطرق إلــى أعماله، اعتذر أمام 
العائلــة على كل ما حدث، وادعــى أن ما حدث لم 
يكن خاضعا لســيطرته، وأنه ليس إنسانا كهذا، 
وعمــل في الماضي في جمعيــة »زاكا« وقام بجمع 
جثث القتلــى اليهود والعرب، وقدس الإنســان 

وكرامة الميت!.
وكان بن دافيد قــد قام مع قاصرين في يوليو/ 
تمــوز 2014 باختطاف الفتى محمــد أبو خضير 
من أمام منزله في شــعفاط في القدس الشرقية، 
وإحراقــه حيــا في غابــة المدينة المحتلــة. وفي 
فبراير/ شــباط الماضي أدانت المحكمة القاصرين، 
وفرضت على أحدهما السجن المؤبد وعلى الآخر 

السجن لمدة 21 سنة.

أعلنت إحالة المتهمين للنيابة العسكرية وفقاً للأصول

داخلية غزة تعلن اعتقال خلية
 تخطط لـ »الإخلال بالأمن والاستقرار«

غزة – »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة عن اعتقال 
أفــراد خليــة كانــت تخطــط لـــ »الإخــال بالأمن 

والاستقرار« في القطاع.
يأتي الإعلان بعد أيام من اتهامات وجهها قادة 
من حركة حماس لآخرين من حركة فتح بالوقوف 
وراء هــذا المخطط. وقال إياد البزم الناطق باســم 
وزارة الداخليــة فــي غــزة، إن »الأجهــزة الأمنيــة 
اعتقلــت مؤخراً خلية كانت تخطــط للقيام بأعمال 
تخــل بالأمــن العام وتمــس بحالة الاســتقرار في 
قطاع غزة«. وأضــاف أنه جرى إحالة المتهمين في 
هذه القضية إلى النيابة العســكرية وفق القانون. 
وأوضح أنه تم في وقت سابق الإفراج عن المواطنة 
مــروى المصــري، من قبــل النيابــة العســكرية بـ 
»كفالة مالية وشخصية لحين المحاكمة«. وأكد أنه 
لــم يصدر عن وزارة الداخلية أية معلومات للإعلام 

بهذا الخصوص.
وكانــت وزارة الداخليــة في غزة التــي تقودها 
حركــة حمــاس، قــد أعلنــت فــي وقت ســابق أن 
اعتقــال المواطنة مــروى المصري »لم يكــن اعتقالًا 
سياســياً«. وأوضحت الوزارة فــي بيان صحافي 
أن مســؤوليها وضعوا الفصائل الفلســطينية في 

ظروف وملابسات اعتقال المصري .
وفي وقت سابق، كشفت تقارير نشرتها مواقع 
مقربة من حماس، عن قيام الأمن في غزة بكشــف 
مخطــط يقــوده أحد قــادة حركة فتح فــي الضفة 

الغربيــة، هدفــه تنفيــذ اغتيــالات تطال قــادة من 
الحركة نفسها في غزة. وبحسب التقارير فإن أمن 
غزة حذر قادة فتح المســتهدفين من المخطط، ومن 

بينهم أحمد نصر عضو المجلس الثوري للحركة.
حســب المصادر التــي تحدثت لموقع »الرســالة 
نــت« المقــرب مــن حمــاس، فــإن اللــواء توفيــق 
الطيــراوي، عضــو اللجنــة المركزية لحركــة فتح، 
وضع مخططاً لتصفية بعض قيادات فتح في غزة.
وترافــق ذلــك مــع تصريحــات القيــادي فــي 
حماس إسماعيل الأشــقر، التي قال فيها إن هناك 
»مؤامرات تحاك من السلطة الفلسطينية برام الله، 
لاستهداف أمن قطاع غزة«. وأشار في تصريحات 
صحافية إلــى أن المخطط يســتهدف مجموعة من 
قيادات حركة فتح باسم ما يسمى تنظيم »الدولة« 
لاســتجلاب القــوات الأمريكية والعربيــة وغيرها 
حتــى يقولوا بــأن غزة فيهــا »فلتان أمنــي«، لافتاً 
إلى أن الشــخص المخطط لهذه المؤامرة من قيادات 

حركة فتح.
واتهم الأشقر اللواء الطيراوي، بشكل رئيسي، 
وقــال »تم الاعتراف عليــه بطريقــة واضحة، بعد 

القبض على خلية كاملة في هذا الأمر«.
وأشــار  إلــى أن مــروى المصري التــي اعتقلت 
قبل اســبوعين تقريبا، »جزء مــن اللعبة«، مضيفا 
»مــن ســيقول كلمــة الفصــل فــي هــذا الأمــر هو 
القضاء العســكري.. إن كانت هي على علم أم لا«. 
وأشــار إلى أن وزارة الداخلية وضعــت الفصائل 
الفلســطينية بالمخطــط، مضيفا »ســتأتي اللحظة 

من اللحظات لنضع الصورة واضحة أمام شــعبنا 
بالأسماء كاملة لمن يعبث في أمن غزة«.

لكن اللواء الطيراوي نفى بشدة اتهامات حركة 
حمــاس، وقال في تصريحــات صحافية أن »الدم 
الفلســطيني« عنده حرام ، مضيفا »فكيف إذا كان 
الــدم فتحاوياً«. وأضاف في رده على ما وجه إليه 
من اتهامات »المناضــل الحقيقي لا يوجه بوصلته 
إلــى غيــر عــدو اغتصــب أرضــه وشــرد شــعبه، 
وينتهك حريته، ولا يجوز للوطنيين مهما اشــتدت 
الخلافــات بينهــم فــي الــرؤى والفكــرة أن تصل 
خلافاتهم إلى حد الإســاءة حتى، فكيف تصل إلى 
درجة لا يمكن تخيلها«. ونفى كل ما نســب إليه من 
قبل أمن حماس الداخلــي جملة وتفصيلًا، معتبراً 
أنه يأتي في سياق »مناكفات غير وطنية ولا تخدم 

المصالحة الداخلية«.
أمــا مــروى المصــري القيادية في حركــة فتح، 
والمســؤولة فــي اتحــاد المــرأة الفلســطينية، فقد 
نفت ما نشــر هي الأخــرى، وقالت في تصريحات 
صحافيــة »مــا نشــر محــض افتــراء وتبلــي ولا 
يجــوز«. وأضافت »أكدت للمحققين الذين عرضوا 
من خلال توجيه أســئلتهم أشــياء من هــذا القبيل 
ونفيتــه نفياً قاطعــاً، وقلت لهم بأنكــم تريدون أن 
تشعلوا النار داخل حركة فتح«. وقالت إن ما روج 
»لا يخدم العلاقات الوطنية والتنظيمية«، وتابعت 
»فلســطين أكبر من الجميع وتوجيــه البوصلة عن 
العدو الحقيقــي وحرفها باتجــاه الداخل الوطني 

خيانة عظمى«.

طلاب يتظاهرون أمام معبر رفح في جنوب غزة إحتجاجا على إغلاقه أمس )أ ف ب(
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رغم ان موقف واشنطن كان واضحاً منذ البداية 
ولم يعترف بمغربية الصحراء إنطلاقاً من مبدأ حق تقرير المصير

المغرب تفاجأ بالموقف الامريكي في مجلس الأمن واعتبره ‏عدوانياً 
ولّمح إلى وجود مؤامرة تستهدف وحدة ‏البلاد ‏

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي: 

تفاجــأ المغاربة بالموقــف الأمريكي الأخيــر من نزاع 
الصحراء واعتبــروه عدوانياً، ولم يتــردد الملك محمد 
الســادس في التلميح إلى وجود مؤامرة أمريكية ضمن 
الربيــع العربي تســتهدف وحدة البلاد ولا ســيما في 
صحرائه. وتعاظم الشــك في الــدور الأمريكي بعد قرار 
مجلــس الأمن الخــاص بالصحــراء 2016/2285 الذي  
ينص على عودة الشــق المدني لقوات المينورســو، لكن 
القرار الأمريكي لا يشــكل مفاجأة لأن واشــنطن كانت 

تتفهم انشغالات المغرب ولا تتقاسم معه رؤيته.
واســتعراضاً لتاريــخ الموقــف الأمريكي مــن نزاع 
الصحراء سيتبين أن موقف واشــنطن كان واضحاً منذ 
البدء وهو عــدم الاعتراف بمغربية الصحــراء، وبنت 
موقفهــا على مبدأ حريــة تقرير مصير الشــعوب الذي 
يعتبر ويفترض »مقدســاً« لدى الأنغلوسكسونيين، ولا 
يخول من توظيف سياســي هذا المبدأ وفق الســياقات. 
بينما ذهبت دبلوماســية الرباط فــي تأويل تصريحات 
لمســؤولين أمريكيــن متعاطفين مع الملــف المغربي على 

أساس أنها اعتراف بمغربية الصحراء.
ومــر ملــف الصحــراء على طاولة ســتة رؤســاء 
أمريكيين وهم: جيمي كارتر الديمقراطي ورونالد ريغان 
الجمهوري وجورج بوش الأب الجمهوري وبيل كلينتون 
الديمقراطي وجــورج بوش الإبن الجمهــوري وأخيرا 

باراك حسين أوباما الديمقراطي.
ودافع كارتــر وريغان وبــوش الأب وكلينتون على 

تقريــر المصير بحكم أن المقترح الوحيــد الذي كان عليه 
اتفاق بل وكان المغرب يدافع عن الاســتفتاء حلًا للنزاع 
قبل أن يتبــن اســتحالة تطبيقه. وكان الملــك الراحل 
الحسن الثاني قد طرح الحكم الذاتي سنة 1987 ولكن من 
دون تقديمه رســمياً إلى الأمم المتحدة، وبالتالي لم تبد 

واشنطن وقتها رأياً فيه.
وفي مرحلة الجمهــوري جورج بوش الابن، أصبحت 
العلاقات بين واشنطن والرباط استراتيجية في مكافحة 
الإرهاب. وأشاد الرئيس الأمريكي بالمغرب على المستوى 
السياســي. وقدم المغرب خدمات كبيرة للبيت الأبيض 
منها احتضان مشــروع مؤتمر الشرق الكبير في الرباط 
ســنة 2004 وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة والانخراط 

الكلي في مكافحة الإرهاب.
ورغم هذه الخدمات، فالضربــة الموجعة للمغرب في 
الصحــراء صدرت عن البيــت الأبيض تحت حكم بوش 
الإبــن. فقد تقدم المبعوث الشــخصي للأمين العام للأمم 
المتحدة جيمس بيكر بمشروع )1996-2004( إلى مجلس 
الأمــن يوم  31 تمــوز )يوليو( 2003 ينــص على الحكم 
الذاتي لمدة أربع سنوات وإجراء استفتاء تقرير المصير. 
وحاول السفير الأمريكي وقتها جون نيغروبونتي فرض 
مشروع جيمس بيكر رغم أن النزاع كان يتداول في إطار 
الفصل الســادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس الفصل 

السابع.
وفــي عهد جورج بــوش الابن كذلك، تبنى الســفير 
الأمريكي في مجلس الأمن وهو جون بولتون من صقور 
اليمين الأمريكي مواقف معادية للمغرب أكثر من أي سفير 
سابق. وكتب كتاباً باســم »الاستسلام ليس حلًا« حول 
مساره السياسي وخصص فصلًا لنزاع الصحراء يطالب 

الإدارة الأمريكية بفرض استفتاء تقرير المصير.
وخــال ســنة 2007، رحبــت الخارجيــة الأمريكية 
بمقترح الحكم الذاتي الذي تقــدم به المغرب إلى مجلس 
الأمن، وعملت فرنســا على تضمينه فــي ديباجة القرار 
الصادر تلك السنة والقرارات اللاحقة. لكن الأمر لم يتعد 
الترحيب البروتوكولي، وفي المقابل شــن البوليساريو 
هجمة في الكونغرس الأمريكــي للحيلولة دون حصول 
أي دعــم للمقتــرح المغربــي. ولعب الرئيس الأســبق 
للحكومة الاســبانية خوسي ماريا أثنار دوراً سنة 2002 
لجعل البيت الأبيض لا يؤيد الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن 

الموقف الأمريكي سيتسبب بحرب إقليمية.
وفي عهد الرئيس الديمقراطــي الحالي باراك أوباما، 
“الحليف  ســيتلقى المغرب مجــدداً ضربات قوية مــن 
الأمريكية ســوزان  الســفيرة  الأمريكي” بعدما تقدمت 
رايس خلال نيســان )أبريــل( 2013 بمقترح ينص على 

مراقبة قوات المينورسو حقوق الإنسان في الصحراء.
 وفي الوقت الراهن، فمواقف الشــخصيات الأمريكية 
المدنية )وليس العســكرية( التي تساهم في صنع القرار 
السياســي حول نزاع الصحراء في الخارجية الأمريكية 

هي:
وزيــر الخارجية جون كيــري: يعتبر مــن المؤيدين 
للبوليساريو ووقع سنة 2001 عندما كان سيناتوراً على  
وثيقة تطالب وزير الخارجية وقتها كولن باول بضرورة 

الضغط على المغرب من أجل استفتاء تقرير المصير.
سوزان رايس: مستشــارة الأمن القومي، متخصصة 
في تصفية الاســتعمار، وتعتبــر نزاع الصحــراء ملفاً 

استعمارياً وتشدد على الاستفتاء.
ســامنثا بوير: ســفيرة الولايات المتحدة في مجلس 

الأمن، وهي ناشــطة حقوقية متعاطفــة مع موقف جبهة 
البوليساريو في نزاع الصحراء وتطرح الملف من وجهة 

نظر حقوقية.
يضاف إلى هذه المواقف موقف الرئيس باراك أوباما. 
ورغم أن نزاع الصحراء لا يحظى بأية أهمية لدى البيت 
الأبيــض، فباراك أوبامــا يتبنى رؤيــة الراحل مانديلا 
للقــارة الســمراء ومنها مــا يعتبره حــق تقرير مصير 

الصحراويين.
وعلاقــة بهذا،  قضية الاعتراف بدولــة معينة أو بأن 
أرض معينة تعود لدولــة مثل حالة المغرب مع الصحراء  
تتجــاوز الرئيس الأمريكي نفســه وتدخل ضمن نطاق 
الأمــن القومــي للبلاد وتخضع لحســابات عســكرية 
ودبلوماســية على المدى البعيــد، إذ لا يمكن لأي رئيس 
اتخاذ قرارات ذات طابع اســتراتيجي من دون العودة 
إلى مختلف الهيئات التي تشــارك بشكل كبير في صنع 
القرار الاســتراتيجي. فكل رئيس أمريكي يترك منصبه 
بعد أربع سنوات أو ثمانية سنوات، ولهذا لا يمكنه نهائياً 

اتخاذ قرارات قد تؤثر على البلاد مستقبلا.
حتى الأمس القريب، تحكم عامل في الموقف الأمريكي 
بشــأن تفادي الضغــط الكبيــر على المغــرب وفرض 
الاستفتاء وهو عدم التسبب في زعزعة استقرار المغرب، 
واعتقد البيت الأبيض أن المغرب ســيدخل أزمة خطيرة 
إذا فقد الصحراء ومنهــا احتمال حرب إقليمية. لكن هذا 
الموقف تلاشــى، فحرب بــن المغرب والبوليســاريو أو 
مع الجزائر ســوف تعمل فقط على إعادة تشــكيل جزء 
من الخريطــة العربية. وهذا ما دفــع بالملك إلى الحديث 
عن المؤامــرة في خطاب 20 نيســان )أبريل( الماضي في 

الرياض.

وزير الداخلية المغربي:
 68 اعتداءً يومياً على »رجال 

السلطة« في 2016
■ الرباط - من خالد مجدوب: كشــف وزير الداخلية المغربي، 
محمد حصاد، أن بلاده تســجل »نحو 68 اعتداء يومياً على رجال 
الســلطة )رجال أمن معظمهــم ليس لهم زي رســمي( خلال 2016 
مقابل 43 اعتداءً خلال 2011«، من دون توضيح ماهية الاعتداءات.

 جاء ذلك خلال رده على أســئلة 6 أحزاب بينها 3 معارضة، في 
مجلس النــواب )الغرفة الأولــى بالبرلمان( طالبــت بمعرفة نتائج 
البحث والتحقيــق بقضيتين أثارتــا اهتمام الرأي العــام. وتتعلق 
القضية الأولى، بخصــوص مصرع »بائعة متجولة« توفيت بعدما 
أحرقت نفســها، في مدينة القنيطرة، )شــمال(، احتجاجاً على ما 
اعتبرتــه »إهانة« تعرضــت لها من طرف رجال ســلطة، أما الثانية 
فتتعلــق بمقطع فيديو يظهر فيه رجل ســلطة ضُبــط في غرفة نوم 

زوجة أحد المواطنين بمدينة الدروة )شمال(.
 وقال حصاد، إن »هذه الاعتداءات تسجل عندما يتدخل رجال 
الســلطة )عددهــم الإجمالــي 34 ألفا( لمحاربــة البناء العشــوائي 
أوتحريــر الملك العام )مــن الباعة الجائلين(«. وأفــاد بأنه تم عزل 
10 رجال سلطة ببلاده خلال العأمين الأخيرين، واتخاذ 50 عقوبة 
تأديبية في حق آخرين، بعد عرض 70 ملفاً على المجالس التأديبية 
التي تعقدها وزارة الداخلية. وقال إن »قضيتي رجلي السلطة بكل 
من مدينتي الدروة والقنيطرة، واللتين حظيتا باهتمام الرأي العام، 
معروضتــان على القضاء حاليــاً«. ولفت الوزير إلــى أنه »تم عزل 
رجل الســلطة من الوظيفة العمومية بمدينــة الدروة، وتمت إحالته 
إلى المجلس التأديبي، والقضاء ســوف يقول كلمتــه بعد الانتهاء 

من التحقيق«.
وبخصوص قضية البائعــة المتجولة، في القنيطــرة، قال وزير 
الداخليــة إنه »تم نقل رجل الســلطة )المتهم في القضية( إلى مكان 
عمل آخــر، حتــى الانتهاء مــن التحقيــق، وتم عزل عوني ســلطة 
)عنصــري أمن( آخريــن في القضية نفســها«. وقال إن تســجيل 
حــالات فرديــة لرجال الســلطة لا يعنــي اتهام نحــو 4 آلاف رجل 
ســلطة )يطلق عليهم قائد ولهم زي رسمي(، و30 ألف عون سلطة 

)يطلق عليهم مقدم وليس لهم زي رسمي(.
 وانتشــرت في مواقع التواصــل الاجتماعي، الشــهر الماضي، 
مقاطــع فيديــو لرجــل أمن فــي غرفة نــوم زوجة أحــد المواطنين، 
والتــي اتهمته خــال تصريح لها بمقطــع فيديو آخــر، أنه هددها 
بإدخال زوجها إلى الســجن في حال عــدم رضوخها لرغباته، في 
الوقــت الذي نفى رجل الســلطة في مقطع فيديو هــذه الاتهامات. 
وفــي 9 نيســان / ابريل الماضــي، قام عناصر مــن الأمن باحتجاز 
بضاعــة لبائعة متجولة في مدينــة القنيطرة تدعــى »مي فتيحة«، 
حيــث توســلت إليهم من أجــل إرجــاع بضاعتها، التــي تعد، على 
بساطتها، مصدر رزقها الوحيد، وعندما رفضا توسلاتها، أقدمت 
علــى إحراق نفســها، حيث تم نقلها إلى المستشــفى، وتوفيت بعد 
الحــادث بيومــن. وبحســب التقرير الســنوي للجمعيــة المغربية 
لحقــوق الإنســان لســنة 2015 )أكبر جمعيــة حقوقيــة بالبلاد(، 
فقد تميزت الســنة الماضيــة بتصاعد الاحتجاجــات وارتفاع حدة 

الاحتقان الشعبي.
»الاناضول«

وزير الداخلية المغربي محمد حصاد

جانب من إحدى جلسات مجلس الأمن )أرشيفية ـ أ ف ب (

وقفة احتجاجية للصحافيين أمام مقر المحكمة الإدارية

الجزائر: تأجيل جديد في قضية وزارة الإعلام ضد »الخبر« إلى الأسبوع المقبل!
الجزائر - »القدس العربي«:

قــررت المحكمة الإداريــة لدائرة بئر مــراد رايس في 
العاصمة الجزائرية تأجيل الحكم في القضية التي رفعتها 
وزارة الإعلام ضد مجمع »الخبر« الإعلامي لإبطال صفقة 
بيع المجمع لرجل الأعمال أسعد ربراب، الذي بدأ يصعد من 
لهجة تصريحاته ضد السلطة، إذ ينتظر أن يصدر الحكم 

في جلسة الأربعاء المقبل.
وقد أُجريت المحاكمة التي لم تدم طويلًا على وقع وقفة 
احتجاجية دعا إليها صحافيــون وموظفون في »الخبر« 
وشــارك فيها عدد من الصحافيين العاملين في وســائل 
إعلام أخرى، بالإضافة إلى حضور شــخصيات معارضة 
ونشــطاء ومواطنين عاديين قدموا مــن أجل التعبير عن 

تضامنهم مع الصحيفة في هذه المحنة.
وقد رفع المشــاركون فــي هذه الوقفة شــعارات تندد 
بممارسات السلطة وبمحاولاتها تكميم الصحافة المستقلة 
والتضييق عليهــا، وردد المحتحجون عبارات مثل«الخبر 

حــرة وديمقراطية«، ورفعوا لافتات تقــول »كلنا الخبر« 
و« ننتصر أو نموت«، وقد سمحت السلطات بتنظيم هذه 
الوقفة، ولم يتم تجنيد قوات الأمــن مثلما جرت العادة، 
بل كان عدد رجــال الأمن بالزي الرســمي قليلًا جداً، مع 
تســجيل رجال أمن بالزي المدني الذيــن اكتفوا بمراقبة 
الوقفــة، من دون أن يتم اعتراض أي أحد من المشــاركين 

في الوقفة.
وقــال محامي »الخبر« صادق شــايب إن القاضي قرر 
تأجيل القضية إلى جلســة الأربعاء القادم، حتى يتسنى 
للدفــاع ولوزارة الإعلام تحضيــر المرافعات في القضية، 

على أن يصدر الحكم في جلسة الأسبوع القادم.
أمــا محامــي وزارة الإعلام محســن عمــارة فأكد أن 
القضية ليست سياســية، وأن القاضي هو الذي سيحكم 
في الأخيــر، إن كانت القضية مــن اختصاصه أم لا، وأن 
الذين يريدون تســييس القضية ما عليهم سوى الذهاب 
إلى الأحزاب لممارســة السياسة، مشــدداً على أن وزارة 
الإعلام اســتندت على القانون من أجل رفع هذه الدعوى 

القضائية، وخاصة على المادة 25 من قانون الإعلام تنص 
على أنه لا يمكن لشــخص طبيعي أو معنوي أن يمتلك أو 
يســير أكثر من صحيفتين يوميتــن، وأن القاضي هو من 

سيقول كلمته في الأخير.
وعند خــروج المحأمين من المحاكمة كادت الأمور تخرج 
عن السيطرة، بعد أن استفز محامي وزارة الإعلام محسن 
عمــارة المحتجين عندما قال لهم إنهــم يتصرفون بطريقة 
غير قانوينة بتنظيم تلك الوقفة، لأنهم يســعون للضغط 
على القضاء، وهو الأمر الــذي جعل الكثير من صحافيي 
»الخبــر« وموظفيهــا يدخلون فــي مناوشــات كلامية 
معه كادت تصل حد التشــابك بالأيــدي، ووجد المحامي 
صعوبة كبيرة فــي مغادرة المكان بســيارته، لولا تدخل 
رجال الشرطة الذين أفســحوا له الطريق وسط هتافات 
المحتجين ضده وهم يرددون »يا الشــيات، يا الشــيات« 
والمقصود بها »أيها المنبطح«، قبل أن يغادر المكان وتتفرق 
الوقفــة الاحتجاجية في هــدوء، علــى أن يلتقي الجمع 

مجدداً الأربعاء المقبل. جانب من وقفة الصحافيين الإحتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية أمس

حزب إسلامي جزائري يدعو 
السلطات للضغط على نظام الأسد 

لوقف »الإبادة« في حلب 
■ الجزائر- الاناضول: طالبت حركة مجتمع السلم )أكبر حزب إسلامي 
في الجزائر( الثلاثاء، الســلطة في بلادها بالضغط على النظام الســوري 
لوقف ما ســمّته »الإبادة الجماعية« التي تتعرض لهــا مدينة حلب. وقال 
بيان للحركة: »نطالب الســلطات الجزائرية بالتدخل السريع للضغط على 
النظام الســوري لوقف هذه الإبادة الجماعية في حــق إخواننا وأهلنا في 

حلب الجريحة«.
وأضاف البيان: »ما يحدث في المدينة الســورية هذه الأيام عبر القصف 
المتواصــل بالطائرات والصواريخ والبراميــل المتفجرة لهو جريمة مكتملة 
الأركان ضد الإنســانية«. وتابع: »نســتنكر ونندد بهــذا العمل الإجرامي 
والإرهابي في حق أهلنا في حلب وســوريا كلها وننــادي كل أحرار العالم 
أفــراداً ومنظمات، ومن لاتزال في قلوبهم الرحمة الإنســانية بالمســارعة 
في تقديم ســبل الدعم والمساعدة لهم، كل بحســب دوره وموقعه وقدرته 
وإمكاناته«. ووفق البيان فإن »هذه الجريمة يشــارك فيها المجتمع الدولي 

والأنظمة العربية بالصمت وعدم التحرك لوقفها«.

وتعد الجزائر من الدول العربية التي حافظت على علاقاتها الرسمية مع 
نظام دمشــق، وتم خلال الأسابيع الأخيرة تبادل زيارات بين مسؤولين من 

البلدين. 
ومنذ 21 أبريل/ نيسان الماضي، تتعرض أحياء مدينة حلب لقصف عنيف 
عشوائي من قبل طيران النظام السوري وروسيا لم تسلم منه المستشفيات 
والمنشــآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية 
هناك، وهو مــا أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت اســتهداف 

المشافي »انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي«.

الجيش الجزائري يعلن 
مقتل سبعة إسلاميين في أسبوع

■ الجزائــر - أ ف ب: أعلنــت وزارة الدفاع ان الجيــش الجزائري قتل 
سبعة إسلاميين مسلحين في أسبوع في شرق الجزائر، أحدهم الثلاثاء في 

عملية عسكرية لا تزال مستمرة.
الى ذلك، قالــت الوزارة في بيان نقلته وكالــة الانباء الجزائرية انه تم 
مساء الثلاثاء على الحدود مع النيجر »توقيف إرهابيين اثنين من جنسيتين 

افريقيتين كانا بصدد اختراق الحدود الجزائرية على متن دراجة نارية«.

واشارت الوزارة في وقت ســابق إلى »القضاء على إرهابي قرب بلدية 
كركرة بولاية ســكيكدة )500 كلم شرق العاصمة( في عملية تمشيط لا تزال 
متواصلة«، مضيفة انه »تم استرجاع سلاحه المتمثل في مسدس رشاش من 
نوع كلاشــنيكوف وأربعة مخازن ذخيرة مملوءة«. وأعلن الجيش الجمعة 

والسبت قتل اربعة »إرهابيين« آخرين خلال عملية التمشيط نفسها.
والخميــس، قتل »إرهابيان« فــي بومرداس )50 كلم شــرق الجزائر(، 
بحســب بيان لوزارة الدفاع. وفي 2015، قتــل الجيش الجزائري او اعتقل 

»157 إرهابياً« بحسب حصيلة للوزارة.
ورغــم اقرار ميثاق الســلم والمصالحة الوطنية العــام 2005 بهدف طي 
صفحة الحــرب الاهلية التــي اوقعت نحــو 200 الف قتيل خــال »العقد 
الاســود«، لا تزال الجماعات الاســامية المســلحة ناشــطة فــي الجزائر 

وتستهدف قوات الأمن خصوصاً.

وزير جزائري يدعو 
لإصلاح هياكل »اتحاد المغرب العربي«

■ الجزائر- من عبد الرزاق بن عبد الله: قال عبد القادر مســاهل وزير 
الشــؤون المغاربية والأفريقية والجامعة العربية، أمس الأربعاء، أن بلاده 

تطالب بإصلاح الهياكل والنصوص المنظمة لسير الاتحاد المغاربي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية للوزير الجزائري، الذي سيمثل بلاده 
اليوم الخميــس في الدورة الـ 34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب 

العربي بتونس، ونقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. 
وأضــاف، أن »الجزائــر دوماً تطالــب بإعادة اصلاح هيــاكل الاتحاد، 
ومراجعة نصوصه التأسيســية التي تجاوزها الزمن، ولم تعد تتماشــى 
والتغيرات الدولية الحالية ورهانات المنطقة، لاسيما الإرهاب والهجرة غير 
الشرعية والمتاجرة بالمخدرات«. ولم يفصل الوزير في تصور بلاده لطريقة 
إصلاح الاتحاد لكنه أوضــح أن »تفعيل اتحاد المغرب العربي مرهون كذلك 
بإعادة بعث الاقتصاد في المنطقة، وجعله أكثر اندماجاً بتوسيعه على غرار 

قطاع الشباب والعمل«.
وكانت العاصمة المغربية الرباط استضافت أعمال الدورة الـ 33 لمجلس 

وزراء خارجية دول »اتحاد المغرب العربي« في أيار/ مايو 2015.
و«اتحــاد المغرب العربي« هو منظمة إقليمية تأسســت في 17 شــباط / 
فبراير 1989، في مدينة مراكش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا، 

و تونس، و الجزائر، و المغرب، و موريتانيا.
ونصت معاهدة إنشــاء هذا الاتحاد على عدة أهــداف، أبرزها »توثيق 
أواصر الأخــوة التي تربط الــدول الأعضاء وشــعوبهم بعضهم ببعض، 
والمســاهمة في صــون الســام القائم بين الــدول الأعضاء علــى العدل 
والإنصــاف، والعمل تدريجاً على تحقيق حرية تنقل الأشــخاص وانتقال 

الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء«.
»الاناضول«
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■ ليبيا - من جبور دوكن : التقى رئيس الوزراء المالطي، جوزف 
موسكات، أمس الأربعاء، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز 
السراج، في مقر الحكومة، بالعاصمة طرابلس. ووصل »موسكات«، 
صباح أمس، إلى العاصمــة الليبية، وتوجه فــور وصوله إلى مقر 
الحكومة، بالقاعدة البحرية »ابوســتة«، في طرابلس، قبل أن يعقد 
اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الحكومة، وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي. 
وقــال رئيس الوزراء المالطي، في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع 
نظيره الليبــي، بعد اختتام اجتماعهما: »ندعــو مجلس النواب في 
ليبيا، لمنح الثقة لحكومة الوفاق في أســرع وقــت ممكن، وفي حال 
تم ذلك ســتكون الخطوة الأولى لمالطا هي الوقــوف مع الحكومة«. 
وأضاف: »تصلنــا عدة طلبات لرجــوع عمل ســفارتنا بطرابلس، 
ولكن لدينا شــروطاً لذلك، وهي منح الثقــة للحكومة، وعودة الأمن 
والاستقرار، واســتئناف بعض ســفارات الدول الأخرى عملها من 
العاصمة«.من جانبه، دعا السراج، خلال المؤتمر الصحافي، المجتمع 
الدولي إلى مســاعدة حكومته، قائلًا، إن »نوعية المســاعدة سيتم 

تحديدها من خلال العمل المشترك بين خبرائنا والدول الصديقة«. 
وفي ســياق آخــر، أضاف: »نســعى إلى معالجة ملــف الهجرة 
بشــكل جذري حيث إن ليبيا بلد عبور، وليس بلد اســتقرار لهؤلاء 
المهاجرين، وهو موضوع شــائك وله عدة جوانب سياســية وأمنية 

واقتصادية«. 
ومنذ الإطاحة بالرئيــس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، 
تشهد ليبيا انقســاماً سياســياً وتدهوراً أمنياً، قادا إلى انقسام في 
السلطة، حيث تشكلت حكومتين في البلاد. لكن حواراً ليبياً، برعاية 

رئيس الوزراء المالطي يلتقي رئيس 
حكومة الوفاق الليبية في طرابلس 

منظمة الشفافية الدولية: الخوف من »الانتقام« 
وغياب  الحماية يثنيان التونسيين عن الإبلاغ عن الفساد 

■ تونــس - من أيمــن جملــي : تعتزم 
وزارة الداخليــة التونســية، زرع منظومة 
كاميــرات مراقبة في جميــع ولايات البلاد 
لمقاومة »الجرائــم الإرهابية«، بتكلفة تناهز 

15 مليون دولار.
وقالــت الوزارة فــي بيان لهــا الثلاثاء 
إنها أعدت منذ عــام 2015 »برنامجاً متكاملًا 
الأمنية،  الوحــدات  عمــل  آليات  لتطويــر 
يتضمن حزمة من المشــاريع التي ســتمكن 
من إحداث نقلــة نوعية فــي العمل الأمني 
في المســتقبل«. وأضافت الوزارة: »من بين 
مراقبة  نظام  تركيز  مشــروع  المشاريع  هذه 
بالكاميرا، فــي إقليم تونس الكبرى وبعض 
الولايات الدّاخلية، لتشــمل إثــر ذلك بقية 
ولايــات الجمهورية، وســيتم إنجــاز هذا 

المشروع على مرحلتين«.
وتشــمل المرحلة الأولى تركيز 300 نقطة 
مراقبــة في إقليــم تونس الكبــرى )يضم 
4 محافظات هــي منوبة )غــرب( وتونس 
وأريانــة )شــمال( وبن عروس )شــرق( 

بحوالــي 1200 كاميرا علــى أن يتمّ تركيز 
مركز رئيســي للتصرف والمراقبة لها، وفقاً 

للبيان.
كما يشمل هذا المشروع في مرحلته الأولى 
أربع ولايات إضافية هي: القصرين والكاف، 
جندوبة وســيدي بوزيد، وســيتم في هذه 
الولايــات تركيز 30 نقطة بــكل ولاية ليبلغ 
بذلك العدد الجملي للكاميرات التي ســيتم 
المشــروع  من  الأولى  المرحلة  فــي  تركيزها 
والولايات  الكبــرى  بتونس  كاميــرا   1680
المذكــورة فضلًا عن تركيــز مركز مراقبة في 

كل ولاية. 
الإجمالية  التكلفة  تبلغ  البيان،  وبحسب 
والذي  الأولــى  مرحلته  في  المشــروع  لهذا 
سينطلق قبل نهاية العام الجاري، 9 ملايين 

دينار ) نحو 4.5 ملايين دولار(. 
أما المرحلة الثانية التي ســتنطلق بداية 
من عــام 2017، فتتمثل فــي تركيز 30 نقطة 
مراقبة إلكترونيّة بجميع الولايات )ما تبقى 
من محافظات من مجمــوع 24 محافظة( مع 

إضافة 100 نقطة مراقبــة إلكترونيّة أخرى 
بتونس الكبرى. ولم يحــدد البيان تاريخاً 
بعينــه لبداية انطــاق هاتــن المرحلتين، 

والفترة التي سيستغرقها المشروع. 
ووفقاً للداخلية فإن الهدف من المشــروع 
هو »التوقي من الجريمة والمساعدة في كشف 
التحــركات الإرهابية داخل المدن الحدودية 
خاصــة، وذلــك خاصــة من خــال أنظمة 
ذكية قادرة على قــراءة اللوحات المنجميّة 
للسيارات والتعرف الآلي والإلكتروني على 
ملامح الوجه«، مشــيرة إلى أنه تبلغ الكلفة 
التقديريّة لهذا المشروع بمرحلتيه 30 مليون 

دينار ) حوالي 15 مليون دولار(.
وتواجه السلطات الأمنية والعسكرية في 
تونس خطر تواتــر العمليات الإرهابية في 
البلاد خلال الســنوات الأخيرة. وخصصت 
تونس نحو 20 في المئة من موازنتها لســنة 
2016 والبالغة 29 مليــار دينار )حوالي 13 

مليار يورو( لقطاعي الدفاع والأمن.
«الاناضول« 

تونس تعتزم زرع كاميرات مراقبة 
في الشوارع لمقاومة »جرائم الإرهاب« 

■ تونس - أ ف ب : أعلنت منظمة الشفافية الدولية 
الثلاثاء أن غالبية التونسيين تعتقد أن المواطن العادي 
بإمكانه المساهمة في جهود مكافحة الفساد المتفاقم في 
البلاد، لكن الخــوف من الانتقام وغياب قوانين لحماية 
»المبلغين عن الفســاد« يثنيانه عــن الانخراط في هذه 

الجهود.
ويعتبر أكثر من ثلثي التونســيين ان الفساد تفاقم 
في تونــس خلال العام الماضــي وان اداء الحكومة في 
مكافحته كان »ســيئاً« وفــق تقرير بعنــوان »الناس 
والفســاد: دراسة مســحية للشــرق الاوسط وشمال 
افريقيا 2016« شمل تســع دول عربية ونشرته المنظمة 

الثلاثاء.
ووفق التقرير »يشــعر المواطنون في تونس بأنهم 
الأكثر تمكّناً للمســاعدة في محاربة الفســاد. في هذه 
الدولة، ســبعة من بين عشرة أشــخاص )71 في المئة( 
يعتقــدون ان المواطنــن العاديــن باســتطاعتهم أن 
يصنعــوا فرقاً«. لكن 5 فــي المئة فقط من التونســيين 
يبلغــون فعليــاً عن حــالات فســاد تعرضــوا لها أو 
رصدوها، بحســب الدراســة التي تم ضمنها استطلاع 

آراء عينة تمثيلية من 1200 تونســي. وقال 59 في المئة 
من المستجوبين ان »الخوف من ردود الفعل الانتقامية« 

جعلهم لا يبلغون عن حالات الفساد.
ورداً على ســؤال »ما هــي أكثر الخيــارات فعالية 
التي يمكــن لمواطن عادي مثلك ان يتخذها للمســاعدة 
في مكافحة الفســاد؟« أجاب 40 في المئــة »الابلاغ عن 
الفســاد في الحالات التي أرصدها او أتعرض لها« فيما 
أجاب 29 في المئــة »رفض دفع الرشــاوى«. وأضافت 
المنظمة: »هنــاك حاجة لحماية أكثــر فعالية للمبلغين، 
ولوضــع آليــات إبلاغ آمنة فــي المنطقــة ككل، بحيث 
يســتطيع المواطنون الإبلاغ عن الفساد من دون خوف 

من الانتقام«.
وفي مؤتمــر صحافي، قال اشــرف العوادي رئيس 
منظمة »أنا يقظ« )فرع الشــفافية الدولية في تونس( 
الثلاثــاء ان »90 في المئة من ملفات الفســاد في تونس 
هي ضد الادارات العمومية، وجل المبلغين عن الفســاد 
هم موظفون في هــذه الادارات، وقد تم تجميد موظفين 
في الرتب الوظيفية لمجرد تشــهيرهم بالفســاد بحجة 
إفشائهم اسراراً مهنية«، متسائلًا: »هل الفساد والتستر 

على الفساد سر مهني؟«.
ودعا العوادي في هذا الســياق البرلمــان الى إقرار 
»قانون لحماية المبلغين عن الفساد«، لافتاً الى ان »كثيراً 
من الأشخاص على استعداد للتبليغ عن الفساد لكنهم 
يخشــون الانتقام«. وأضاف ان القضاء التونســي لم 
يبت حتى اليوم اي قضية من قضايا الفساد »الكبيرة« 
التي احيلــت عليه بعــد الاطاحة مطلــع 2011 بنظام 
الديكتاتور زيــن العابدين بن علي، معتبراً ان »مافيات 
الفساد تشتري لنفسها حصانة من خلال تمويل حملات 

انتخابية لأحزاب سياسية وصلت الى الحكم«.
وسنوياً، يكبد الفســاد الاقتصاد التونسي خسارة 
بنســبة 2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، بحسب 
البنــك الدولي الذي نبّه في أحد تقاريــره الى »تفاقم« 
الفساد في تونس بعد الثورة. ووفق البنك فإن »معدل 
انتشار الفساد في تونس بغرض تسريع الأمور )قضاء 
الشــؤون مــع الادارة( يعد من بين أعلــى المعدلات في 
العالم بحســب المعايــر الدولية«. وقــد تراجع ترتيب 
تونس في لائحة الفســاد لمنظمة الشفافية الدولية من 

المرتبة 59 في 2010 الى المرتبة 76 في 2015.

نواكشوط - »القدس العربي«:

أدان بيانــان أحدهمــا لحــزب تكتــل القــوى 
الديموقراطيــة المعارض والآخر لحركــة 25 فبراير 
الشــبابية المعارضة أمس »قيام الســلطات الأمنية 
الموريتانية بحملة اعتقالات اســتهدفت  نشطاء من 
حركة 25 فبراير وحملة »ماني شاري كزوال« )حركة 

معارضة لغلاء الأسعار(.
واعتقلت قوات الأمن الموريتانية ســتة نشــطاء 
من حركات شــبابية موريتانيــة معارضة حاولوا 
التشــويش على مهرجان سياســي نظمه الرئيس 
الموريتاني الثلاثاء في مدينة النعمة )شرق البلاد( 
تحرض  ومطبوعات  منشــورات  بتوزيــع  بقيامهم 
الســكان على الوعي بمشــكلاتهم وبعدم الانخداع 

بالوعود الحكومية.
 وأكــد تكتل القوى الديموقراطيــة الذي يتزعمه 
الوجه المعارض البارز أحمد ولد داداه »أن المعتقلين 
سجنوا إثر استخدامهم لحقهم القانوني في التظاهر 
السلمي والتعبير الحضاري عن رفضهم لما يقوم به 
الجنرال محمد ولد عبد العزيز ومصفقوه هذه الأيام 
من كرنفــالات وهدر للمال العام فــي مدينة النعمة 

التي تعاني من العطش والانقطاعات المتكررة للتيار 
الكهربائي، وانتشــار القمامة في جميــع مناطقها، 
والفاقة فــي معظم أحيائها، كما يعاني شــبابها من 

البطالة وانسداد الأفق«.
وأوضــح تكتل القــوى أنــه »يؤكد أمــام هذه 
الإجراءات التعســفية الظالمة وأمام هذه الوضعية 
لاعتقال  الشــديد  واســتنكاره  تنديــده  الخطيرة 

الشباب«، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً«.
وأضــاف التكتــل: »إن تبذيــر أمــوال دافعــي 
الضرائب، في كرنفال مرتجل وعديم الجدوى، وفي 
ظل هذه الظروف الاقتصاديــة الصعبة، ومن دون 
مراعاة لأولويات المواطــن واحتياجاته الملحة، هو 
استفزاز لســاكنة الولاية، ودلالة على عدم اكتراث 

النظام باهتمامات المواطنين«.
وفــي بيــان آخــر، أكــدت حركــة 25 فبرايــر 
)معارضة وغير مرخصة( »أن من ســمّته »الجنرال 
الانقلابــي« خرج يــوم الثالث من أيــار )مايو( في 
مدينة النعمة ليظهر تعاســة الخطاب الديماغوجي 
العســكري البائــس للجماهيــر، لاعبــاً على وتر 
التفرقــة الاجتماعية، مســيئاً للبلد كمــا كان يفعل 
 فــي كل مــرة، مخاتــاً، متخابثــاً كمــا تعــود«.

وأقالــت الحركــة: »هــذه المــرة تلاعــب الجنرال 
»النعيم  وصــور  نفســه،  بالبلد  تلاعبــه  بالأرقام 
والرفــاه« الذي يعيشــه البلد في خياله مشــيحاً 
ببصــره عن اللافتــات المطلبية التــي رفعت أمامه 
من طرف ســاكنة الحــوض الشــرقي، والتي نكل 
جنوده بحامليها، وزجوا بهم فــي معتقلاته، رفقة 
شباب »ماني شــاري كزوال« وناشطين من حركتنا 
هما ســيد الطيب ولد المجتبى وســيد عبد الله ولد 
البخاري اللذين اعتقلا بسبب توزيعهما منشورات 
الوعي  علــى  تحضهم  الولايــة  لســكان  تعبويــة 
 بمشــكلاتهم وأهمية مقاطعة الزيــارة الكرنفالية«.

وأضافت الحركة »ومع ذلك لم يســتح الجنرال من 
تقديم محاضرة مطولة عــن الديمقراطية في الوقت 
الذي غصت فيه ســاحة مفوضية النعمة بالمعتقلين 
والمعتقلات الذين عبّر معظمهم عن مطالب الســكان 
أبان الجنــرال بكلمات  الموريتاني، وقد  والشــعب 
مقــززة عن معدنــه العنصري بتكــراره لخطابات 
بعض العنصريين خصوصاً فــي ما يتعلق بتحميل 
لحراطين )الأرقاء السابقون( مسؤولية التخلف في 
الإنجاب بدلًا من أن يتحمل مسؤولية ضرورة تدخل 
الدولــة وحماية حقوق الأطفال، لأنهــم في النهاية 

 أبنــاء موريتانيا قبل أن يكونوا من أي شــريحة«.
وأعلنت حركة 25 فبراير عن »اعتزازها بالتضحيات 
التي يقدمها نشــطاؤها ونشــطاء الحملة المستقلة 
لماني شــاري كزوال، معتبرة أن ما يقومون به يمثل 
الشــباب الموريتاني الطامح لتغيير جذري للوطن، 
وفي هــذا الإطار ذكرت الحركــة، باحترام حقوقهم 
التي تم دوســها وهم في المعتقــل، حيث لم يتمكنوا 
 من الاتصال بعائلاتهم وذويهم لأكثر من 24 ساعة«.

ودعت الحركة »الشــعب الموريتانــي إلى الوقوف 
فــي وجــه مشــاريع الديكتاتورية التــي لا تؤمن 
بالديمقراطيــة، ولا الحريــة، مادام رأســها يعتبر 
المعارضين أعداء الوطن، ويقول بأن الباب مســدود 
أمامهم، فمــا معنى الديمقراطيــة إذا لم يفتح الباب 

للتناوب السلمي على السلطة ؟«.
البيانات ضمن  وتأتي هــذه الاعتقالات وهــذه 
ألقــاه الرئيس  أثاره خطاب  حراك سياســي كبير 
الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز يــوم الثلاثاء 
الماضي وهاجــم فيــه معارضيه ووصفهــم بأنهم 
»أعداء الوطن«، وأعلن فيه عن اســتفتاء شــعبي 
لإلغاء مجلس الشيوخ واستبداله بمجالس محلية 

في الولايات.

شوّشوا على مهرجان الرئيس بتوزيع منشورات سياسية

موريتانيا: إدانة لاعتقال نشطاء حركة شباب 25 فبراير المعارضة

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال النائــب والقيادي في »الجبهة 
الجيلانــي  التونســية  الشــعبية« 
ســتتحالف  الجبهــة  إن  الهمّامــي 
الوســطية  الأحــزاب  بعــض  مــع 
كـ«الجمهوري« و«التيار الديمقراطي« 
وحركة »الشــعب« وبعــض المنظمات 
المدنية لخــوض الانتخابــات البلدية، 
يســارية  قيــادت  انضــام  مســتبعداً 
مــن »نــداء تونــس« إليها، كمــا اعتبر 
من جهــة أخرى أن حركــة »النهضة« 
تســعى لســحب البســاط مــن تحت 
»النــداء« عبــر طــرح مبــادرة جديدة 
للمصالحــة ومحاولــة كســب رمــوز 
نظام الرئيس الســابق زيــن العابدين 
بن علي، وحملها المسؤولية عن إطلاق 
ســراح القيــادي الأمنــي عبدالكــريم 
العبيــدي الذي قــال إن ثمة أدلة تؤكد 
تورطــه في اغتيال القيــادي المعارض 

محمد البراهمي.
خــاص  حــوار  فــي  وأضــاف 
»بالنســبة  العربــي«:  »القــدس  مــع 
للانتخابــات البلدية، يمكــن أن يكون 
هنــاك نــوع مــن الاتفــاق والتحالف 
مــع أحزاب سياســية خــارج الجبهة 
كالحزب الجمهوري وحركة الشــعب 
)انفصلت في وقت سابق عن الجبهة( 

والتيــار الديمقراطي وغيرهــا، والتي 
لدينا تقــارب معها في وجهات النظر، 
إلى جانب القــوى المدنية كالجمعيات 
المســتقلة  والشــخصيات  والمنظمات 

وعدد من المناضلين«.
واســتبعد، فــي الســياق، إمــكان 
التحالف مع حركة »مشــروع تونس« 
التي أسســها الأمــن العام الســابق 
لـ»نداء تونس« محسن مرزوق أخيراً، 
وحراك »تونس الإرادة« الذي أسســه 
الرئيــس التونســي الســابق منصف 
المرزوقي، مشيراً إلى وجود »تباينات 
كبرى وخلافات عميقة في التوجهات 
والاختيــارات العامــة مــع الحزبــن 

السابقين«.
وفي مــا يتعلق باحتمــال انضمام 
عــدد مــن القياديــن اليســاريين في 
حــزب »نــداء تونــس« الــذي يعاني 
الانقســام إلــى »الجبهــة الشــعبية«، 
قــال الهمامــي: »أســتبعد ذلــك، لأن 
القــوى اليســارية التي تنشــط داخل 
نداء تونس انضم أكثرها إلى مشروع 
محســن مرزوق الجديــد، كما أن هذه 
القــوى كانــت يســارية فــي بدايات 
الأحــزاب  بعــض  داخــل  تجاربهــا 
والمنظمات والنقابــات، ولكنها حالياً 
مــن حيــث اختياراتهــا وتوجهاتهــا 
ليســت يســارية، بــل بالعكــس هــي 
قوى يمينية في اختيارتها السياسية 
والاجتماعيــة ومتماهيــة مــع الخــط 

»الجبهة الشعبية ستتحالف مع الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي في الانتخابات البلدية«

الجيلاني الهمّامي: »النهضة« تغازل التجمعيين لسحب البساط من »نداء تونس«

العــام لنــداء تونــس، قــد تكــون لها 
نظــرة مدنيــة علمانية واضحــة أكثر 
من غيرها مــن مكونات النداء ولكنها 

ليست يسارية«.
وكانــت »الجبهة الشــعبية« )أكبر 
تكتــل يســاري فــي تونــس( أعادت 
تنظيــم نفســها أخيــراً عبــر انتخاب 
مجلــس مركزي جديد يضم خمســة 
الأمنــاء  بينهــم  عضــواً،  وعشــرين 

العامون وعدد كبير من المستقلين. 
هــذه  أهميــة  الهمامــي  ويوضــح 

الخطوة بقولــه: »في الســابق كانت 
أمنــاء  مــن  مكونــة  الجبهــة  قيــادة 
الأحزاب فقط، ولكن بعد تجربة ثلاث 
ســنوات رأينــا أن ننتقل إلــى مرحلة 
تكون فيها القيادة منتخبة ولو بصفة 
جزئية، حتى ندخــل نوعاً من النفس 
الديمقراطــي داخل الجبهة الشــعبية 
وحتى لا تكون الهياكل )المؤسسات( 
معينــة حزبياً بشــكل كامــل، كما أن 
عمليــة الانتخاب تشــجع المســتقلين 
على أن يكون لهــم دور داخل الجبهة 

ثلــث  انتخــاب  تم  ولذلــك  الشــعبية 
القيــادة مــن المســتقلين وأيضاً حتى 
يقع نوع من الإحســاس بأن القواعد 
)عبــر  قياداتهــا  تختــار  التــي  هــي 
انتخاب جــزء من ممثلــي الأحزاب(  
وخاصة أن ثلثي قيادة الجبهة حاليا 
منتخبــة وســتكون لديهــم التزامات 
أمام نــواب الجبهة الذيــن يمثلونهم، 
وهــم مســؤولون أيضاً أمــام قواعد 

الجبهة وهياكلها«.
ويشير، في السياق، إلى أن الجبهة 

لا تسعى لاستقطاب أحزاب جديدة، 
لكنها تعول في المقابل على الشــباب 
والنخبــة والمجتمع المدني التونســي 
يقاســمون  »الذيــن  والشــخصيات 
الجبهــة أرضيتهــا ومبادئهــا، وهــم 
بصــورة عامة إمــا مســتقلون أم في 
منظمات المجتمــع امدني، وهذه القوة 
لهــا وزن كبير فــي تونــس والجبهة 
تعمل على كسبها أكثر من الأحزاب«.
من جهة أخرى، يشير الهمامي إلى 
وجود »غــزل بدأ ينكشــف بوضوح 
بــن  الســتارة(  وراء  كان  أن  )بعــد 
النهضــة والتجمعيــن، وهو  حركــة 
في الحقيقــة يأتي في إطــار الصراع 
والتســابق بين النهضة والنداء على 
اســتيعاب رمــوز المنظومــة القديمة، 
الجمهورية  رئيــس  مشــروع  فمقابل 
الباجــي قائــد السبســي »المصالحة 
الاقتصاديــة« تقــدم رئيــس الحركة 
راشد الغنوشي بمشــروع آخر حول 
المصالحة والعفو العام، وهو محاولة 
لســحب البســاط مــن تحــت أقــدام 
نداء تونس والباجي قائد السبســي 
نفســه، والنهضة تــرى اليــوم بأنها 
الَأولى بكسب المنظومة القديمة، لذلك 
تغازلها وتعمل جاهدة كي تستوعبها 

قبل مؤتمرها القادم«.
القيــادي  تصريــح  علــى  ويعلــق 
في »نــداء تونس« أســامة الخليفي، 
وصف فيه اليســار التونســي بأنهم 

»دواعش« )نســبة إلــى تنظيم الدولة 
الإســامية( بعد أســفهم على خروج 
الغنوشــي ســالماً من حادث سيارة، 

بأنه »كلام غير مسؤول«.
التونســي  القضــاء  قــرار  وكان 
الإفراج عن القيادي الأمني عبدالكريم 
العبيــدي أحد أبرز المتهمــن باغتيال 
القيــادي المعارض محمــد البراهمي، 
أثــار اســتنكار عائلــة البراهمي فيما 
لمحت هيئــة الدفاع عــن البراهمي إلى 
وجود »صفقة سياسية« وراء عملية 

الإفراج.
ويعلّــق الهمامي عل الأمــر بقوله: 
»هــذه عملية غريبة، وغرابتها لا تكمن 
في عمليــة الإفراج ولكن فــي الجرأة 
والوقاحــة لــدى بعــض مؤسســات 
الدولــة وبعض الأطراف السياســية 
الحاكمة في تونس اليوم للتنصل مما 
كان من المفروض أن يقع احترامه في 
قضية اغتيال كبيرة كقضية الشــهيد 

محمد البراهمي«.
 ويضيف: »بالطبع أصابع الاتهام 
)فــي عمليــة الإفــراج عــن العبيدي( 
تتجــه إلــى حركــة النهضة التــي لها 
نفوذ كبير في قطاع القضاء والعدالة 
والتــي وجــدت المســوّغات لإطــاق 
ســراحه فــي حين أنــه فــي الأبحاث 
تؤكد أنه )العبيدي( مورّط في عملية 
اغتيــال محمــد البراهمــي بشــكل أو 

بآخر«.

الجيلاني الهمّامي

■ ليبيا - رويترز : قال مسؤول في قطاع الموانئ 
امس الأربعاء إن ناقلة منعتها من التحميل مؤسسة 
نفطية موازية أسســتها الحكومة التي مقرها شرق 
ليبيــا قد غادرت ميناء مرســى الحريقة في شــرق 

البلاد دون تحميل شحنة من الخام.
وقال إن الناقلة ســي تشانس التي كان من المقرر 
أن تقوم بتحميل 600 ألــف برميل من النفط لصالح 
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس غادرت الميناء 

باختيارها.
وينذر الخــاف في الحريقة الــذي يدخل ضمن 
صراع سياسي أوســع نطاقا بين الفصائل في شرق 
ليبيا وغربها بتقليص إنتــاج البلاد على نحو أكبر. 
وقال مسؤول بالمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة 
طرابلــس إن الإنتاج قد يهبط بواقع 120 ألف برميل 
يوميا إذا لم تتمكن المؤسســة مــن تحميل الخام من 

ميناء الحريقة.
وأمرت المؤسســة الموازية التي تتخذ من بنغازي 
مقرا عمال الميناء بعدم تحميل ســي تشــانس بعد 
أن أدرجت الأمم المتحدة أولى شــحنات النفط التي 
حاولت مؤسســة الشــرق تصديرها علــى القائمة 
الســوداء وأعادت الناقلة التي كانت تحمل الشحنة 

لتفريغ حمولتها في غرب ليبيا.
وتحذر المؤسســة الوطنية للنفــط في طرابلس 

ومؤيدوهــا في الغرب من أن الجهــود التي تتبناها 
المؤسســة الموازية لبيع النفط بشــكل مستقل تهدد 
بإدخــال البلاد في أزمة أعمق. لكن السياســيين في 
شــرق البلاد الذين لــم يوافقوا بعد علــى حكومة 
الوفــاق الوطنــي التي تحظى بدعــم الأمم المتحدة 
وتحاول ترســيخ حضورها فــي العاصمة يصرون 
على أن المؤسســة الوطنية للنفط فــي بنغازي هي 

التي تتمتع بالشرعية.
وقال رئيس المؤسســة الكائنة في بنغازي ناجي 
المغربي أمــس الأربعاء إنه لا توجــد خطط لإغلاق 
ميناء الحريقة ورجح أن يكــون قرار رفض تحميل 
سي تشانس لأسباب إجرائية.وقال »لا خطة لإغلاق 

الميناء. الإيرادات لليبيين جميعا.
»نطلــب فقط الحصــول على وثائق أي شــحنة 
مقدما... وإلا فلن يسمح لها بالتحميل. ما زلنا نحترم 
كل العقود«.وكان من المقرر في البداية أن تقوم سي 
تشانس بالتحميل خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل 
نيسان. ولم يتسن على الفور الاتصال بأي شخص 
في المؤسســة الوطنية للنفط في طرابلس للحصول 
علــى تعليق.وإنتاج ليبيا من الخــام يقل حاليا عن 
ربع مســتواه قبل الانتفاضة التــي أطاحت بمعمر 
القذافي قبل خمس ســنوات والــذي كان يبلغ 1.6 

مليون برميل يوميا.

ناقلة تغادر شرق ليبيا دون تحميل
 النفط وسط خلاف مع طرابلس 

■ القاهرة - د ب أ: شــدد مبعوث الأمم المتحــدة ورئيس بعثتها 
للدعم في ليبيا مارتن كوبلر على ضرورة »التدرج« في تنفيذ الاتفاق 
السياســي الليبي، مؤكــداً على أهمية أن ينــال الاتفاق دعم مجلس 

النواب »الذي يتوجب عليه المصادقة على الحكومة«. 
وأضاف، خلال لقاء بثته قناة »العربية« مساء الثلاثاء، أن زيارته 
الأخيرة إلى دولة الإمارات تهدف »للتنســيق« حول الأزمة في ليبيا، 
مشــيراً إلى أنه ينســق أيضاً مع الدول الفاعلة في الإقليم، من أجل 

حشد الدعم للوضع الصعب في ليبيا. 
وأعرب كوبلر، خــال اللقاء، عن »خيبة أمله« من عدم الســماح 

لمجلس النواب بالاجتماع والتصويت على الحكومة. 
وبشــأن تحفظات بعض الأطــراف على طريقة دخــول الحكومة 
لطرابلس وإجبار الســلطة التشــريعية في الدولة على التعامل مع 
حكومة أمر واقع، قال إنه يتفهم هذا القلق من هذه الأطراف »لكن هذه 
هي فحوى الديمقراطية، ولا بد من وجود جلســات كي يتم التوصل 

إلى حلول وليس وقف الاجتماعات«. 
وأعــرب كوبلر، وفقاً لما نقله موقع »بوابة الوســط«، عن قلقه من 
توســع تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا، وشدد على ضرورة وجود 
»مؤسســات قوية« لاتخاذ القــرارات لمواجهة الوضــع الصعب في 

البلاد، معتبراً أن »فرض الحلول أمر غير مجد«. 

المبعوث الأممي لليبيا: 
ينبغي التدرج في 

تنفيذ الاتفاق السياسي 

راشد الغنوشي

أمميــة، توصل إلى اتفاق في مدينة الصخيــرات المغربية، في كانون 
الأول )ديســمبر( الماضي، يقضــي بتوحيد الحكومتــن في حكومة 
واحدة هــي »حكومة الوفــاق الوطني«، وما زالــت الأخيرة تواجه 

عقبات على الأرض لتفعيل عملها.
 »الاناضول«

فايز السراج

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
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■ عواصــم  ـ  وكالات: قصف مســلحو 
جماعة »أنصار اللــه« )الحوثيون(، وقوات 
صالح،  اللــه  عبد  علــي  الســابق  الرئيس 
صباح أمس الأربعاء، بصواريخ »كاتيوشا«، 
الموالية  الشــعبية«،  لـ«المقاومة  مواقع  عدة 
للحكومــة اليمنية، في محافظــة البيضاء، 

وسط البلاد. 
وقال مصدر في »المقاومة«، إن »الحوثيين 
وقوات صالح، واصلوا خرق التهدئة بقصف 
مواقــع للمقاومــة الشــعبية، فــي مديرية 
الزاهر بمحافظة البيضاء، بأكثر من عشــرة 

صواريخ من طراز«كاتيوشا«.
اثنين جرحا  أن »مدنيين  وأضاف المصدر، 
إلى وقوع  القصــف«، دون الإشــارة  جراء 

خسائر في صفوف »المقاومة«.
فوري  تعليق  على  الحصول  يتســن  ولم 
من »الحوثيين«، أو من مصدر مستقل، حول 

الحدث.
وتتهم »المقاومة الشــعبية«، في محافظة 
البيضــاء، »الحوثيين« بخــرق اتفاق وقف 
إطلاق النار بشــكل متكرر، ما تسبب بمقتل 
وجرح عدد من مقاتلي »المقاومة« إضافة إلى 

سقوط ضحايا من المدنيين.
وبدأ اتفاق سريان التهدئة في اليمن، في 
11 أبريل/ نيســان الماضي، في ظل اتهامات 
بخرق  المتصارعــة،  الأطــراف  بين  متبادلة 
وقــف إطلاق النار، الذي جــاء كتمهيد لعقد 
مشــاورات في الكويت، انطلقت قبل حوالي 
أســبوعين برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة، 

التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.  
والجنود  الضباط  القاعدة  تنظيم  وتوعد 
اليمنيين المشــاركين في العملية التي بدأتها 
ضده القوات الحكوميــة بدعم من التحالف 
بقيــادة الســعودية، وادت إلــى طرده من 
مناطق في جنوب شرق اليمن، بحسب بيان 

الاربعاء.
وجــاء في البيان الذي نشــر على مواقع 
القيادات  الكترونية جهادية، »اننا نحذر كل 
العســكرية والجنود الذين شاركوا في هذه 
الحملة بــان بيوتهم هدف مشــروع لنا في 

الزمان والمكان المناسب«.
اضــاف »وننصح نســائهم )نســاءهم( 
واطفالهم بالخروج من البيوت لانها ستكون 

هدفنا القادم«.
وبــدأت قــوات حكومــة الرئيــس عبد 
ربه منصــور هادي بدعم مــن قوات خاصة 
التحالف  في  منضوية  واماراتية  ســعودية 
الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين 
وحلفائهم، عملية واسعة قبل زهاء اسبوعين 
ضد تنظيم القاعدة في جنــوب اليمن، ادت 
إلى طــرده من مدينة المكلا )جنوب شــرق( 
مركز محافظة حضرموت، ومناطق اخرى في 

المحافظة الساحلية.
وكان التنظيم ســيطر علــى المكلا مطلع 
نيســان/ابريل 2015، بعــد ايــام مــن بدء 
قوات  لصالح  اليمــن  في  تدخلــه  التحالف 
هادي ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم من 
الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وافــاد الجهاديون من القاعــدة وتنظيم 
الدولة الإســامية مــن هذا النــزاع لتعزيز 

نفوذهم في مناطق واسعة بجنوب اليمن.
وعلى رغــم خروج عناصــر القاعدة من 
المكلا ومحيطها، إلا ان التنظيم لا يزال يحظى 
بنفوذ فــي محافظتي ابــن ومركزها مدينة 

زنجبار، وشبوة.
واســتؤنفت أمــس الأربعــاء محادثات 
وتهدف  المتحدة  الأمم  تدعمها  التي  الســام 
إلــى إنهاء الحرب الأهلية فــي اليمن بعد أن 
علقتها الحكومة اليمنية ثلاثة أيام احتجاجا 
على هجوم للحوثيين على قاعدة عســكرية 

قرب العاصمة صنعاء.
وبدعم من هدنة صامدة إلــى حد ما منذ 
العاشر من نيسان/ أبريل  تقدمت محادثات 
الســام في الكويت ببطء قبل تعليقها وقال 
الســعودية أطلقت سراح 40  إن  الحوثيون 

سجينا يمنيا يوم السبت.
ونشــر مبعــوث الأمم المتحــدة الخاص 
إلى اليمن إســماعيل ولد شيخ أحمد صورة 
على موقع تويتر لممثلــي الأطراف المتحاربة 
الرئيســية وهــم يجلســون حــول طاولة 

التفــاوض وقال إن محادثات أمس ســتركز 
على دعم وقف إطلاق النار الهش.

ويحاول الحوثيون المدعومون من إيران 
اليمنية المدعومة من الســعودية  والحكومة 
التوصل لاتفاق سلام من خلال محادثات في 
الكويت علاوة على تخفيف الأزمة الإنسانية 
التي تعانيها أفقر الــدول العربية حيث قتل 

في الصراع ستة آلاف شخص على الأقل.
وخوفا مــن أن يكــون الحوثيون وكلاء 
لإيران شــكلت الســعودية تحالفا يضم في 
معظمــه دولا خليجية عربية لــدرء جماعة 
الحوثي لكن هذا التحالف لا يزال بعيدا فيما 
يبدو عن طرد الحوثيين من العاصمة اليمنية 

صنعاء.
ويأتي اســتئناف المشــاورات التي تعقد 
برعايــة الامم المتحدة بعد جهــود »حثيثة« 
بذلها النائــب الاول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الخارجية الكويتي الشــيخ صباح 
خالــد الحمد الصباح والامــن العام لمجلس 
اللطيف  عبــد  الدكتور  الخليجــي  التعاون 
الزيانــي خــال اليومــن الماضيــن لدعم 
مشاورات الســام بعد تعليقها اثر التقارير 
الــواردة عما حــدث في عمران يــوم الاحد 

الماضي.
وأكد اسماعيل ولد الشيخ احمد في بيان 
صادر بعد منتصف يوم الثلاثاء ان الاطراف 
التنســيق  للجنة  دعمهــا  جــددت  اليمنية 
والتهدئــة واللجــان المحليــة لتثبيت وقف 
الأعمال القتالية فــي المحافظات المعنية على 
أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر 
في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير 

مفصلة عنها للجهات المعنية.
وقــال ان الاطراف اتفقت علــى أن تقوم 
اللجنة بتقصي الأوضاع فــي لواء العمالقة 
باليمن وإعداد تقرير في غضون 72 ســاعة 
عن أحداث الأيام الأخيرة مع توصيات عملية 

يلتزم الأطراف بتفيذها لمعالجة الأوضاع.
واكد حرص الامم المتحــدة على ضرورة 
تقويــة عمــل اللجــان المحلية والبــدء من 
تعز كنموذج بهــدف تثبيت وقــف الأعمال 

القتالية وتأمين الايصال المستمر للمساعدات 
الانسانية اضافة إلى تحييد المسار السياسي 
لمشــاورات الســام اليمنية عــن الأوضاع 

الميدانية.

وحثت منظمــة هيومــن رايتس ووتش 
أمس الأربعاء المشــاركين في المحادثات على 
الســماح بالتحقيقــات الدولية فــي مزاعم 
بارتكاب كل الأطــراف جرائم حرب »وهو ما 

لم يتم التحقيق فيه حتى الآن كما لم يســفر 
عــن أي تعويــض لضحايا الهجمــات غير 

المشروعة«.
واستشــهدت المنظمة بالضربات الجوية 

التي نفذها التحالف بقيادة السعودية الذي 
يدعم الحكومــة على مناطق مدنية والقصف 
»بدون تمييز« واســتخدام الألغام الأرضية 

من قبل الحوثيين.

تنظيم »القاعدة« يتوعد العسكريين اليمنيين الذين يقاتلون ضده 

مسلحو الحوثي يقصفون مواقع لـ»المقاومة الشعبية« وسط اليمن 

تشديد الإجراءات الأمنية في المكلا جنوب اليمن بعد طرد عناصر القاعدة منها

قائد فيلق القدس: خميني حكم بالدين 
الحقيقي بعد 13 قرنا من »إسلام 

الأمويين والعباسيين«
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

صرح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، أن مؤسس 
الجمهورية الإســامية الإيرانية، روح الله خميني، استطاع أن يسترجع الإسلام الحقيقي 
إلى سدة الحكم بعد 13 قرنا من سيطرة ما وصفه بـ«إسلام الأمويين والعباسيين«، مضيفاً 

أن أي صدمة للنظام الإيراني سيكون لها ضررها على بالإسلام.
ووفقاً لوكالة مهر للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية، أشار اللواء قاسم 
ســليماني إلى دور خميني المنقطع النظير خلال القرون الماضية، وقــال إن أياً من مراجع 
التقليد الشــيعة لم يستطع أن يفعل ما فعله مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية طوال 
13 قرنا الماضية، من خلال اســترجاع الإسلام الحقيقي والخالص إلى سدة الحكم بدلًا من 

إسلام الأمويين والعباسيين، على حد زعمه.
وشــدد على أن الدفاع عن النظام الإيراني يعادل الدفاع عن الإسلام، وأن الحفاظ على 
نظــام الحكم في طهران هو من أوجب الواجبات الدينية، لأنــه إذا أصاب النظام الإيراني 
أي ســوء، ســتتضرر الواجبات الدينية الأخرى ومنها الصلاة. مضيفاً أن قيمة النظام في 

طهران هي أكثر بكثير من أن يقدم آلاف الشهداء للحفاظ عليه.  
وأشاد قاسم ســليماني بدور القوات الإيرانية و»حماة الضريح«، وهي التسمية التي 
تســتخدمها طهران للميليشــيات التابعة لها في العراق وســوريا، وأكد أن قوات »حماة 
الضريح« تريد العزة والشــرف لإيران، وأنها وفرت نســبة عالية من الأمان والاستقرار 

للجمهورية الإسلامية.

مجلس الأمة الكويتي يقبل »إجازة« 
النائب عبد الحميد دشتي 

الكويت ـ »القدس العربي«: 
أعلــن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم امــس ان طلب الإجازة المقدم من 
النائب عبدالحميد دشتي دستوري بحسب رأي الخبراء الدستوريين ووفقا للمادة 24 

يجوز له ذلك.
وأضاف في تصريح للصحافيين : أنا ملزم بالقوانين وتطبيق اللوائح الدســتورية 
ولست أمام خيارات وقد أجرينا المشــاورات سواء مع النواب أو الخبراء الدستوريين 

للوصول للنتيجة الصحيحة وحسب النصوص الدستورية فهي تتيح للنائب ذلك.
واكد الغانم ان النائب دشــتي اســتخدم صلاحياته المنصــوص عليها في اللائحة 
بتقديمــه طلب الاجازة، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلســة ســابقة 

مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد. 
وردا علي ســؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه 
اربع جلســات، قال الغانم اننا امام نصوص ولوائح نســير عليها، وجلســتا الثلاثاء 
والاربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الأمر ايضا، حيث يجتمع المجلس 
جلســة عادية يومي الثلاثاء والاربعاء مرة كل أســبوعين، وتعتبر جلســة الأربعاء 

امتدادا للثلاثاء، والدليل انه يتم توجيه دعوة واحدة.
وأضاف ان دشــتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وانا 
الان لا أســتطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشــخصية او اي اهواء اخرى، وانا ملزم 
بنصوص قانونية ودســتورية إذا خالفتهــا وجرى علي ذلك تداعيات معينة ســواء 
إســقاط عضوية او غيرها قد يمكــن النائب من اللجوء الي المحكمة الدســتورية التي 

ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ. 
وفي السياق ذاته أثار تقديم دشــتي وهو في إجازة من المجلس، سؤالا برلمانيا إلى 
وزير المالية ووزير النفط بالوكالة اســتهجانا شعبيا وتساؤلات عن من يمارس أعمال 

النائب عبدالحميد دشتي في غيابه؟ 

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة ووكالات: 

ردمت روســيا والصين فجوة التســلح مع الولايات 
المتحدة في كثير من المجالات العسكرية المتطورة، وطورت 
قدراتها على استهداف الطائرات والسفن والأمريكية مما 
دفع بالقوات الأمريكية بعيدا عن مناطق الصراع المحتملة 
وتقييد قدرتها على اســتخدام القوة في مناطق مثل بحر 

البلطيق وبحر الصين الجنوبي.
وقال خبراء أمريكيون ان روسيا والصين قد تمكنتا من 
تحسين تقنيات صواريخ كروز والبالستية من اجل خلق 
ما يسمى » مناطق الفقاعات المانعة للعبور » وهي تتواجد 

في اماكن تهدد العمليات الجوية والبرية الأمريكية.
واوضــح مــارك غونزينغــر مــن مركــز التقديرات 
الاســتراتيجية والميزانية ان الجيش الأمريكي لم يضطر 
قطعيا منــذ نهاية الحرب الباردة لمحاربــة الاعداء وجها 
لوجه بالقرب من القواعد العســكرية حيث كان الجيش 
الأمريكي يضــرب بدقة حدود الاعداء مــن قواعد جوية 
وقواعد اخرى بدون خوف من تهديد جوي او صاوروخي 

لهذه القواعد ولكن هذا الوضع تغير الان.
وتمثل روســيا تحديــا للولايات المتحــدة في منطقة 
البلطيق حيث تتعرض الطائرات والســفن الأمريكية في 

الفترة الاخيرة لمضايقات.
وقال المحلل الأمريكــي البارز كريس هامــر من معهد 
دراسات الحرب ان روسيا والصين تقدمت جدا في بعض 
التكنولوجيات المتقدمة في قطاع أسلحة جو  ـ  جو، ليس 
فقط فــي تكنولوجيا التخفى بل في مجــالات الديناميكا 
الهوائية المتقدمة والرادارات المتطورة ناهيك عن تطوير 

اسلحة » جو ـ  ارض » متطورة للغاية.
ولاحظ الخبراء ان روسيا والصين تبذلان جهدا خاصا 
لاختراق هيمنــة الولايات المتحدة في البحــر وقالوا ان 
سرعة ومدى وتقنيات الغواصات النووية الهجومية هي 
مثال بارز على ذلك، واوضح هامر ان العالم شــهد زيادة 
كبيرة في النشاط البحري الروسي بما في ذلك نشاطات 

بعيدة المدى في ميناء بدر عباس في إيران.
واشــار الخبراء، ايضا، إلى تقدم إيران التى ما زالت 
تفتقــر إلى الأســلحة الهجومية الدقيقــة ولكنها طورت 
دفاعات اكثر فعالية بحيث يمكن القول بأن إيران تملك في 
الوقت الحاضر اســلحة اكثر دقة وقدرات اوسع وبحجم 
اكبر مع اشارة خاصة إلى تطور البحرية الإيرانية بشكل 

أسرع من جميع التوقعات.
الدفاع الأمريكية لمواكبة هذه التطورات  وتركز وزارة 
على تطوير انظمة الاسلحة المتقدمة التى لا يمكن الكشف 
عنها حتى من مســافات قريبة مثل قاذفة القنابل الخفية 
» بــي 21 » كما انها تســعى لتطوير قــدرات الحلفاء مثل 
بريطانيــا وخاصة في مجــال تطويــر » اف  ـ  35 » التى 
تمثــل الجيل الخامس من مقاتلة الشــبح وطائرات اف 8 
بوسيدون، وهي طائرات للدوريات الخارجية تهدف إلى 

الكشف عن الغواصات والسفن الاجنبيةد 
وقــال خبــراء ان تطويــر هــذه الطائــرات لا يعنى 
اســتهداف دول معينة ولكنها ضد القدرات الراقية للغير 
حيث تشــترى بعض الدول مثل إيران انظمة دفاع جوي 
متقدمة جدا والكثير من دول العالم تســتخدم تكنلوجيا 
تحــت الماء بحيث اصبحت الاســلحة اكثر هــدوءا ومن 

الصعب العثور عليها.
وقــال بعض الخبراء ان الولايــات المتحدة لا تنفق ما 
يكفــي من الأموال على ابحاث الأســلحة فــي حين ينفق 
الروس وقــادة الصين أموالا طائلة أما المشــكلة الكبيرة 
فهي الســرقة الالكترونية وخاصة من قبل الصينيين فهم 
يسرقون خلال 10 ثوان عن طريق الانترنت ابحاثا عمرها 

10 سنوات مما ساعدهم على سد الفجوة.

وفي الســياق، اكد وزير الدفاع الروســي ســيرغي 
شويغو أمس ان موســكو ستنشــر ثلاث فرق عسكرية 
جديدة في غرب وجنــوب البلاد بنهايــة العام لمواجهة 

قوات الحلف الاطلسي القريبة من الحدود.
ونقلــت وكالات الانباء الروســية عــن الوزير قوله 
ان »وزارة الدفــاع تتخذ مجموعة مــن الاجراءات بهدف 
مواجهة حشد قوات الحلف الاطلسي بالقرب من الحدود 

الروسية«.
واضاف »بنهاية العام سيتم تشكيل فرقتين عسكريتين 
فــي المنطقة العســكرية الغربيــة وواحدة فــي المنطقة 

العسكرية الجنوبية«.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والحلف الاطلسي منذ 
ان ضمت موســكو شــبه جزيرة القرم الاوكرانية، حيث 
تقلق دول اوروبا الشرقية من انها قد تكون هدفا لعدوان 

روسي.
وردا على ذلك نشــر الحلف العسكري قوات ومعدات 
عسكرية اضافية على الجبهة الشرقية. وفي قمته السابقة 
في 2014 قــرر الحلف تعزيز تواجــده على طول الحدود 

الروسية ما اغضب موسكو.
وحذر وزيــر الدفاع الأمريكي الثلاثــاء من ان الحلف 

سيدافع عن حلفائه في مواجهة »العدوان« الروسي.

موسكو تعزز قواتها لمواجهة حلف شمال الأطلسي 

تقلص فجوة التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا والصين

نيويورك )الأمم المتحدة( ـ »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

اعتمد مجلس الأمن الثلاثاء بالإجماع القرار )2286( حول 
حماية المدنيين أثناء الصراعات المســلحة، والرعاية الصحية 
في الصراعــات، أدان فيه بشــدة أعمال العنــف والهجمات 
والتهديدات الموجهــة ضد الجرحى والمرضــى والعاملين في 

المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية.
ودعا القــرار إلى امتثال جميع أطراف النزاعات المســلحة 
امتثالا تامــا بالالتزامات التي يلقيها عليها القانون الدولي بما 
في ذلك القانــون الدولي لحقوق الإنســان والقانون الدولي 
الإنساني فضلا عن الاتفاقيات ذات الصلة ومن بين المشاركين 
في جلســة أمس، الأمين العام للأمم المتحــدة ورئيس اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر ورئيسة منظمة أطباء بلا حدود.
منذ بداية الصراع في ســوريا، وثق أطباء من أجل حقوق 
الإنســان أكثر من 360 اعتداء على نحو 250 مرفقا طبيا، وقتل 

أكثر من 730 من الموظفين الطبيين.
في كلمته أمام جلســة مجلس الأمن الدولي الموسعة حول 
حماية المدنيين، والرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، أكد 
الأمين العام للأمم المتحدة بــان كي مون، على أن جميع الدول 

ملزمــة باحترام وحماية أفــراد الخدمات الصحيــة والمرافق 
والمركبات الطبية فضــا عن الجرحى والمرضــى.  في النزاع 
المســلح اليوم ما يقرب مــن نصف جميع المرافــق الطبية في 
ســوريا مغلقة أو تعمل بشــكل جزئي فقط. ملايين السوريين 
يفتقرون إلــى الرعاية الصحية المنقــذة للحياة. وهناك نمط 
مشــابه من التدميــر المنهجي الواضح للمرافــق الصحية في 
اليمن، حيث أغلق أكثر من ستمائة مرفق طبي بسبب الأضرار 
التي حدثت في الصراع ونقص الإمدادات والعاملين في المجال 
الطبــي. وتتكرر هذه الأنماط في نزاعــات أخرى، بما في ذلك 
في العــراق وجنوب الســودان، حيث يضاعــف العنف ضد 
الرعاية الصحية من الصعوبــات التي تواجه النظم الصحية 
الهشــة بالفعل.  وأشار بان كي مون إلى أن على أطراف النزاع 
أن تســمح وتســهل المرور الســريع وبدون عراقيل للإغاثة 

الإنسانية المحايدة بما في ذلك البعثات الطبية.
ومن بين المشــاركين في الجلســة، رئيــس اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر، بيتر مورور، الذي قال إن المرضى والعاملين 
في المجال الصحي والمنشآت والمركبات الطبية تعرضوا 2400 
اعتــداء فــي 11  دولة تشــهد صراعات خــال الثلاثة أعوام 

المنصرمة، أي أكثر من هجومين كل يوم.
فيما تحولت الحروب والصراعات المســلحة من ســاحات 
المعارك المفتوحة إلــى المناطق الحضرية، ومــن البنادق إلى 

القصف الواســع بالقذائف وإلقاء القنابل من القوات الجوية، 
أصبــح الجرحى والمرضــى غير منحصرين فــي أولئك الذين 
يرتدون الزي العســكري.  من بين الجرحى والمرضى، راميش 
الذي بلغ من العمر تسع ســنوات عندما وطأت قدمه لغما في 
أفغانســتان. وماتيلدا التي اغتصبها المقاتلــون عندما كانت 
تحصد حقلها مع زوجها فــي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ومنهم زوجة خالد في سوريا، التي توفيت أثناء الولادة لعدم 

وجود طبيب أو قابلة لرعايتها.
مــن جهته قــال رئيس مجلس الأمــن لهذا الشــهر، الممثل 
الدائــم لمصر، عمرو أبو العطا، إن العالم يشــهد ظاهرة مقلقة 
للغاية تتمثل في تنامي وتيرة الهجمات الموجهة ضد المنشــآت 
الطبية والعاملين في المجال الطبي. وأشــاد أبو العطا باعتماد 
القرار رقم 2286 حول حماية المدنيين والرعاية الصحية أثناء 
الصراعات المســلحة، مشــيرا إلى ما وصفه بالأسلوب الفريد 

الذي بلور هذه المبادرة المهمة.
ورجــح أن تكون هذه هــي المرة الأولى التــي يجتمع فيها 
خمســة من الأعضــاء المنتخبين فــي مجلس الأمــن في جهد 
جماعي لصياغة مشــروع قرار، وقيادة وتنســيق المشاورات 
حوله بأســلوب منفتح وشــفاف وجامع وصولا إلى اعتماده 
بالإجماع. وأضاف: »تســعى هذه المبــادرة المقدمة من الدول 
الخمس إلى حث مجلس الأمن على إعــادة التأكيد على الأطر 

القانونيــة القائمة التي تلزم كافة أطــراف النزاع فيما يتعلق 
بحمايــة المرضى والمصابــن والعاملــن في المجــال الطبي 
والمستشفيات والمنشــآت الطبية وبما يبعث برسالة سياسية 
قويــة مفادها أنه أصبح من غير المقبول أو المحتمل أن تســتمر 
هذه الاعتــداءات دون رد فعل أو محاســبة من قبــل دولنا، 
وأنه يجب تضافــر الجهود الدولية من أجــل منع وقوع هذه 
الانتهاكات الجســيمة«.  وذكر السفير المصري أن القرار سعى 
إلى إدانة هذه الانتهــاكات، وحث الدول على اتخاذ إجراءات 
عملية وفعالة لمنع وقوعها ومعالجتها، وطالبها بتوفير ســبل 

آمنة للوصول إلى الرعاية الطبية دون عوائق.
كما ألقت رئيســة منظمة أطباء بلا حدود، الدكتورة جون 
لــي، كلمة في الجلســة مفادها أن الطب يجــب ألا يكون مهنة 
قاتلة، مشــيرة إلى ما يعانيه أفراد الرعاية الصحية والمرافق 

الطبية من استهداف في النزاعات المسلحة.  
وقالــت إن أربع دول من الــدول دائمــة العضوية في هذا 
المجلس، وبدرجات متفاوتة، ارتبطت مع ائتلافات مســؤولة 
عــن الهجمات علــى المرافق الصحيــة خلال العــام الماضي. 
ويشــمل ذلك، قوات التحالف بقيادة حلف شــمال الأطلسي 
في أفغانســتان وقوات التحالف التي تقودها السعودية في 
اليمن والتحالف الذي تقوده ســوريا بدعم روســي لذا يجب 
أن ترقوا إلى مســتوى مسؤولياتكم الاستثنائية، وأن تكونوا 

قدوة للجميع. 
وقالــت إنها ذهبت إلى قندوز في أفغانســتان عقب هجوم 
الولايات المتحدة على مركز للصدمات النفســية في الثالث من 

تشرين الأول/ أكتوبر 2015.  
كان أحــد الناجين ممرضا من منظمــة أطباء بلا حدود وقد 
بترت ذراعه اليســرى خلال غارة جوية لا هــوادة فيها، ذكر 
لي شــيئا يطاردني يوميا، حيث قال: »عندما اندلع القتال في 
قنــدوز، قالت المنظمــة لموظفيها إن مركز الصدمات النفســية 
مكان آمن«. وأضاف لقد صدقناكم، وسألني: هل كنتم تعلمون 
أننا قد نتعرض للقصف؟ قلت له حتى الثالث من أكتوبر، كنت 
أعتقد حقا أن المستشفى مكان آمن. لا أستطيع أن أقول ذلك بعد 

الآن عن أي من المرافق الطبية على الخطوط الأمامية.
 وأشــارت إلى أن الهجمات ضد المنشآت الصحية وآثارها 
تدمر النشاط المنتظم للرعاية الصحية المنقذة للحياة للجميع 
وتجعل الحياة مســتحيلة.  وأضافت يــوم الأربعاء الماضي، 
محت الضربات الجوية مستشــفى القدس في حلب وقتلت ما 
لا يقل عن خمســة وخمســن من الرجال والنساء والأطفال.  
لقد قتلت آخــر أطباء الأطفال المتبقين فــي المدينةغارة جوية 
قاتلة.  لقــد وقع ما يقرب من ثلاثمائــة ضربة جوية في حلب 
خلال الأيام العشــرة الماضية. المدنيون، الذين يكونون غالبا 

متجمعين في حشود، قد ضربوا مرارا وتكرارا. 

أطباء بلا حدود: 4 دول دائمة العضوية في المجلس ارتبطت مع ائتلافات مسؤولة عن هجمات على مرافق طبية 

مجلس الأمن يعتمد قرارا لحماية المنشآت الطبية والعاملين في مجال الإغاثات الصحية والإنسانية

■ بروكســل ـ رويترز: أوصت المفوضية 
للاتحــاد  التنفيذيــة  الــذراع  الأوروبيــة 
الأوروبــي حكومــات دول الاتحــاد أمــس 
على  الأتــراك  حصول  بتخفيــف  الأربعــاء 
تأشيرات السفر في مسعى لإبقاء اتفاق مهم 
بشأن الهجرة في مساره رغم الجدال الدائر 

حول حقوق الإنسان في تركيا.
ويعتمــد الاتحــاد الأوروبي علــى تركيا 
لتنفيذ اتفاق مثير للجدل ســاهم بشــدة في 
خفض عــدد اللاجئــن والمهاجريــن الذين 
يصلــون إلى أوروبا منــذ إبرامه في مارس/ 
آذار لكــن أنقرة لوحت بالتنصــل منه ما لم 
يحــدث تحرير لقواعد دخــول الأتراك لدول 

الاتحاد.
وقال فرانــس تيمرمانــس النائب الأول 
لرئيس المفوضيــة الأوروبية للصحافيين إن 
تركيا التي تنشــد الإعفاء التام من تأشيرات 
السفر بحلول نهاية يونيو/حزيران لم تطبق 
بعد خمســة من بــن 72 معيــارا يطالب بها 

الاتحاد الأوروبي.
 وتابع »إنها ليســت نزهة مجانية« مؤكدا 
أن أنقرة يجب أن تطبق المعايير التي ينبغي 
على الدول تطبيقها حتى يتم إعفاء مواطنيها 

من تأشيرة السفر.
تعديل  اقترحــت  المفوضية  أن  وأضــاف 
التي تحدد برامــج الإعفاء  الكليــة  القواعد 
من التأشــيرة بحيث تشــمل »آلية الرجوع 
الســريع« التي تمنح الحكومــات الحق في 
تعليق مثل هذه الامتيازات بسرعة إذا طرأت 

مشاكل.
الاقتراح  هــذا  وألمانيا  فرنســا  وقدمــت 
الأسبوع الماضي إذ تواجه الدولتان مخاوف 

شعبية من إعفاء الأتراك من تأشيرة السفر.
وعلــى الصعيــد العملي ســيتمكن عدد 
قليل من الأتراك من دخول منطقة شــينجن 
الأوروبية في تمــوز/ يوليو دون تأشــيرة 
سفر لأن التشــريع يقتصر على من يحملون 
جوازات ســفر إلكترونية حديثة لا تصدرها 

تركيا في الوقت الحالي. 
وأصر تيمرمانس علــى أن الأتراك الذين 
يحملــون جوازات ســفر إلكترونية هم فقط 
الذين سيســمح لهم بالدخول دون تأشيرة. 
وقــال إن مثل هذه الجوازات ســتوفر نظاما 
الورقية  الســفر  بجوازات  مقارنة  أمانا  أكثر 

البسيطة الحالية التي تحمل التأشيرة.
وتتطلــب الخطوة موافقــة أغلبية الدول 

والبرلمان  الأوروبــي  الاتحــاد  في  الأعضاء 
الأوروبــي إذ ســيتعين إحداث تــوازن بين 
احتواء أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ عقود 
تسهيل  من  الأوروبية  الدول  بعض  وانزعاج 

دخول الاتحاد.
خاصة  مذهلا  تقدمــا  تركيا  »حققت  وقال 
في الأسابيع الأخيرة لتطبيق معايير خارطة 
إعفائها من تأشــيرة السفر... ولا يزال هناك 
ما ينبغي عمله على وجه الســرعة. لكن إذا 
واصلــت تركيا التقــدم الــذي أحرزته فإن 

بإمكانها تلبية المعايير المتبقية«. 
وقال فولكان بوزقر وزير شؤون الاتحاد 
الأوروبي في تركيا أمس الأربعاء إن حكومته 
حققــت الشــروط الاثنين والســبعين التي 
وضعها الاتحاد الأوروبي بغية تطبيق اتفاق 
على إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول إلى 
دوله مشيرا إلى أن المفوضيةالأوروبية أكدت 

هذا الأمر إلى حد كبير.
تلا  صحافي  مؤتمــر  خلال  يتحدث  وكان 
توصية المفوضية الأوروبية لحكومات الدول 
الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي بتخفيف 
الأتراك  للمواطنين  التأشــيرات  منح  شروط 
في إطار جهــود لتطبيق كامل بنود اتفاق مع 

أنقرة بشأن كبح تدفق المهاجرين واللاجئين 
إلى أوروبا.

مع  صحافي  مؤتمــر  خلال  بوزقر  وأعرب 
وزيــر الخارجيــة التركي مولــود جاووش 
أوغلو فــي أنقرة عن أمله فــي أن يبدأ إعفاء 
الأتراك من التأشيرة الأوروبية بحلول نهاية 

يونيو حزيران.
على  الاتفــاق  أوغلو  جــاووش  ووصف 
إعفاء الأتراك من التأشــيرة سيفتح صفحة 
جديــدة فــي العلاقة بــن أنقــرة والاتحاد 
الأوروبــي. وأضــاف الوزيــر التركــي في 
تصريح للصحافيين أمس الأربعاء في أنقرة: 
»نحن كتركيا راضون عــن هذه النقطة التي 

وصلنا إليها«.
كمــا رأى أن مواطنيه كانوا يســتحقون 
منذ زمن بعيد إعفاءهم من تأشــيرة الدخول 
لمنطقة شينجن وقال: »كان هناك ظلم وسيتم 

إزالته«.
غير أنه أكد أن هــدف بلاده هو الانضمام 
للاتحاد الأوروبي« وأشــار إلى أنه يتوقع ألا 
تكون هناك مشاكل فيما يتعلق بجواز السفر 
البيومتري الذي يتضمن سمات حيوية تؤكد 
تطابق هوية صاحب الجواز مع هوية حامله 

وأن السلطات التركية مستعدة لذلك.
والموعد المحــدد للبدء في إعفــاء الأتراك 
حزيران/يونيو  شهر  نهاية  هو  التأشيرة  من 
المقبل، ولكــن لابد من موافقــة دول الاتحاد 

الأوروبي والبرلمان الأوروبي على ذلك أولا.
ويتعلق الأمر في هــذه التوصية بفترات 
الإقامة القصيرة لمــدة أقصاها 90 يوما داخل 
منطقــة شــينجن الخالية مــن الرقابة على 
الحدود. يشــار إلى أن ألمانيــا ودولا أخرى 
الرقابة على الحــدود مؤخرا في ظل  أعادوا 

أزمة اللجوء.
ومن المتوقع أن يســتفيد رجــال الأعمال 
والسائحون وكذلك الأشخاص الراغبون في 

زيارة أقاربهم من الإعفاء من التأشيرة.
ومن جانبها تصر أنقــرة منذ وقت طويل 
على الحصول على تسهيلات السفر لرعاياها 

الأتراك.
وتركيا  الأوروبي  الاتحاد  أهداف  وتلاقت 
حاليا فــي ظل التعــاون في مواجهــة أزمة 

اللجوء.
وفي المقابــل قــررت تركيا مؤخــرا أنها 
سوف تسمح لمواطني دول الاتحاد الأوروبي 

بالدخول لأراضيها بدون تأشيرة أيضا.

أنقرة: المقترح سيسمح بفتح صفحة جديدة

المفوضية الأوروبية تقترح تخفيف متطلبات التأشيرة للأتراك
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مصر اليوم

جريمة في حق الوطن
كانت »الأخبار« الحكومية الأكثر نشــرا للمقــالات والتعليقات خاصة 
لمحرريها الذين يعملــون فيها لتخصيصها يوميــا صفحتين كاملتين لهم، 
بالإضافة إلى الأعمدة اليومية والبراويــز العديدة. وافتتح الهجوم يوم 
الثلاثــاء زميلنا وصديقنا نقيــب الصحافيين الأســبق ورئيس المجلس 
الأعلى للصحافة جــال عارف، بقوله في عمــوده اليومي »في الصميم« 
وهو غير مصدق لما حدث من الشــرطة: »كارثة بكل المقاييس، وجريمة في 
حق الوطن، لم تشــهدها النقابة على مدى تاريخهــا، رغم معارك ضارية 
خاضتهــا النقابة ضد محاولات عديدة لضرب حريــة الصحافة، فإذا بها 
تقع ونحن نبني نظاما صحافيا جديدا وننتهي من مشــروع قانون يضمن 
اســتقلال الصحافة والإعلام، ويترجم مواد الدستور المنحازة للحريات 
إلى واقــع يحكمه القانون وحــده، ويعبر عن ضمير مصــر بكل أمانة - 
وبانحياز كامــل للوطن. كارثة بكل المقاييس لأن ما وقع هو أكبر إســاءة 
للنظام ولأنه يكشــف إلى أي مدى يمكن أن تأخذنا العقلية الأمنية حينما 
تعمل في غيبة السياسة، وبعيدا عن إدراك أن نقابة الصحافيين هي قلعة 
الحريات وليست ملاذا للهاربين من العدالة، كما يزعم سلاح الدببة الذي 
يتوهــم أنه بالعداء للنقابة وللحريات يســدي خدمة للنظام )أي نظام!( 
فتكون النتيجة هي الكارثة التي ينبغي أن نتكاتف جميعا لمنعها، ولو كره 
»سلاح الدببة« والمتآمرون، في غيبة السياسة لن يدرك بعض المسؤولين 
خطورة ما حدث فــي واقعة اقتحام نقابة الصحافيــن. للمرة الأولى في 
تاريخها يتوحــد الصحافيون في مواجهــة الكارثة، ومعهــم كل القوى 
السياســية والفكرية التي تدرك عواقب اقتحــام نقابة الرأي والحريات، 
وتأمــل أن يكون تصرف القيادة السياســية على قــدر الخطر وأن يدفع 
المســؤولون عن »الجريمة« التي وقعت باقتحــام النقابة ثمن جريمتهم، 
وأن يكون هذا هو الفاصل بين ما نرجوه من حريات وما يسعى إليه أعداء 
الوطن وسلاح الدببة من قمع واســتبداد وتفجير للاستقرار واستهداف 

لثورتين عظيمتين فتحتا الباب لبناء مصر التي نتمناها«.

الداخلية تسيء لمصر
ثــم انهمرت التعليقــات واولها كان مــن زميلنا عضــو مجلس نقابة 
الصحافيــن خالد ميــري، الذي قال: » فــي العالم كله يمكــن أن يخطئ 
المســؤول.. ولكنه يبادر فور ارتكاب الخطأ بــأن يعترف بالخطأ ويعتذر 
عنه، ثم تتم محاسبة من خالف القانون.. لكن مسؤول الداخلية في مصر 

اختار طريقا آخر.
هذا المسؤول الذي أمر باقتحام نقابة الصحافيين لأول مرة منذ إنشائها 
قبل 75 سنة.. هذا المســؤول أصدر بيانا منهجه الوحيد هو الكذب والعند 
والمكابرة، ولتذهب الحقيقة والنقابة وفوقهما مصر إلى الجحيم.. المسؤول 
قال إنه لم يتم اقتحام النقابة بينما واقعة الاقتحام مازالت ســاخنة تكاد 
تنفجر في وجهه.. المســؤول قال إنه كان ينفذ القانون والحقيقة أنه كان 
يدوس على القانون ويخالفه في وضح الشــمس.. فالصحافيان الصادر 
بحقهما أمر الضبط قبل أســبوع قــررا الاعتصام بالنقابــة، وأعلنا ذلك 
للجميع وكان مقرهما معروفا للجميع، والنقابة تواصلت مع الجميع لإنهاء 
الأزمــة، على أن يتوجه الصحافيان مع أعضــاء مجلس النقابة والمحامي 
اليوم للنائب العــام للمثول أمام أي تحقيق إذا لم تتنــازل الداخلية عن 
بلاغها ضدهما.. لكن المســؤول الكاذب اختار مخالفــة نص المادة 70 من 
قانون النقابة الصادر قبل 46 ســنة والتي تمنع دخولها إلا بوجود عضو 
من النيابة العامــة وفي حضور النقيب أو من يمثله قانونا.. والمســؤول 
الكاذب أراد الانتقام من الصحافيين وإهانــة النقابة لأنهم قدموا بلاغات 
ضد وزير الداخلية بسبب القبض العشوائي على الصحافيين ومنعهم من 
ممارســة عملهم، لكنه قال في بيانه إن الداخلية تحترم الصحافيين لأنهم 
وطنيون وشــرفاء. ما حدث إهانة كبيرة لمصر وإساءة لا تغتفر لهذا البلد 

في وقت يواجه فيه تحديات جسيمة داخليا وخارجيا.
نقابة الصحافيين واحدة من أهم مؤسسات هذه الدولة ومصدر فخرها 
طوال 75 سنة.. النقابة ستظل مرفوعة الرأس.. وستخرج من الأزمة أقوى 
مما كانت.. الأشــخاص يرحلون لكن القيمة ســتعيش والتاريخ لا يرحم 

أحدا«.

عبد القادر محمد علي: النقابة 
أخطأت بتوفير الحماية لهاربين

أما زميله خفيف الظل عبد القادر محمــد علي فقال في بروازه »صباح 
النعنــاع«: »أختلــف مــع صديقي يحيى قــاش نقيــب الصحافيين في 
التصعيد وإثارة أزمة مع الدولة بــا داع.  قد يكون الأمن تجاوز بدخوله 
النقابة، ولكنــه دخلها لتنفيذ القانون وبأمر صادر مــن النيابة بالقبض 
على شــخصين يعتصمــان بداخلها، أحدهما ليس عضوا أســاء للرئيس 
ض صراحة على اغتيال رئيس  ورجاله على صفحته في الفيسبوك، وحرَّ
الجمهورية وضباط الشرطة. النقابة أخطأت عندما وفرت الحماية لهارب 
مــن القانون ثم كــررت الخطأ بمحاولــة ابتزاز الدولة عندمــا قام الأمن 
بضبطه لتقديمه للعدالة يا صديقي يحيــى أكره الابتزاز حتى لو كان من 

نقابتي«.

الأخلاق قبل القانون والمسؤولية قبل الحرية
ومن برواز »صباح النعناع« إلى بــرواز آخر يكتبه زميلنا أحمد جلال 
وهــو »صباح جديد« قال فيه: »لســت مــع ما قامت بــه وزارة الداخلية 
عندما اقتحم رجالها نقابة الصحافيين، في واقعة غير مســبوقة، للقبض 
على اثنين مطلوبين، وكان الأفضل أن يتم التنســيق بين الوزارة والنيابة 
العامة ومجلس النقابة قبل الاقتحام، لكنني أيضا أتحفظ على أداء مجلس 
النقابة في إيواء المحرضين، رغم أن أحدهمــا ليس عضوا في النقابة وما 
قرأتــه على صفحة محمود الســقا أحــد المقبوض عليهما أثنــاء الدعوة 
لمظاهرات 25 أبريل/نيســان الماضي يدعو للاستغراب ممن يدافعون عن 
شــخص بهذه الحقارة فهو يســب الجميع ويدعو لقتل رجال الشــرطة 
والجيش والقضاء، ثم بعد ذلك نتحدث عن احترام القانون، الأخلاق قبل 

القانون والمسؤولية قبل الحرية«.

الأجهزة الأمنية »تفرعنت«
أما زميله علاء عبد الهــادي فاختلف معه قائلا: »الأجهزة الأمنية تقدم 
لأعــداء هذا الوطن على طبق من فضة كل نقيصة يرموننا بها، وللأســف 
الشــديد كل هذه الخطايا ســوف تتحول إلى ســهام تنال من مصداقية 
النظام في الشــارع، وعند الآخر المترقب الذي ينتظر مثل تلك السقطات، 
لكي يتاجر بها، ولكن العيب ليس عليهم، هل عجزت كل حيل الداخلية ولم 
يكن أمامها سوى اقتحام مقر نقابة الصحافيين، بالتأكيد كانت هناك حلول 

أخرى وأدوات أخرى لكنهم تفرعنوا وقاموا بما لم يقوموا به حتى في أيام 
مبارك الذي كان يدرك خطورة الاقتراب من بيت صاحبة الجلالة«.

ليس على رأس الصحافيين ريشة
ومــن علاء إلــى زميلته الجميلة أمانــي ضرغام وقولها فــي بروازها 
اليومي »مفروســة أوي«: »لا نعرف الاتحاد إلا فــي أوقات الكوارث لذلك 
وحدت كارثة اقتحام قوات الشرطة لمقر نقابة الصحافيين، كل الصحافيين 
في وجه هذا الانتهاك الصارخ للقانون وتساوى من كان يرفض ممارسات 
بعض الأعضاء في اســتغلال النقابة، مع من كان معهم، وكمان مع الناس 
اللي شــارية دماغها، فنقابة الصحافيين عنوان الحرية في مصر، لا يمكن 
أن يســتهان بها، ليس لأن الصحافيين على رأسهم ريشة، ولا لأن مبناها 
سفارة، ولكن لأن نقابة الصحافيين منذ إنشائها وحتى الآن وهي الصوت 
الحر المعبر عن المهنيــة والحريّة، ولا يمكن أن تصبح كل مهمتها إســكات 

الأصوات، وعندما لا تفعل يتم ضربها في عقر دارها بانتهاك القانون«.

هل وزارة الداخلية خارج سلطة الدولة؟
ولــم تكن أماني هــي »المفروســة أوي« وحدها، ولكــن جميلة أخرى 
كانت مفروســة جــدا هي زميلتهــا نهاد عرفــة التي قالت عــن الوزير: 
»المطالبة بإقالته فقط لن تحل المشــكلة، لأن نظام العمل في الوزارة قائم 
ولم يتغير، والمحاســبة عقب الإقالة هي الأهم، وتغييــر أنظمة العمل في 
الوزارة أهم وأهم، وإلا ســيفلت الأمر وتصبــح النقابات الأخرى عرضة 
للاقتحام ومستباحة لمجرد الاختلاف. إن ما حدث يعد ضربة قوية للنظام 
وإحراجه ليس أمام الشــعب المصري فقط بل أمــام العالم أجمع، بعد أن 
باتت وزارة الداخلية تتصرف وكأنها خارج سلطة الدولة وفوق القانون! 
فتحية لنقيبنا الهمام ولكل أعضــاء المجلس الذين أثبتوا جميعا أنهم أهل 

للمسؤولية التي أعطيناها لهم«.

لم تعد الأمور إلى مجاريها بين الشرطة والشعب
ومن »الأخبار« إلى »الجمهورية« الحكوميــة ورئيس تحريرها زميلنا 
فهمي عنبة وقوله: : »للأســف سيدفع الوطن والشــعب وبالطبع جموع 
الصحافيين ثمن تلــك الأخطاء التي أدت إلى أزمــة كان يمكن تجنبها، لو 
تعامل الجميع من منطلق الحرص على ســمعة البلد في الداخل والخارج، 
وعدم السماح للمتربصين باســتغلال هذه الأحداث لتشويه صورة مصر 
أمــام العالم، خاصة في مجال الحريات وحقوق الإنســان، التي تتعرض 
لحملــة دولية أغلبها له مآرب أخــرى. يبدو أن هناك مَــن له مصلحة في 
إدخــال المواطنين في أزمة تلو الأخرى، وفي إعادة صورة الشــرطة التي 
كانت ســائدة أيام مراكز القوى وزوار الفجر، وفي إظهار الصحافيين بأن 
»على رأسهم ريشــة« ويطالبون بحصانة خاصة. منذ ساعات كانت مصر 
كلها تهنئ الداخليــة على الانتقال إلى مقرها الجديد في التجمع الخامس، 
وأعلن وقتهــا اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عن فكر جديد يقوم 
على مد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال 
احترام حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، وكانت تلك الكلمات مُبشرة 
بمســتقبل تعود فيه المياه إلى مجاريها بين الشعب والشرطة، للأسف لم 
تمر 72 ســاعة حتى تم القبض على صحافيين داخل مقر نقابة الصحافيين 
في سابقة هي الأولى في التاريخ، وستظل تلاحق مَن اتخذ القرار لأجيال 
قادمة، خاصة أن الأمور كانت تحت السيطرة، كما أنه لا داعي للاستعجال 
وهو ما يطرح سؤالا: هل كانت هناك جسور مع نقابة الصحافيين كواحدة 
من مؤسســات الدولة؟ وهــل تم التواصل مع النقيــب وأعضاء المجلس 

لاحتواء الموقف وذهاب الزميلين إلى النيابة للتحقيق معهما؟«.

مجدي سرحان: نقيب الصحافيين
 يتحمل جزءا من المسؤولية 

وإلى »الوفد« لســان حال »حــزب الوفد« ورئيس تحريرها الســابق 
زميلنا مجدي ســرحان وقوله: »إذا كان وزير الداخلية يتحمل المسؤولية 
عن الأزمة بين وزارته ونقابة الصحافيين بعد اقتحام ضباط الشرطة مبنى 
النقابة وإلقاء القبض على صحافيين، فإن نقيب الصحافيين يحيى قلاش 
يتحمل أيضا جزءا كبيرا من المســؤولية عن هذه الأزمة. وإذا كان البعض 
يرى أن استقالة أو إقالة الوزير جزء من الحل فإن رحيل النقيب ومجلس 
النقابة كله هو أيضا جزء من الحل، فكلا الطرفين يُســألان عن هذا الفعل 
الغبــي أمنيا ونقابيا، الذي وضع الوزارة والنقابة في مواجهة سياســية 
عبثيــة يصنع فرصة ذهبية للمزايدين والمتاجريــن ودعاة الفتنة لركوب 
الموجة وإحراج الدولة، وخدمة المتربصين بأمنها واســتقرارها، فلابد أن 
وزير الداخلية كان يعلم بالواقعة مسبقا، ولذلك لم يتضمن بيان الوزارة 
عن الأزمة إشــارة إلى إجراء تحقيق مع الضباط واكتفى بالإعلان عن أن 
ما حدث هو تنفيذ لقرار النيابة، هــذه حجة غير مقبولة أيضا. أما النقيب 
ومجلسه فيتحملان المسؤولية عن تمكين شخصين مطلوبين للتحقيق أمام 
النيابة من الإقامة داخل النقابة والتحصن بها، وهو فعل غير قانوني، وإلا 
لكان الأمر مشــاعا بيننا في كل قضايا النشر. كما يتحملون المسؤولية عن 
فشلهم في احتواء أزمة محاصرة قوات الأمن للنقابة مؤخرا، فإن النقيب 
ومجلس النقابة مســؤولان أيضا عن فشــلهم في مواجهة تيار سياســي 
واحد ومجموعات من الدخلاء صنعوا من النقابة حزبا سياســيا، أيا كان 
توجه هذا الحزب، ما يشكل انحرافا بدور النقابة وإخلالا بنظامها وإهدارا 
لحقوق أغلبية أعضائها، الذين لا يعبر عنهم هذا التيار السياسي المغتصب 
للعمل النقابي، ولذلك نقول للوزير والنقيب ومجلس النقابة: اعتدلوا أو 

ارحلوا وكفاكم عبثا بأمن الوطن«.

معالجة خاطئة للأزمة
كما كان لأســتاذة الجامعة الجميلة وعضو الهيئــة العليا لحزب الوفد 
الدكتــورة عزة هيكل رأي معين هو: »لجوء اثنين مــن أعضاء النقابة إلى 
مبنى النقابة والاحتماء فيه من قرار نيابة صادر ضدهما، ســواء بالحق 
أو بالباطل، ولكنه قرار نيابة، وعلى المواطنين الشــرفاء الالتزام بإعمال 
نصوص القانون وتنفيذه، ثم طلب الدفاع ورفع قضية. أما الطامة الكبرى 
فهي اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة للقبض على الصحافيين وهذا حقها 
القانوني، ولكن ليس بالاقتحام وليــس بالمداهمة، كما أن من يعارضون 
ما حدث يبالغون ويزايدون على الوطن، ويعتبرون مهاجمة النقابة مثل 
مهاجمة الحرم المكي أو النبوي أو مســجد أو كنيسة، وفي هذا مبالغة ضد 
المنطق وضد القانون. معالجة الأزمة خاطئة منذ أن ســمحت النقابة بأن 
تصبح حلبة سياســة وطرفا ضــد القانون وضد النيابــة، وتتخذ موقفا 
معاديا للدستور وللنظام الذي يفرض قوانين أقرها الشعب وتقرها جميع 

المواثيق الدولية الخاصة بالدســتور والقانون وحــق الدولة في إعمال 
قرارات النيابة، ثم الاستشــكال عليها. ثانيا موقف بعض نواب الشــعب 
الذين يدعون أنهم يمثلون الشــعب في البرلمان، وهــم أصحاب أجندات 
وحســابات وراغبو شــهرة ولا يلتزمون بالقســم في احترام الدستور 
والقانــون والحفاظ على مقدرات الوطن. ثالثا الداخلية أو الشــرطة في 
التعامل الســريع مع الأزمة بالقوة، التي هي حــق، ولكن اختيار الموقف 
والتوقيت والوصول إلى النتيجة بالهــدوء والحنكة في توقيت يتربص 

فيه الأعداء بالوطن والمأجورين من الداخل قبل الخارج«.

انتهاك صارخ وصادم
ونخرج مــن »الوفد« لندخــل إلى »المصــري اليــوم« وزميلنا عمرو 
الشــوبكي وقوله في عموده اليومي »معا«: »في عهد مبارك حافظ نظامه 
علــى حد أدنى من القواعد في التعامل مع الخصــوم، لم ينزل عنه قبل أن 
يتجاوزه أحمد عز فــي انتخابات 2010 المزورة، فالنقابات المهنية، خاصة 
الصحافيين، كان مســموحا لها بما لم يكن مســموحا به في الشارع، ولا 
حتى للأحــزاب، وحين تخرج نقابــة مهنية عن الحــدود المتوافق عليها 
نتيجة ســيطرة الإخوان يقوم النظام بفرض الحراسة عليها، مثلما جرى 
في نقابتي الأطباء والمهندســن. لم يحدث على مدار 40 عاما أن اقتحمت 
قــوات الأمن نقابة مهنية واحدة في مصــر، ولا اعتقلت مطلوبا ولا فضت 
مؤتمرا ولا نــدوة... اعتقال صحافيين من قلــب نقابة الصحافيين جريمة 
قانونية وخطيئة سياســية مكتملة الأركان، فقانــون نقابة الصحافيين 
الذى صــدر عام 1970 في بلد لم يكن وقتهــا ديمقراطيا )ولم يصبح بعد( 
وتنــص المادة 70 منــه على: »لا يجــوز تفتيش مقار نقابــة الصحافيين 
ونقاباتهــا الفرعية أو وضع أختام عليهــا إلا بحضور أحد أعضاء النيابة 
العامــة وبحضور نقيب الصحافيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها«. هذا 
النص الذي احترم ما يقرب من نصف قرن، أي في نهاية عمر عبدالناصر، 
وفي عصري الســادات ومبارك، جاءت وزارة الداخلية في 2016 لتنتهكه 

انتهاكا صارخا وصادما«.

لماذا لم تطلب الداخلية مساعدة نقيب الصحافيين أولا؟
وما ذكره عمرو صحيح وقد عشناه جميعا، أما زميلنا وصديقنا سليمان 
جودة فكان رأيــه في عموده اليومــي »خط أحمر« عمــا كان يجب على 
الداخلية هو: »كانت تستطيع أن تضع أمر الضبط والإحضار أمام النقيب 
يحيى قلاش، وتطلب منه مساعدتها في تنفيذه، ولا أظن أن الرجل عندها 
كان ســيقف في طريق تنفيذ القانون الذي يجــب أن يكون فوقنا جميعا 
من دون اســتثناء. كان النقيب ســوف يرافق الزميلين إلى النيابة وكان 
المستشار القانوني للنقابة ســوف يحضر معهما التحقيق وسوف يدافع 
عنهمــا لأن هذا حقهمــا، ولأن أي متهم لديه ما يقوله فــي وجه الاتهامات 
الموجهة إليه. إنني أعتقد أن احترام قانون التظاهر القائم أمر واجب على 
الجميــع وإذا كان هناك بيننا من لا يعجبه القانون فليطالب بتعديله لا أن 
ة إلى الأخذ بالملاحظات التسع  يعمل على خرقه، وتقديري أن الدولة مدعوَّ
التي أبداها المجلس القومي لحقوق الإنســان على القانون فهي ملاحظات 
مــن مجلس يحظى بثقة كبيرة من جانب المصريــن ثم من مجلس يراعي 
وهو يضع ملاحظاته أن يكون القانــون متوازنا، فلا ينال من حق الدولة 
في حفظ الأمن في الشارع ولا من حق كل مواطن في أن يتظاهر سلميا، من 

دون اعتداء على ممتلكات عامة أو خاصة«.

شِراك مفخخة ضد السيسي
أمــا زميلنا وصديقنــا حمدي رزق وهــو من مؤيــدي الرئيس فوجه 
اتهامــات عديدة لأجهزة تعمل ضد السيســي بقوله فــي عموده اليومي 
»فصل الخطاب«: »صار يقينا أن هناك من يحفر عميقا تحت أقدام الرئيس. 
يقطع المحبون أن هناك من يوقع بينه وبين الشارع السياسي فعلا وقولا، 
هناك مــن يحرج الرئيس يوميا ويكلفه الكثير من شــعبيته المســتحقة، 
أخشــى أنهم يريدون إســقاطه في الشارع بعد أن شــرخوا العلاقة بينه 
وبين النخب السياســية، بأفعال وأقوال متعمدة للأســف »دود المش منه 
فيه«، من داخل الصــف هناك من جوه دولاب الحكم من يقلب الناس على 
الرئيس، لو كان ثمة مخلصون للوطن قبل الرئيس وللرئيس قبل أنفسهم 
الأمارة بالســوء ما تورطوا في هذه السفاسف المؤسفة التي تحولت إلى 
شــراك مفخخة، الرئيس كلما خلص قدمه من شــرك سقط في شرك آخر. 
شــراك منصوبة بغباء مستحكم أو بدهاء مســتحكم في الحالتين، هؤلاء 
صاروا خطرا داهما على الوطن وعلى الرئيس، مرة يوقع بين السيســي 
والمحامين ويضطر الرجــل للاعتذار لمن هم في عمر أبنائــه، وثانية بينه 
والأطباء ولا تزال الأزمة تراوح مكانها، وثالثــة الأثافي وأقبحها اقتحام 
نقابة الصحافيين، وهذه كبيرة من الكبائر السياسية وهم يعلمون من ذا 
الذي قرر أن يستعدي هذا الكيان الوطني ضد الرئيس ويستنفر جمعيته 
العمومية جمعاء بتصرف خال مــن الحكمة، وبفعل بادي الحمق، قمة في 

الغباء السياسي«.

محمود الكردوسي: الصحافة ليست قدس أقداس
وإلى »الوطن« اليومية المســتقلة ورئيــس تحريرها التنفيذي محمود 
الكردوســي الذي قال متفاخرا في بروازه اليومي »كرباج«: »كتبتها على 
صفحتي في فيســبوك وأكررها أنا مع قــرار الداخلية بإعمــال القانون 
ودخول نقابة الصحافيين. الداخلية تنفذ قرارا من النيابة العامة، النقابة 
تخبــئ اثنين من المطلوبين وهذه »جريمة تســتر« يُســأل عنهــا النقيب 
ومجلســه المخترق. أحد المطلوبين ليس عضوا في النقابة بل هو صحافي 
تحت التمرين، ســبق أن حرض المواطنين بعد مؤامــرة 25 يناير/كانون 
الثاني )أثناء حكم المجلس العسكري( على قتل ضباط الجيش والشرطة 
والقضاة. النقابة ليســت كعبة مشــرفة والصحافة ليست قدس أقداس، 
النقابة أصبحت منصة للتحريض والإرهاب باســم حرية التعبير وباسم 
حرية التعبير أيضا يقود الينايرجي خالد البلشــي وعدد من »ألأضيشة« 
حملة لإســقاط عضويتي ورقمها: 4144 )مشــتغلين( عشان ما يدوروش 

كتير«.

السقوط السهل في الفخ
لكن زميله محمد الدسوقي رشدي كان له رأي وموقف مختلف عنه هو: 
»بين عدد كبير من الصحافيين في كل الصحف القومية والخاصة وأعضاء 
مجلــس النقابة، خلافات عدة ونقاشــات ســاخنة واختلافات لا تعرف 
الرحمة في كثير من الأحيان، ولكن العادة الزمانية أخبرتنا أن كل شــيء 
يســقط حينما تتعرض المهنة أو النقابة للخطر، ولذا يبدو واضحا أن من 
اتخذ قرار دخول أفراد الأمن للنقابة لم يدرس التاريخ جيدا، وراهن على 

انقسام الجماعة الصحافية، ولذا سقط في الفخ بسهولة. الأمر أكبر بكثير 
من نقابة الصحافيين، القضية تتعلق بطريقة التفكير والمنهج الســائد في 
تصرفــات وزارة الداخلية، خلال الفترة الأخيرة يختار المســؤولون في 
وزارة الداخلية دوما في تعاملاتهــم الأخيرة الطرق الصعبة، لا يجيدون 
إصدار البيانات الرســمية وكل بيان يتم إصداره مــن الوزارة لحل أزمة 
ما أو علاج قضية ما يكون ســببا في إشعال نار الأزمة بسبب سذاجته أو 
ضعــف معلوماته أو ميوعته، تعاملت الوزارة بكل الأشــكال الخاطئة في 
أزمات أمناء الشــرطة، وفي خطاب قادتها الحاليين ولواءاتها الســابقين 
وإعلامييها المجنديــن، الذي جــاء تحريضيا وخالقا للنجــوم وصانعا 
للأبطال في شــوارع خلت وأصابها الركود خلال الفترة الماضية بســبب 

خلوها من الأبطال«.

»تلبيس البلد في الحيط«
وفي »الشــروق« اليومية المســتقلة قال زميلنا وصديقنــا عماد الدين 
حسين في عموده اليومي »علامة تعجب«: »الذي اتخذ هذا القرار الأحمق 
باقتحام نقابة الصحافيين مســاء الأحد الماضي أساء بصورة لا يتخيلها 
إلى وزارته وإلى الحكومة والرئاســة وكل مؤسســات الدولة، وسيجعل 
الحكومة تدفع ثمنــا باهظا ومجانيــا لهذا الاقتحام، ويســتحق جائزة 
نوبل وكل الجوائز العالمية في الحماقة وسوء التقدير و»تلبيس البلد في 
الحيط«. لا أعرف هل تشاورت وزارة الداخلية مع أي مؤسسة في الدولة 
قبل اتخاذ هذا القرار الخطير أم لا؟ وهل جرى تقدير موقف لهذه الخطوة 
قبل اتخاذهــا أم لا؟ الآن حدث ما حدث ووقعت الواقعة وإذا كانت أجهزة 
الدولــة لا تدري خطورة ما حــدث فعلينا أن نقول لهــم بأعلى صوت إن 
خســائركم المجانية تتوالى، ولو أن جماعة الإخوان وكل القوى الإرهابية 
والظلامية دفعت مليــارات الدولارات للدعاية ضدكم ما نجحوا بالطريقة 
التي فعلتموها ليلة الأحد الماضــي. أتمنى أن يكون هناك تحرك عاجل من 
الحكومة لاحتواء الموقف والاعتذار الســريع عما حدث، وإقالة المسؤول 
عن هــذا القرار »وألا نطنــش أو نصهين« على الأمر مثلمــا تم التعامل مع 

قضية أمناء الشرطة في مستشفى المطرية التعليمي«.

يحيى قلاش: إشعال بؤر التوتر في الداخل أمر كارثي
ونشرت »الشروق« حديثا مع نقيب الصحافيين زميلنا وصديقنا يحيى 
قلاش أجراه معه زميلنــا علي كمال قال فيه يحيى: »الوزارة مصممة على 
التعامل بغير مســؤولية والوصول بالبلاد إلــى منحى خطير، خاصة أن 
الوطن يواجه تحديات خارجية جســيمة، وإشــعال بــؤر التوترات في 
الداخل أمر كارثي، بل مؤامرة يســتفيد منها من يواجه مصر بالتحديات 
الداخلية. وتوعد قلاش برد اعتبار جميع الصحافيين قائلا: اللي يشــتغل 
في الصحافة ميخفش، وأنــا طالبت بإقالة وزير الداخلية لأنها أقل حاجة 
هتكون مقبولة، مشيرا إلى أن وزير الداخلية بيولع في البلد كلها، ولا أعلم 
لمصلحة من؟ ولا يمكن أن تترك البلد لوزير الداخلية يديرها بهذه الطريقة 

العبثية التي لم يفعلها حبيب العادلي«.

فزاعة الإرهاب
وآخــر صحيفة في يــوم الثلاثاء ســتكون »اليوم الســابع« اليومية 
المســتقلة التي قال فيها زميلنا عبد الفتاح عبــد المنعم: »نعم هناك جريمة 
كبيــرة ارتكبتها وزارة الداخلية التي تحتاج بالفعل إلى وزير سياســي، 
وزير يقدر حجم المخاطر قبل أن ينفذهــا، والحقيقة أنني لم أخطئ عندما 
قلت منذ أيام قليلة وفي المكان نفســه، أن تجــاوزات وزارة الداخلية الآن 
تجاه الوطن والمواطن قد تؤدي إلى ســيناريو إســقاط نظامي مبارك في 
2011 ومرســي في 2013، ولم أبالغ عندما قلت في المكان نفسه أيضا، بأن 
تدهور حقوق الإنســان في مصر على يد بعض ضبــاط وزارة الداخلية 
أصبح أضعاف مــا كان قبل الإطاحة بكل من مبارك ومرســي، وأن عملية 
تجميل جرائم بعض ضباط الشــرطة ضد المدنيين في أقســام الشــرطة 
والســجون بحكايات وهمية عن توحش الإرهاب في مصر، فإنه قول حق 
يــراد به باطل، خاصــة أن فزاعة الإرهاب تحولت إلــى أداة في يد بعض 
قيادات وزارة الداخلية تستخدمه أحيانا ضد شرفاء هذا الوطن، رغم أن 

أول الطرق للرد على الإرهاب هي إعلاء قيمة الإنسان وحقوقه«.

قلعة الحريات 
أما زميله عادل الســنهوري فقال: »طوال 75 عاما لم يفكر رئيس أو ملك 
أو وزير داخلية أو مســؤول أمني في الدخول إلــى مقر النقابة إلا زائرا أو 
ضيفا، حتى في ظــل الصدام العنيف بين الجماعــة الصحافية والرئيس 
الراحل أنور السادات بســبب زيارة القدس وتوقيع كامب ديفيد، ورفض 
الصحافيــن الزيارة والاتفاقيــة والتطبيع، ولم يفكر الســادات ووزير 
داخليته وقتها النبوي إسماعيل في اقتحام النقابة، وخطط فقط لتحويلها 
إلى نادٍ وفشل أيضا بســبب وحدة الصحافيين وتماسكهم وصلابتهم في 
المقاومة السلمية للدفاع عن اســتقلالهم وحريتهم وشرف نقابتهم، سقط 
على أبواب نقابة الصحافيين كل من حاول انتهاك حرمتها أو التعدي على 
حريتها واســتقلالها كقلعة للحريات، وذهب مع التاريخ كل من حاول أو 
فكر في الوقوف في وجه أصحاب القلم، وبقيت نقابة الصحافيين بوحدة 
أعضائها ودفاعهم عنها قوية وصلبة في وجه الطغاة، الذين لم يدركوا أن 
نقابة الصحافيين ليســت مجرد مبنى ومجلــس يعبر فقط عن آلاف قليلة 
من أعضائها، وإنما هي النقابة الميزان والمؤشــر والمقياس لحجم التغيير 
في مصر وطبيعة الأوضاع السياســية والاجتماعية والاقتصادية المتقلبة 

والمتوترة في المجتمع ».

السيسي يريد صحافة تتغنى بإنجازاته
أما زميلنــا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير جريــدة »المقال« 
اليومية المســتقلة فكان له رأي آخر في الرئيس وسياسته نحو الصحافة 
عبّر عنه بالقول أمس الأربعاء قائلا: »الرئيس السيســي وهو لا يؤمن لا 
بالديمقراطيــة ولا بحرية الصحافــة، أو في الحد الأدنــى لا يرى أن هذا 
وقتها، فلا يعتقد أننا مؤهلون كشعب للديمقراطية، بالضبط كما أن حقوق 
الإنسان الأوروبي غير حقوق الإنسان المصري، كما أنه وهو يحاول بناء 
الدولة، كمــا يعتقد، »مش عايز وش ومش عايــز مناكفة« تحت ادعاءات 
الديمقراطية أو حقوق الإنســان أو حرية الصحافة. الرئيس السيسي لا 
يريد حريــة تعبير إلا التعبير عن الإنجازات وعــن عظمة ما يفعله للبلد. 
الرئيس السيسي لا يريد حرية صحافة إلا الصحافة التي تغني للإنجازات 
والمشروعات. ونقول للناس اســمعوا كلام الرئيس الرئيس يبغي إعلام 
الحشو والتعبئة ودعايات الشؤون المعنوية، حتى لو فشل هذا النموذج 

في التجارب الماضية فهو يؤمن أنه غير كل من سبقوه«. 

سهام الداخلية تنال من مصداقية النظام في الشارع المصري... والعقلية الأمنية تعمل في غياب السياسة

كارثة اقتحام النقابة وحدت الصحافيين... ومبارك كان يخشى الاقتراب من حصن »صاحبة الجلالة«
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

غطت أحداث اقتحام الشــرطة لمقر نقابة الصحافيين للقبض على عمرو بدر ومحمود الســقا، من دون اســتئذان النقيب أو مصاحبة 
عضــو من النيابة العامــة، كما ينص القانون، معظــم صفحات الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء 4 مايو/أيــار، ودعوة مجلس 

النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة، لبحث اعتداء الشرطة على مقر النقابة.
كمــا تواصلت الجهود من الصحافيــن الأعضاء في مجلس النواب وعددهم حوالي عشــرين عضوا، وكذلك رئيس الوزراء شــريف 
إســماعيل لإيجــاد مخرج للأزمة التي لا يعرف أحد إلى أين ســتنتهي نتيجتها، حيث أخبرنا زميلنا الرســام فــي صحيفة »الوفد« عمرو 

عكاشة أمس أنه شاهد ضابط شرطة وقلما يلعبان لعبة الريست.
وأبرز ما اســتجد في الأزمة البيان الذي أصدره النائب العام المستشــار نبيل صادق، وقال فيه: »إن النيابة العامة تؤكد أن مقر نقابة 
الصحافيين لا يســتعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما فيها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر 

من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر«.
ووجــه البيــان اتهاما للنقيب بقوله، إن التحقيقات كشــفت وفقا لأقــوال المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحافيــن على الاحتماء بمقر 
النقابة، ووعدهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لإلغاء القرار الصادر بضبطهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب 
عليها قانون العقوبات. وحسب بيان النائب العام فإن عمرو بدر ومحمود السقا أرادا توريط النقيب، المهم أن النقيب تقدم ببلاغ للنيابة 

العامة ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، أي من الناحية القانونية والعملية فقد أصبح الأمر في يد النيابة العامة.
ولذلك سنخصص فقرات تقرير هذا اليوم بالكامل لهذه القضية ....
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ثقـافـة

توطين المحرر الأدبي
■ كلمــا أثير موضوع غياب المحــرر الأدبي في الثقافــة العربية تداعى 
الكُتّاب إلى الاستشهاد بإسهامات ماكســويل بيركنز، الذي أقنع دار النشر 
)ســكربنرز( بأهمية كتابات آرنســت همنغواي، لدرجة أنه صار لازمة في 
مجمــل التحقيقات والحــوارات الصحافية، حيث يُقــدم كدليل على أهمية 
وجود المحرر الأدبي، وهو استدعاء مستوجب، إلا أنه لا يتردد في الأوساط 
الثقافية العربية وحسب، بل في الثقافة الغربية أيضا، إلى الحد الذي صار 
فيه الروائي جورج مارتن، مؤلف المسلسل الشهير »لعبة العروش« يسخر 
من أولئك المحررين الذين يكثرون من الاستشــهاد به لتعزيم مواقفهم، فهم 

من وجهة نظره يعانون من الإصابة بما سماه متلازمة ماكسويل بيركنز.
ومهما قيل من المبــررات يظل المحرر الأدبي مفهومــا بعيدا كل البعد عن 
الناشر والكاتب العربي لأســباب كثيرة، يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي، 
ويتعلق في المقام الأول بفكرة النشــر المحتــرف، ولذلك غالبا ما يتم الخلط 
ما بين المحرر الأدبي والوكيل الأدبــي، كما يتضح من مداخلات فئة عريضة 
من الكُتّاب من خــال إجاباتهم في الحــوارات الثقافيــة، حيث يطالبون 
بوجود شــخص أو جهة تتولى مهمة نشــر الكتاب وتوزيعه والترويج له، 
وحســاب الأرباح، ورعاية عدد الطبعات، وتجهيز منصات التوقيع ومنابر 
الاحتفاء بالإصدار، وكل تلك المتوالية من الأداءات ليســت من مسؤوليات 
المحرر الأدبــي، بل هي مــن صميم عمل الوكيــل الأدبي الــذي يتعامل مع 
المنتج الأدبــي من منطلقات أدائية لا علاقة لها بجوهر النص وســيرورته، 
حيث عمدت بعض دور النشــر الغربية إلى عدم استخدام المخطوطات من 
الكاتب مباشرة، بل عبر وكيل أدبي يغربلها ويختار الصالح منها، وبسبب 
كثافة المخطوطات المطروحة للنشر، أسســت بعض الدور الأمريكية مواقع 
إلكترونية للتصويت على المســودات من قبل القراء، عبر مرشحات قرائية 

لكي تتأهل للوصول إلى الوكيل الأدبي ثم المحرر الأدبي.
أما المحرر الأدبي، فهو كاتب بالضرورة، أو على الأقل هو مشــروع كاتب، 
حيث يدلّل بعض المتحمســن لوجــوده بحاملة نوبل توني موريســون، 
التــي عملت في دار )راندوم هاوس( كمحــررة أدبية لأعمال أنجيلا ديفس 
وهنري دومــاس وغيرهما، وإن كان هناك من الكُتّــاب من يرفض إخضاع 
نصوصه لأي تدخل خارجي، ولا يقــر بأهمية المحرر الأدبي، فهو في تصور 
ت. س. اليوت كاتب فاشــل، يشاركه في هذا الرأي فلاديمير نابكوف، الذي 
يعتبره في أحســن الأحوال مجــرد مصحّح لغوي، أمــا هنري جيمس فقد 
وصفه بالجزار، فيما شبّه جون أبديك فكرة تعريض النص للتحرير الأدبي 
بالذهاب إلى الحلاق، واعتبره د. هـ. لورنس بمثابة إعادة تشــكيل الأنف 

وهكذا.
وبنبرة ساخرة ومتشــفية يتهكم جورج مارتن على المحررين الأدبيين، 
فيقول بأنه يعرف طابورا طويلا من الكُتّاب يفضلون الســير لأميال على أن 
يتحدثوا عن كتاباتهم، ويســتطرد في القول بــأن الكُتّاب يحبون الحديث 
عن ثلاثة أمور: المال والجنس والســخرية من المحررين الأدبيين، فهم ـ أي 
الكُتّاب - لا يشــبعون لا من المال ولا من النســاء، ولكن مــا لا يحبونه ولا 
يتمنــون التماس معه هو المحــرر الأدبي، ثم يتســاءل بإنكارية باترة عن 
حاجــة العالم إلى المحرريــن الأدبيين، إذ لا يمكن للمحــرر الأدبي أن يحفز 
الكاتب على أي شــيء لا يوجد في داخله، فبمجرد صدور الكتاب يظهر اسم 

مؤلفه ويختفي اسم المحرر الأدبي.
هــذه الآراء الرافضة لفكــرة إخضاع النص لأي تدخــل من خارج ذات 
الكاتب ليســت مجرد مكابرات من ذوات إبداعيــة متعالية، بل يوجد على 
أرض الواقع من الإشــكالات ما يســندها، حيث يمكن الاستشــهاد في هذا 
الصدد بالخلاف الذي اندلع مــا بين الكاتب النيجيري الحاصل على جائزة 
البوكر بــن أوكري، وروبن روبرتســن، المحرر الأدبي لدار نشــر ســيكر 
وواربــورغ، الذي قال بأنه أعــاد صياغة الحوار فــي المجموعة القصصية 
»نجوم الحصــار الجديد«، الأمر الذي رفضه بن أوكري ونفاه بشــدة، لأن 
قصصه، حســب رأيه، تدور في بيئة نيجيرية وحواراتها مشبعة بطابعها 
المحلي، ولا يمكن لشــخص إســكوتلندي أن يســتوعبها أو يؤدي فروض 
تحريرها أدبيا، ولا تشكل تصريحاته لصحيفة »الديلي تلغراف« إلا محاولة 

يائسة للخروج من الظل.
كذلــك يحتفظ التاريخ الأدبي بحكاية عميقــة ذات مغزى ما بين الكاتب 
ريمونــد كارفر ومحــرره الأدبي غــوردن ليــش، حيث اقترن اســميهما 
وتاريخهمــا الأدبي طويلا، إلى أن ضاق كارفر ذرعا بتدخلات ليش، فكاتبه 
عبر رســالة طويلة بالكف عن العبث بنصوصــه، رافضا مواصلة التعاون 
معه، حتى إن كانت تدخلاته ســتجعل من قصصه أفضل، لأن مشرط ليش 
أجهز على ما يعادل نصف النص، وهو إداء تعسفي يهدد بطمس شخصيته 
وتبديد أســلوبه، حيث فضــل العودة إلى مســودة مجموعته »مبتدئون« 
وعدم إقرار النســخة المحرّرة، كما يمكن التذكير بغضب سلمان رشدي من 
محرره بوب غوتيليب، الذي قال بأنه لم يكن من المستحســن إصدار »آيات 

شيطانية« لكي لا يتسبب في مقتل الناس.
مقابل هذه الإشــكالات والتعاليات على دور المحرر الأدبي هناك صورة 
أكثر إشــراقا وإقناعا بأهميتــه، كما يتبين من قوائم الشــكر التي تُذيّل بها 
الكتب، حيث نقــرأ امتنان توماس وولف لماكســويل بيركنــز، كما نطالع 
تحيات الروائية إليف شــفق لقائمة من المحررين بول سلوفاك، وفينيشيا 
بترفلد، ونقف على اعتراف الروائي جوزيف هلر بالدور التحريري للمحرر 
الشهير بوب غوتيليب، كما تحدث غابريل غارسيا ماركيز بإجلال وإعجاب 
عن المحرر الأدبي لمجلة »تايم« رون شــيبرد، الذي كشــف عن معرفة عميقة 
وواســعة بالأدب، وهي شهادات تصب في مجرى الانتصار للمحرر الأدبي، 
الذي صار ركيزة مهمة من ركائز النشر المحترف، وعلامة من علامة الحداثة 

في التعامل مع النص.
لقد تهاوت مجموعة من الأوهام والخرافات حول منشأ الإبداع وتحطمت 
دعاوى عدم الحاجــة إلى المحرر الأدبي، وذلك بعد انكشــاف مجموعة من 
الأخطاء المعرفية والتاريخية والمكانية عند كُتّاب كبار، حيث صار التحرير 
تقليدا أدبيا على درجة من الأهمية، فلــم يعد من المقبول نبرة التعالي التي 
يبديها أي كاتــب كبير بعدم حاجتــه إلى محرر، واســتعانته بصديقه أو 
أســتاذه قد توقعه في خطايا المجاملة وعدم الخبرة، كما أن التصور السائد 
حول تشــابه المحررين غير صحيح، فهناك من المحرريــن من يتعاملون مع 
النص بحــب وإبداع وجدية مضاعفة، وأن الكاتــب الحقيقي لا يرمي نصه 
على أول محرر يصادفه، بل يختار الأفضل من ذلك السوق الكبير والمفتوح 

للمحررين المعروفين.
هذا ما يحدث في الدوائــر المتقدمة، حيث يعمل المحــرر على محورين: 
محور جذب الكُتّاب الجيدين إلى دار النشــر، واقناعهم بالنشــر في الدار، 
ومحور تطوير النص، الذي يحايث نص الكاتب وفكرته وأســلوبه، وهذا 
الصنف الثاني ليــس معنيا بالتصحيح اللغوي، بل بالتدخل المباشــر في 
النص، ومحاورة المؤلف حول ســيرورته، حيــث يتميز بجرأته على نبش 
النــص وتجريده من قداســته وفتح آفــاق ذاتيتــه، إذ لا يوجد بمنظوره 
ذلك الكاتب العبقري الــذي لا يُقارب نصه بالتعديل، كما اســتعرض هذه 
المهام فيلم »أولاد مذهلــون«، حيث كان المحرر الأدبي تيري كرابتري يطارد 
الروائي جرادي تريب ليحثه على إنهاء روايته الثانية المتعثرة منذ ســبع 
ســنوات، وفي تلك الأثناء يحاول إقناع بعض طلابه بنشر أعمالهم في دار 

النشر التي يمثلها.
أمــا العالم العربي فمــا زال خارج هذا التوجه، ســواء على مســتوى 
الناشــر أو الكاتب، إذ ما زالت دور النشر تستعين بمجموعة من الكُتّاب غير 
المتفرغين لإبداء آرائهم في ما يستحق النشر، وما لا ينبغي المغامرة بنشره، 
كما توظف أدباء لفحص النصوص بشــكل عام وتنقيحهــا بدون التدخل 
المباشــر فيها، حيث يعمل الروائي محمد ربيع محررا في دار التنوير مثلا، 
والشاعر تامر عفيفي في دار العين، وفي أحسن الحالات تكوين نسخ مقننة 
أو لجان شكلية مهمتها تحرير النصوص نحويا وإملائيا واقتراح تعديلات 

هامشية، 
تتأخر مسألة تجذير الوعي بأهمية المحرر الأدبي عربيا، ربما لأن الكاتب 
العربي ما زال يعيش تحت وطأة إحساســه بعبقريتــه، ومفهوم التحرير 
الأدبي عنــده لا يتجاوز ما أجراه طه حســن على روايــة »أولاد حارتنا« 
لنجيب محفوظ، حيث شكلت تلك الحالة حجة للمتنازلين عن المحرر الأدبي، 
ولذلك يعتقــد معظم الأدباء العــرب أن تمرير نصوصهم علــى أصدقائهم 
يعفيهم من مهمة تحريرها الاحترافي، وهذا هو ما يفسر كم الأخطاء المعرفية 

والفنية في معظم الكتب العربية.
التحرير الأدبي إجراء على درجة من التلازم مع سوق الكتاب، بمعنى أنه 
ممارسة احترافية تتجاوز عرض الملاحظات الهامشية واقتراح التعديلات، 
وهي فضيلة أدبية يحتاج الناشــر والكاتب العربي إلى توطينها في المشهد 
الثقافي بشــكل احترافي والتخلي عن فكرة كون المحرر الأدبي مجرد كاتب 
فاشــل يحوم حول مملكة نــص الكاتب، وفي هذا الصــدد لا بد من التذكير 
بقضية الكاتب جار الله الحميد، للتمثيل ببعض الإشــكالات الممكن حدوثها 
عربيــا في ما لو تجرأ المحرر الأدبي على المــس بالنص، حيث هدّد باللجوء 
إلى القضاء لمنع نشــر مجموعته القصصية عن النادي الأدبي في الرياض، 
بعد أن اســتلمها مدموغة بوابل من التعديلات والتصويبات، التي أجراها 

)محكّم( النص ليتأهل للنشر.

محمد العباس٭

»غاتسبي العظيم«... طاقة التّلقي والتّأثير وتساؤلات حول الكتابة العربية

■ لم تكن قراءة رواية » غاتســبي العظيم« )1925(  
للروائي ف. ســكوت فيتزجيرالد )-1896 1940( حدثا 
باعثــا على البهجــة، ربما لافتقــادي للطاقــة اللازمة 
لاستشــعار المتعة القرائية، فمقاربــة الكتاب أتت رغبة 
باكتشــاف خصوصية هذا العمل، ومدفوعــا بالبطاقة 
الشــخصية الخاصة به أو »بالبروفايــل« باعتبار هذه 
الرواية  من أعظم الأعمال الأدبية في الثقافة الأمريكية، 
ولهذا كانت القراءة أشــبه بمحاولة التقاط ملامح تميّز 
هذا العمل، وتحديد مســاره في قلب المؤسسة الأمريكية 
الثقافية، على الرغم من أن كاتبها لم ينل شيئا من حظوة 
الكتاب ولا شهرته، فضلا عن عوائده المادية، فالكتاب لم 

ينل التقدير الكافي في حياة المؤلف. 
لا شــك في أن الثقافــة الأمريكية هي نتــاج حديث، 
نشــأ مع اســتقلال الولايات المتحدة، التي ســرعان ما 
الثقافيــة الخاصة، على  اســتطاعت أن تخلق ذاكرتها 
الرغم من انتمائها إلى تيــار الثقافات الأنكلوفونية. لقد 
اســتطاعت أمريكا أن تصوغ إبداعها ضمــن منظورها 
الخــاص، بل إنها أصبحــت ذات طابع متميــز، ونعني 
الطابع الأمريكــي تمييزا له عــن الآداب الإنكليزية، أو 
بريطانيا الاستعمارية.  ولعل قيمة أي رواية وأهميتها، 
كما الإبــداع عامة، يخضــع لظروف تلقيه وســياقات 
تخلّقه، وهكذا تنشــأ الرواية في ظلال تلقيها، مع أسئلة 
تتمحور حول مقدار ما ســوف تضيفه إلى الثقافة التي 
نشأت فيها، والأسئلة التي سوف تجيب عنها، ومع ذلك، 
فربما لا تُدرك هذه الرواية أو لا تقدّر القيمة المنوطة بها، 
فبعض الثقافات تغفل عن إدراك أن عملا ما ينطوي على 
إشــارات مهمة. فالولايات المتحدة الأمريكية إبان كتابة 
فيتزجيرالــد لروايته كانت تشــهد تحولاتها، وتبحث 
الثــراء الاقتصادي،  عن هويتها الخاصــة، ومع زحف 
وأنســاق من الثقافة، والموسيقى، ونمط معيشة معينة، 
فضلا عن  إشــكاليات اجتماعية، وهكــذا وُجدت ثقافة 
جديدة تتمحور حــول مفهوم الحلم الأمريكي، لقد كانت 
الروايــة نتاج هذه الثقافة من حيــث عملية التوصيف، 
والنقد، كما الاستشعار للمســتقبل، ولكن هذا لم يدرك 
إلا بعــد الحرب العالمية الثانية، حيــث كانت ثمة حاجة 
لرؤية انتقادية، وتوصيــف لواقع لم ينتبه إليه، وهكذا 
نســتنتج أن ثمة طاقــة لبعض النصــوص تحملها إلى 
تخوم الأبدية، والخلود، كما في هذه الرواية التي يمكن 
أن نستخلص من قراءتها بعض الملحوظات في ما يتصل 
بها وســياقاتها، علاوة على ما أثارته لديّ من تساؤلات 

تتصــل بطاقة القــراءة والتلقي في 
العالم العربي.  

بدايــة نؤســس مقاربتنا على 
مركزيــة الأدب بكافــة تجلياتــه 
حيث  من  والجماليــة،  الفكريــة 

توصيــف نســق تاريخي يمكن 
أن يقــارب لفهــم ثقافــة مــا، 
أن  الموقع  والملاحظ فــي هــذا 
تتلقــى  لا  العربيــة  الثقافــة 
ســياقات فهمهــا الثقافي من 

تبقى  إنمــا  كتابها،  أعمــال 
هذه الأعمال أسيرة قراءات 
الأدب  لأقســام  محــدودة 
إن وجــدت، فــي حين أنه 

الأعمال  هذه  تنتشر  ربما 
بوصفهــا عمــا  مميزا، 
العمــل  هــذا  أن  غيــر 
في  فاعــل  غير  يبقــى 

وتغييــر  توجيــه 
فالحكومات  العالــم، 
لا  والســلطات 
فــي  بمــا  تأخــذ 

كمــا  النصــوص، 
الآداب  معظــم  أن 
أو  النصــوص  أو 

الكتب تمنع وتصادر إذا ما انطوت على مقاربة أو انتهاك 
لبعض التابوهــات، وبذلك فإن الوعي الثقافي ينشــأ 
مبتورا عن سياقات التوصيف والنقد ليفقد العمل طاقته، 
وهكذا تفتقد الثقافــة توجيهات وتبصّرات بعض الكتب 
ووعي مؤلفيها الذين يكونون وضع إقصاء ضمن سياق 
الســلطة، على الرغم من أن التاريخ البشــري محكوم 
بالتغيير عبر الكتــاب، ولنتجاوز القيم المتأملة المتعالية 
أو الرسولية الممثلة بالكتب السماوية، ولنتأمل في الكتب 
ذات الطابع الدنيوي، حيث تأثير هذه الكتب على الوعي 
البشري وصوغه، فجماليا وفي سياق المتخيل، نستذكر 
»دون كيخوتــه« لســرفانتس، و»الكوميديــا الإلهية« 
لدانتي، و»ألف ليلة وليلــة«، و»جلجامش«، وفي مجال 
غيــر المتخيل ثمة كتب ابن خلــدون، وهيغل، وماركس، 
ودارون، وآينشــتاين. وهكذا تحتفي الكتب بمنظورها 
تجاه العالم، فهــي معنية باللحظة، أو بالماضي، كما أنها 
ربما تحيل إلى أفق المســتقبل، إنها تنطــوي على طاقة 
الفعل المتولدة من التغيير، ولعل هذا ما تفتقر إليه معظم 
الكتب الصادرة في العالم العربــي في الوقت الحاضر، 
فالعقل العربي منقاد إلى ثلاثة أقانيم: هيمنة الســلطة 
على العقل، وهيمنة المــوروث، وهيمنة الآخر »الغربي« 
ومنظوره، وبذلك فلا مجــال لأي دينامية فاعلة، وبذلك 

تفتقد معظم كتبنا الطاقة اللازمة.  
رواية »غاتســبي العظيم« ما هي إلا تمثيل للولايات 
المتحــدة الأمريكية فــي حقبة زمنية معينــة، ولكن هذا 
التلخيص الجمالي لم يخل من قيم، ونقد واضح، أي أن 
ثمــة طاقة في النظر إلى المســتويات التي انطوت عليها 
الثقافة الأمريكية من تشــوّهات، طالــت البنى العرقية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــع ذلك فقــد كان ثمة 
حب وشــيء من الجمال الذي احتفت بــه الرواية، عبر 
تكريس منظور غاتســبي وحبه لفتاتــه التي كان ينظر 
لهــا من قصره المنيــف، يراقب أضواء بيتها، غاتســبي 
الذي أثــرى نتيجة الجريمــة والمافيا، غاتســبي الذي 
أنتجته ثقافة ناشئة ســطحية، وعالم يعشق الأضواء، 
غاتسبي الذي بحث عن صورة لذاته في وعي الأمريكي 
الذي يقدر المظاهر والزيف، وحينما مات غاتســبي، لم 
يحضر أحد جنازته ســوى قلة قليلة، ســياقات العمل 
مشــحونة بالنبض الأمريكي الداخلي، ومن هنا جاءت 
طاقة الكتاب، ووعيه النقدي فــي تكريس قراءة ثقافية 
لتحول المجتمع، ضمن أسئلة تســتقي قيمتها من كونها 
تتخلــل الجمالي والأدبي، ولكن الأهم الإنســاني بعيدا 
عن المباشرة، هذه الطاقة دفعت أمريكا لأن تكون واعية 
لقــدرة الأدب على أن يكون نصا ناقــدا وموجها لها كي 

تصبح الأمة أفضل. 
لا شــك في أن رواية »غاتســبي العظيم« من منظور 
قارئ شــرقي لم تبعث بداخلي المتعة، ربمــا لكونها لم 
تقع علــى مكامــن إشــكالياتي الثقافية، 
إلى  أنتمــي  بوصفــي 
مشتت،  شعب 
عربي  وعالــم 
ســوى  ينتج  لا 
والدمار،  المــوت 
ومــع ذلــك، فكل 
شــأنه  أدبي  عمل 
شــيء  أي  شــأن 
نلتمســه في حياتنا 
فينــا  يبعــث  ربمــا 
الطاقــة، بغض النظر 
إيجابيا  توجههــا  عن 
تبقى  ولكنها  سلبيا،  أم 
منطوية  طاقــة  ذلك  مع 
لاشــك  معيّنة.  قيمة  على 
فــي أن قراءة »غاتســبي 
العظيــم« جعلتنــي أدرك 
أن  بأخــرى  أو  بطريقــة 
علــى  للعمــل،  مقاربتــي 
بســياقات  تأثرها  من  الرغم 
نشــوئي وثقافتي غير أن هذا 
لا يقلــل من قيمــة العمل، وما 
انطوى عليه مــن رؤية وطاقة 

اســتطعت أن أدركها مــن خلال التوجيهــات والأدوات 
النقديــة الأكاديمية، على الرغم مــن أن متعة القراءة لم 
تصل للدرجة التي قرأت فيها ديستويفســكي، وفلوبير، 
وجوزيه ســاماراغو، وماركيز، وكلود سيمون، وجبرا 
إبراهيم جبرا، فطاقة الكتاب هي مــا يحدد كيفية تلقيه 
في وعي القارئ مع الأخذ بعين الاعتبار ســياقات العمل 
والقارئ على حد سواء، من حيث تولّد المتعة. لا شك في 
أن رواية »غاتسبي العظيم« كانت حافلة بالطاقة؛ ولهذا 
كانت هذه الرواية فاعلة في بنية الثقافة الأمريكية، وهذا 
يقودنا إلى التســاؤل عن طاقة المتخيل العربي المحاصر 
بوعي عربــي مأزوم، لا نقــدي، وغير مؤمــن بالنصيّة 
وقدرتها على التغيير، فمعظم النتاجات العربية تبدو بلا 

طاقة، مخنوقة بالكاد تتنفس. 
إن مفهــوم الطاقة في مــا يتعلق بالقــراءة والكتابة 
يتحقق مــن خلال قدرة العمل على كشــف ما حجب من 
هذا العالم، كمــا القدرة على اختراق حدود المســكوت 
عنه، وإثارة الأسئلة في حدودها الأخيرة، وهنا نتحول 
إلى النموذج الآخر أي التحول، أو التغيير. لاشك في أن 
قراءة »غاتسبي العظيم« في وعي أي أمريكي ستثير لديه 
فهما لبعض الأخطاء التي وقعت فيها الثقافة الأمريكية، 
ولكنها في الآن ذاته ســوف تشي بإشارات إلى القائمين 
على تكريس نســق سياسي واقتصادي واجتماعي لا بد 
من الاحتكام إلى هذا العمل، كما أن الكثير من السياسات 
ســوف تتغير، فحين يقرأ السياســي أن التمييز العرقي 
سوف يقود إلى إشكاليات اجتماعية وسياسية وثقافية، 
لا بد أن ينشــأ لديه إحســاس بأن هنالك مشكلة ما، في 
حين أن تحريم تجارة الخمور ســوف تنشئ مافيا، وغير 
ذلــك، وهذا ربما ينقلنــا إلى محاولة البحــث عن تأثير 
المتخيل الكتابي في وعي الثقافة العربية، وهذا يشــمل 

مفهومنا لحياتنا المشــتركة في العالم، ومفهوم التثقيف 
الأدبي، والقــراءة في العالم العربــي، فنحن لا نكل ولا 
نمــل من الدعــوة إلى القــراءة، ولكن أي قــراءة؟ وما 
الطاقة التــي تنطوي عليها؟ وما الأعمــال التي نكتبها؟ 
وما مســتوى الكتابة العربية التي لم تتمكن إلى الآن من 
أن تفرض نفســها على خريطة المتخيل العالمي باستثناء 
بعض الأســماء القليلة جدا من الكُتاب العرب، وللأسف 
فإن أفضلها قد كتــب بلغة أخرى، ولهــذا نالت اعترافا 
وحضــورا عالميا، في حــن أن الكتابة باللغــة العربية 
تخيلا، ما زالت تفتقد إلى الطاقــة لكونها جاءت بلغة لا 
تجد وعي الترجمة والحرية من قبل أصحابها، وبهذا فإن 

أغلب كتابتنا وكتبنا ما زالت تفتقد إلى الطاقة.
رواية »غاتســبي العظيم« لفيتزجيرالد ترجمت إلى 
معظم لغات العالــم، كما أنه عمل تحتفي به الأوســاط 
الأكاديميــة الأمريكيــة، حيث يعــد الأكثر تــداولا في 
مناهجها، وسائر الدوائر المدرسية أو الأكاديمية العليا، 
إن دولة كالولايات المتحدة الأمريكية ذات ذاكرة حديثة 
نسبيا، كما أنها تمتلك من الكتب أقل مما نمتلك بموروثنا 
الممتد إلى آلاف الســنوات، غير إن كتبها تحفل بطاقة لا 
مثيل لها، في حين أن طاقة كتبنا محصورة أو محاصرة، 
لا تترجم، لا تدرس، فثمة دوما حدود كثيرة لا تتيح تولّد 
طاقة جمالية أو إنسانية، لا شــك في أن كتابتنا أضحت 
أقرب إلى نماذج تفتقر إلى الحرارة، إنها تبدو أقرب إلى 
السطوح، هشّــة، كما أنها أقل من أن تدرك الحدث الذي 
نتقن صناعته، وأعني الحرب التــي ننتج فيها أكثر مما 

ننتج ثقافيا.   

٭ كاتب فلسطيني- أردني 

رامي أبو شهاب٭

محمد ربيع

رواية نفسية تغوص في عوالم الجريمة في القاهرة

المصري محمد ربيع يلامس القبح في »عطارد«
حاورته: مبروكة علي

■ يعد الكاتب المصري محمــد ربيع أحد الأصوات 
الروائية التي اســتطاعت لفــتَ الانتباه، حيث فازت 
روايتــه الأولى »كوكــب عنبر« بجائزة ســاويرس 
الثقافية بوصفها أفضل رواية لكاتب شاب. لينشر في 
2012 روايته الثانية »عام التنين«. وفي 2015 ترشــح 
بالقائمة  البوكــر، متوصلة  روايته »عطارد« لجائزة 
القصيرة. و»عطارد« رواية نفسية كابوسية استطاع 
ربيع الغوص في عوالم الجريمة والتوحش الإنساني 
لينقل لنا انحدار العالم الســريع وســوداية المدن ـ 
القاهرة ـ بمشــاهد تكثّف تلك الحيــاة وتلقي الضوء 

عليها.
»القدس العربي« تلتقي محمــد ربيع للحديث عن 
قضايا عدة ومشــاغل من عطارد إلى الجوائز فالنقد 

وتناوله لمواضيعِ الساعة الأدبية والثقافية عموما.
■ من يقرأ رواية »عطارد« ســيجد البحث الدؤوب 
والاشــتغال على الحبكة الروائية، لــو تحدثنا كيف 

ولدت روايتك؟
□  الرواية تولد ببطء، وعطارد بدأت بمشهد إعدام 
فريدة )وهو ما يحدث في نهاية الرواية(، ثم تتابعت 

المشاهد بعد ذلك.
■ العمل »متعب« ومرعب لكليكما أنت كمنتج أدبي 
وقارئك، كمــا يبدو، أخذتَ الجانب النفســي فعريتَ 
العالم بطريقتك ولامستَ القبح المنتشر في تفاصيلنا 
الصغير، هل فعلتَ لتقول عــن الخراب، أم أنَّ الكتابة 

تقود لمجاهيل، ربما لا يضعها الكاتب في حسبانه؟
□ الرواية تَصَوّرٌ للعالم الآن، نحن نســعى دائما 

لأن نعيــش ســعداء، لكننــا جميعا فشــلنا في ذلك 
تمامــا. يخطئ البعض حينما يظــن أن الرواية تتنبأ 
بالمســتقبل، الحقيقة أني لم أكتب إلا ما يحدث يوميا 
ونقــرأ عنه في الصحف. على المســتوى العام، كل ما 
قمت به أنني أهملت ما قد يرســم ابتسامة على وجه 
القارئ، وأبقيت كل ما عدا ذلك، والنتيجة في النهاية 

كانت سوداوية جدا، لكن هذا هو الواقع ولا مفر منه.
■ التقديم في الزمن، هل هو »نبوءة« أم  قراءة في 
ما يحدث الآن من أحداث متلاحقة وضبابية في عالمنا 

العربي؟
□ ربما تحمل بعض الأجزاء تحذيرا مما قد يحدث 
في المستقبل، لأن مســارنا الحالي سيؤدي إلى كارثة 
حتما، لكني لم أتعمد كتابة هــذه الفكرة، هذه دخلت 
إلى الرواية من دون وعــي مني، الأكيد أننا، في مصر 
على وجــه الخصــوص، وصلنا إلى حالــة غاية في 
الســوء. وبشــكل عام، وإذا تم إهمال ورود التاريخ 
المستقبلي في رواية عطارد فســيجد القارئ أنه يقرأ 

عن عالم مشابه تماما لعالمنا اليوم.
■  وســط كل ما نشــهد من قبح وانحدار ســريع 
للحياة مقابل صعود لافت للخــراب والموت، هل ثمة 

من جدوى للكتابة اليوم؟
□ بالتأكيد، الكتابة بشــكل عام تحذير من الوضع 
الراهن المتدهور، وتحذير مما قد يحدث في المستقبل. 
وبالنســبة لي الكتابة وســيلة ممتازة للتخلص من 

الهموم، ولطرح أسئلة لا أجد إجابات عنها.
■ محمد ربيع كاتب شــاب في رصــــــيدك ثلاثة 
أعمال روائية ونستطيع القــول إن روايـــة »عطارد« 
والجمهور،  النقــــاد  رهان  تكسب  أن  اســــتطاعت 
شهدنا الكثـــــير من الآراء حـــــولها، النقـــد إلى 
أي مدى محفـــــزٌ للإبداع؟ ثمة من يــرى أن النــقد 

عربـــــيا غائب وأن كل ما يكتب ويقال بعيد 
كل البعد عن النقد ومقاصده؟

□ يبــدو أن هناك نوعا جديــدا من النقد، 
يختلــف تماما عما كنــا نقرأه منذ ســنوات، 

اتصالا ويكتبــه نقاد كبــار. الآن  ستجدين 
القــارئ  بــن  مباشــرا 
والكاتــب عــن طريــق 
التواصــل  وســائل 
كذلــك  الاجتماعــي، 
عــن طريــق المواقــع 
الخاصة بتقييم الكتب 
أتلقــى  وقراءتهــا، 
من  الآراء  من  الكثير 
»غود  موقــع  خلال 
وعلى  مثلا،  ريدرز« 
تضاربها  من  الرغم 
تشــرح  أنهــا  إلا 
القارئ  يفهم  كيف 
هنــاك  العمــل، 
الكثير  بالطبــع 
الفهم،  سوء  من 
لكننــي أظن أن 
هذا كان يحدث 
لكــن  دائمــا، 

الكتاب لم ينتبهــوا إليه من قبل، 
بل ظل سوء الفهم هذا كامنا في عقل القارئ.

هنــاك أيضا الآراء الســطحية جــدا، بخصوص 
»عطارد« كانت هناك انتقــادات كثيرة لكثرة العنف 
والجنــس، وأنا لا أنكــر أنني تعمدت زيــادة جرعة 
العنف، لكني لم أفهم أبدا الاعتراض على الجنس في 

الرواية، 
لنســبة  با
لا  فالروايــة  لــي 
المعروف،  بالمعنــى  جنســا  تحوي 
مــا يثيــر الشــهوة. لكــن الجنس 
للقارئ.  منفّــرا  للغاية،  بغيضا  كان 
ويبدو أن مــن اعترضوا على الجنس 
لــم يفهموا أنــه قد يرد فــي عمل فني 
مصحوبا بــدلالات أخرى غير الدلالات 

المعتادة.
■ ســأنهي حديثنــا بالجوائــز، لك 
نصــــــيب وافــر منهــا، هل تراهــــا 
ضروريــة لتلميــع الكاتب وتقـــــديمه 
لقارئه، وماذا يعني لكَ شخصيا وصولك 
للقائمــة القصـــــيرة كأهــم جائزة في 

الرواية؟
□ ربمــا تعلمــن أن الكاتــب العربي لا 
يبيع إلا نســخا قليلة جدا من عمله، وكأنه 
يكتب لنفســه، الجوائز هي المتنفس الوحيد 
للكاتــب، وهي التقديــر الصلب لعملــه. ومع جائزة 
البوكــر يصيب الكاتــب مرتين، مــرة لحصوله على 
الجائزة، والأخرى لانتشــار عمله في العالم العربي 

بصورة غير مسبوقة.

يا رب... حلب... حلب  
يا رب 

أين أنت يا رب؟
هذي قلعة حلب 
صارت بلا عقل

وبلا قلب
في كل زاوية 

في كل درب
أرض وشعب

يبيده مجرمو حرب
هنا يقطع رأس

وهناك يؤكل قلب
في الشرق كما في الغرب

لم ينج من البراميل 
لا الطفل 

لا الأم 
ولا الأب

لا هرة تحت مائدة 
أو مزهرية فوق مكتب

لا ديك أو كلب  

شارد في زلزال الدرب
لا حمامة حائرة في شرفة 

ولا فراشة هائمة بين عناقيد العنب
يارب 

هذي حلب 
كما شاء لها العرب

لا كما شئت يارب
فهل بقيت قيامة أخرى

بعد قيامة حلب

٭ شاعر مغربي

عبده حقي٭

نص

ف. سكوت فيتزجيرالد
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ثقـافـة

منير الإدريسي٭

النّقد: حين يدخل
من باب الخروج!

■ مــا يجعل مــن قصيدة النثر نوعا شــعريّا فارقــا مُثيــرا، مُراوغا في 
مساحته الحرّة. نزقا وفاتنا، حيويّا دافقا بالتنوّع والتعدّد. مُتاحا بتمنّع، 
مُتأشــكلا بوضوح. ومســتولدا الأســئلة في مطلق الشّــعر؛ هــو انفلاتها 
مــن الحكم الجماعــيّ، وتملصها كســمكة في الماء من يد هــذا الحكم الذي 
طبــع الشّــعر المكتوب بالعربيــة منذ قــرون. حُكمٌ كان بين يــديّ النحويين 
والبلاغيــن، الذيــن كان اهتمامهم منصبّــا على جمال اللغــة العربية أكثر 
مــن القصيدة. فــكان هيامهم بالقصيدة يمرّ عبر شــغفٍ باللّغة، وهي تقفز 
برشاقة الغزال. كانت القصيدة شكلا قد حُدّد سلفا بطريقة صارمة، تلغي 
الشــعرية عن الشــاعر الذي لا يحترمُ ما أسّســهُ غيره؛ هذا الغير الذي نظر 
إلى قصيدة الشاعر الأولى وبنى عليها توجيهات كانت شكلية بالأساس، 
حتّى وهي تعالج الموضوعات الجمالية كالصورة الشعرية مثلا. لقد كانت 
تلك التوجيهات مهيمنة بشــكل ســلطوي ممســوس بما يوحي بالقداسة؛ 

وكان سَبْقُ الشاعر وانفلاته محدودا جدّا وفي إطار ضيّق.
لــم يكن هذا اللبــاس الكهنوتي لنحاة اللغة الذي ألبس القصيدة ســوى 
تجــنّ علــى الحريّــة، التي لــم يكن يعــرف لها الشّــاعر القــديم طريقا على 
الإطلاق، وهو مســجون في فكر ونســق قــد حُدّدا ســلفا. لأنّ الطريق إلى 
الحرية تستلزمُ مســافة طويلة في المعرفة، ستساهم فيها الإنسانية كلّها 
في ما بعد؛ وهي تتّجه نحو الحضــارة المعاصرة التي طبعها انفتاح النّص 
الشــعري على أجناس أخرى ومعارف علميــة دقيقة. ولن يحدث ذلك قبل 
القرن العشرين عربيّا. وستســتأنف ذروتها ابتداء من نهايته وبداية قرن 
آخر، حيث سيستأسد شكل شــعري مختلف قوبل بريبة شديدة، بموازاة 

مع سطوة الإغواء التي مارسها.
لم ينبثق هذا الشكل الشعري الجديد لوحده بعيدا عن الأشكال القديمة، 
وإن حقّــق قطعا ابســتمولوجيا في المعرفة الشــعرية؛ تمثل في اســتحالة 
تعريــف القصيدة تعريفــا كان إلى حدّ بعيــد لا يقبل أيّ جــدل. باعتبارها 
الكلام الموزون الذي يخضع لحركة موســيقية جرسية تتوالى مع كلّ بيت 
وهــو ما اعتبر نظما، بل إن بوادره كامنة في نماذج الشــعر الســابق عليه. 
في تجارب شعرية متفرّدة خرقت بشكل ما أفق انتظار القارئ واستعذبته 
فــي آن. ولعلّ أقدم النماذج كانت لشــعراء متصوّفين شــطحوا بعيدا وهم 
يصيغون العبــارة على مقاس التجربة الروحية، وقــد ضاقت بهم إلى حدّ 
بعيــد. كما حملت بذرته الحقبة الرومانســية خلف ســطورها وهي تنفلتُ 
من أســر الجمود إلى التنويع فــي المفردات والتوزيع الســطري للقصيدة، 
والتحــرّر من الرؤية الجماعية أو الفردية المتخمة بحسّ القبيلة، إلى الذاتية 
المنطوية على نفســها بمــا حملته من ريبة وشــكّ حيــال الجماعة وفكرها 
التقليــدي الثابت؛ كما حيال التحوّل الدراماتيكي اللاإنســاني الذي انبنى 
وفق النظرة الاستغلالية المادية للمجتمعات الغربية، اتجاه المصادر الأولية 
للصناعــات والطاقة. موظّفة قدر الإمــكان عناصر تجلّي الصفاء والجمال 
الهانــئ للطبيعــة، كما البعد الفلســفي الوجــودي. في تفاعلهــا القويّ مع 
التجارب الغربية شــعرا وفلســفة.. أمثــال لامارتين، هيغو، نيتشــه... أي 
النزعة الرومانطيقية مع البعد العقلي الفلســفي المتشكّك. وقد تفتّحت هذه 
النزعة وذاك البعد بشــكل مثالي يعبّر عن حيوية تلك المرحلة في أســلوب 
جبران خليل جبران تحديدا، البســيط والمفارق. لقد كانت البوادر خجولة 
بالقيــاس إلى اليــوم، لكنّها جدّ فعالة. في انتظار أن توضع بشــكل صارخ 
عتبة الجــرأة على التحــرّر الفعليّ، بالتزامــن مع دعاة الحداثــة في العالم 

العربي وتأسيس مجلّة »شعر« الرّائدة.
لنعد إلى سطوة هذا الجنس الكتابي الذي تفرّع عن قصيدة النّظم، لننظر 
بالأخــص في ممانعته النقدية. في عدم قدرة النقــد الذي جرجر قرونا من 
المتابعة اليقظة تجاه الإنتاج الشــعري على الإمســاك بهذه الســمكة وهي 
تنزلــق بممانعتها.. لنتأمّــل كيف ينكفئ النّقــد المزوّد بترســانته المعرفية 
وتجربتــه أمام هذه المراوغة. وهو يقف متردّدا ثمّ يعود خائبا لعدم نجاعة 
أدواته التي اســتعملها دائما بفاعلية في مشرحة الدّرس الشعري. لماذا لا 
يســتقوي الناقد على القصيدة بآلياته المدرسية؟ لماذا تخرج هذه القصيدة 
عــن الدّرس المألوف؟ كيف يتمّ كشــف كبوات قصيدة لا تســير في عقبات 
وحفر صناعية صنعها النّظم، تســتلزم مهــارة تفاديها والقفز على أخرى 

بالروعة الممكنة؟ 
لقــد تحرّرت القصيدة من الشّــكل الذي فجّرته وطعنتــه بقوّة؛ فصنعت 
بذلك مهارتها الخاصة في مطلق القول الشــعريّ. وباغتت التنظير المترفَ 
بالموروث بعدم قابليتها للمعالجة على ذلك النحو. هدّمت أســس القاعدة، 
واعتبرت ضمنيّا أنّ »قاعدة الشّــعر، هي اللاقاعدة« بعبارة هنري ميشــو. 
صاغت نفســها كمعمار تهندسه روح الشّــاعر لا النظام السابق الجماعي. 
وأفرزت أشــكالا متعدّدة جديرة بتلمّســها، لا على النحــو النقدي العتيق، 
ولكن على الإصغاء بذهن متفتّح.. لأنّ الشّعر هنا، شعر متحرّر. ليس بشعر 
مســجون في قالب شكل وحيد متفق عليه، بل في شكل مرن يعبّر عن روح 
متفــرّدة. تلك الرّوح التي اتخذت وعيا بالعالــم عبر الذات؛ حيث لا ينفصل 
فيها الشعور عن اللاشعور - هذه العلاقة المتواطئة تحديدا، تُفتقد كليّا في 
الشعر التقليدي- إضافة إلى حقل التناظر الغنيّ الذي لا يصيغه الوزن، بل 

تبدعه الجماليات المترفة، صانعة بذلك حقيقتها الفنيّة الخالصة.
لــم يعد للنقد الكلاســيكي الــذي يوهمنا بوجه حديث اســتطاع أن يجد 
له معنــى في كل أطوار القصيــدة العربية، بدءا من الشــعر الجاهلي حتّى 
قصيــدة التفعيلة، ما يقوله أمام قصيدة النثر. والشــاهد هــو هذا التقهقر 
المريع عن تناول الإنتاج الشــعري الهائل المكتوب باللغــة العربية اليوم. لا 
يمكن اســتجلاء شــيء من هذه القصيدة إلّا اللّمم. وفتــات لا يلمُّ بالتجربة 
المراد قراءتها، ولا تتبّع مساراتها. من هنا ينبغي قبل كلّ شيء التخلّي عن 
ســلطة النقد الرّتيبة، واســتبدالها بتأمّل العمل الشّــعري عبر الاستضاءة 
بوحــي المكتوب فــي كليّته لا فــي فتاته، والذهــاب معه أبعد في مســاره؛ 
وليــس بالعــودة إلى المرجعيــة الجماعيــة للتحقّق من خطواتــه في اتجاه 
وحيد لا يقبل الجدل. كما لا يمكنُ استيعابُ أعطاب النّص إلّا بالرجوع إلى 
نفســه في محايثته للعالم. العالم الذي يقصد به أيّ شــيء؛ من النصوص 

المعاصرة إلى أيّ حدث أو فعل يجري خارج مجرّة الأدب.
النقد اليوم، إن كان ثمّة نقد يمكن التبشــير به هو القراءة الموازية للنصّ 
المتنــاول في كلّيته، التي تبحثُ عن ســرّ بروقه ولمعانه، ولأجل ذلك تحتاجُ 
تطويــر طريقــة التلقي بفاعلية أكبــر. ليس بناء على المنهجية الكلاســيكية 
المفكّكــة للنّــص بماديّتها الصرفــة، في تجاهلهــا للقوى الخفيّــة، المحرّكة 
لكيانــه؛ بل بنــاء على الحدس. الــذي يلزمنــا لبلوغه، معرفــة أوليّة بالفنّ 
الشــعري؛ المنطوي على أبعاد غير منظورة بالبساطة التي اعتدنا عليها. قد 
تســعف القراءة الميكانيكية لمس الهيكل الذي تُظهره اللّغة بحقولها الدلالية 
والمعجميــة التركيبيــة في قصيدة كهذه، لكــن ما يتمّ اســتبطانهُ من أبعاد 
دقيقــة في المنطقــة التي تبدو فراغا وصمتا مطبقا هو العمقُ الذي نســمّيه 

الوعيّ الشعري بالعالم، بما يحتويه من فلسفة تأمليّة وارتياح جماليّ. 
لا يمكننــا في هــذه اللحظــة، التعامل مع النّــص الجديــد إلّا بمثل تلقيه 
المباشــر حين يُحدث شــرارة الدهشــة على مســتوى المعنى الذي يخطفُنا 
شــعريّا.. هذا المعنى الذي أرادت قصيدة اليوم كشــفه قدر المستطاع خارج 
أرابيســك اللّغة، بل من صميم لغة اليومي، المعتادة تلك التي تناولنا العالم 
بطريقة مُطمْئنة. تقودنا من أيدينا بخبرة الجدّات، كي نكتشــف بأنفســنا 
الأسرار العميقة فينا والتي بني عليها هذا العالم أيضا ليكون قابلا للسكن 

وللحبّ. 

٭ شاعر من المغرب

وثائق نادرة وصور ورسائل تكشف بعد 30 عاما من وفاته

جان جينيه... »الهارب الكبير« في معرض استعادي في مرسيليا
مرسيليا ـ »القدس العربي« 

من صهيب أيوب:

مــع مــرور 30 عاما علــى وفاته، يحتفــي متحف 
»موســم«، المتخصص في الحضــارات الأوروبية في 
جينيه.  جــان  الفرنســي  الكاتب  بحياة  مرســيليا، 
المعــرض الذي يقام في 3 قاعات عــرض فخمة، يضم 
وثائــق ومخطوطات لأعمــال الأديــب الراحل، منذ 
صدورهــا وصــورا فوتوغرافية وملصقــات نادرة، 
تعرض للمرة الأولى. ومن بينها وثائق تكشــف أكثر 
عن والدته التي حمل جينيه اسمها. ومن تلك الوثائق، 
رسائلها التي تعلن فيها عن قرارها بالتخلي عنه ضد 
رغبتها. وهي رســائل حملت طابعا مأســاويا وبلغة 
فيها كثير من الحزن. ونجد في الرسالة ما كتبه جينيه 
لمؤسسة رعاية اللقطاء التي تربى فيها، يسأل فيها عن 
أصوله. وتعد هذه الوثائق من الشواهد العميقة على 
مســيرة الأديب المكلومة والمليئة بالعذاب، والمنهوبة 
لحياة التشرد والسرقة والجريمة والمثلية الجنسية، 
وهي مسيرة استوحى منها معظم شخصيات رواياته 

ومسرحياته. 
وفي إحدى صالات العرض، كتاب »يوميات لص« 
الذي صدر عام 1949 لجينيه. يروي فيه ســيرته بعد 
أن تخلّت عنه والدته وهو لم يبلغ بعد العام الواحد، 
وبسبب الطفولة البائســة، تحول إلى لص. وسجن 
بسبب ذلك في الإصلاحية التي هرب منها ليتطوّع في 
الجيش، وسافر مع فرقته إلى بلاد كثيرة منها المغرب 
والجزائر وسوريا، ثم ترك الجيش ليعود مجددا إلى 
حياة التشرد والســرقة، حيث انضم إلى شلل فتيان 

في الشوارع. 

وفي يومياته ما كتبه عن الزهرة التي تحمل اسمه، 
وهي زهرة »الوزال« التي كان يشعر بأنها مرتبطة به، 
يقول: »أرنو إليها بخشوع ومحبة، ويبدو أنّ مشكلتي 
تكمن فــي الطبيعــة )...( أنا وحيد في هــذا العالم، 
ولست متأكدا إذا كنت ملك هذه الزهور أو شيطانها«. 
وفي الصالة الثانية، عُرضت رسوم ملوّنة للأزياء 
التي صمّمها أندريه أكار، لمســرحية »برافانات« التي 
كتبها جينيه، ونســخ مــن طبعتهــا الأولى وصور 
ووثائق عن المرة الأولى التي عُرضت فيها المســرحية 
عام 1966، على خشبة مسرح »الأوديون« في باريس. 
وفــي القاعة الثالثة من المعــرض، وهي مخصصة 
للمرحلــة الأخيرة من حيــاة جينيــه، وفيها توقّف 
عــن الكتابــة ليعود إليها مــع نص بعنوان »أســير 

عاشق«، وقد وضع فيه خلاصة علاقته 
مطلع  منذ  عرفهم  الذين  بالفلسطينيين 
الأردن  في  أقام  عندما  الســبعينيات، 
ومخيماتهم،  قواعدهــم  بــن  متنقلا 
ووجد في قضيتهم مختصرا للقضايا 
الإنسانية. وفي شــريط فيديو يبثّ 
إلى  الزائر  يتعــرف  المعــرض،  في 
شــهادات من بعض الشــخصيات 
العربيــة التــي عرفته عــن قُرب 
وكانت على صلة عميقة به، وأولها 
ليلى  الفلسطينية  الدبلوماســية 
شهيد التي دخلت معه عام 1982 
بُعيد  وشــاتيلا،  صبــرا  مخيم 
أيلول/  حدوث المجزرة في شهر 
سبتمبر. ومن مشاهداته هناك، 
الذي  نصه  جينيه  اســتوحى 
يحمل عنوان »أربع ســاعات 
في شــاتيلا«، الذي نشر عام 
1983 في »مجلة الدراســات 

الفلسطينية«.
مــا جمــع القاعــات الثــاث، 

منحوتــة مميــزة بعنــوان »الرجل الذي يمشــي«، 
للسويســري ألبرتو جياكومتي، الــذي كان صديقا 
لجينيــه. وبالقرب مــن هذه المنحوتــة، تركن لوحة 
بورتريه للكاتب أنجزها جياكومتي عام 1955، مع رسم 
آخر تخطيطي لوجهه.  يشــار إلى أن المعرض أشرف 
عليه المدير الأدبي لمعهد »مذكرات النشر المعاصر« ألبير 

 ، يشي د
إيمانوييل  والباحثة 

علــى  وأطلــق  لامبيــر، 
»لاشابيه  اســم  المعرض 
»الهــروب  أي  بــال« 

الكبير«. 

خلاص الصهيونية من المكارثيّة وتبرير هوليود لذاتها

»ترمبو« للمخرج جاي روتش... سيرة شيوعي أمريكي
باريس ـ »القدس العربي«

من سليم البيك:

 »Roman Holiday« حين شــاهدت فيلــم
للأمريكي ويليــام وايلر، لم أكن أعرف أنّ دالتون 
ترمبو هو كاتب الســيناريو، أو لم أكن أعرف من 
هو ترمبو، لكن علقت كلمة  في ذهني من العشــر 
دقائق الأخيــرة فــي الفيلم، حيــث الصحافيّون 
يعرّفون بأنفســهم للأميرة، كلٌّ يذكر المدينة التي 
أتى منها، واحدٌ منهم يقول إنّه من تل أبيب، وذلك 
في 1953، أي بعد خمس ســنوات على النّكبة، أو 
إعلان إســرائيل دولة. من بين الــدّول القليلة بدا 
ذكر إســرائيل هنــا متقصّدا وغيــر تلقائي. ونال 
ترمبو، باسم مســتعار، أوسكار أفضل سيناريو 

في حينها.
يُعــرض في الصّالات حاليا فيلــم »ترمبو« عن 
ســيرة كاتــب الســيناريو الأمريكي الشــيوعي، 
وتحديدا عن صراعه مع السّلطة في ظل المكارثيّة 
ومقاطعتــه هو وآخرون ممــن عُرفوا بـ »عشــرة 
هوليــوود«. والفيلم مــن إخــراج الأمريكي جاي 

روتش وبطولة براين كرانستون.
في الفيلم أكثر من مســألة لا بدّ من توضيحها 
برويّة ومــن دون خلــط بينها، الأولــى أنّ ترمبو 
انتمــى للحــزب الشــيوعي الأمريكــي فــي فترة 
تحالف بين الأمريــكان والســوفييت، في 1943، 
وسريعا ولكونه يجهر بشــيوعيّته بدأ يعاني من 
المضايقــات ويُنعت بالخائن، مــن النّاس كما من 
السّلطة. لذلك قاطعته استديوهات هوليوود، هو 
وباقي العشرة المعلِنين لشــيوعيّتهم، وهم كتّاب 
ســيناريو ومخرجــون معظمهــم يهــود. منعتهم 
هذه المقاطعة مــن العمل في الســينما، فاختاروا 
أن يكتبوا بأســماء مستعارة أو بأسماء أصدقاء 
يعملون في المجال ذاته إنّما ليســوا على اللائحة 

السوداء.
هذه حكايتهم باختصار، والفيلم يصوّر بعض 
هــذا التضييــق عليهــم، لكــن الفيلــم هوليوودي 
بامتياز، نقول بامتياز لأنّه يحاول تصوير تاريخ 
أســود لهوليــوود بأســلوب التّبريــر لا الاعتذار، 
بالمناورة فلا يخرج الُمشاهد أخيرا يلوم هوليوود، 
أي اســتديوهاتها، أي شــركات إنتاجها، كونها 
جهازا تابعا للســلطة، في ظــل المكارثيّة تحديدا، 
حيث ترهيب المثقّفين وصل أوجه، وكان الشاعر 
برتولد بريخت والســينمائي تشــارلي تشــابلن 
وآخرون من ضحاياه. أتى الفيلم بشكل لا يَخرج 

الُمشــاهد منه إلا متفهّما لتلك الحقبة، من دون أن 
يتلقّى شيئا عن الشيوعيّة سوى أنّها كانت تُهمة، 
لم يعرف غيــر أنّ ترمبو شــيوعي ولذلك يُحاكم، 
باســتثناء لقطة قصيرة يشــرح فيهــا لابنته بأنّ 
الشيوعيّة هي أن تُشارك طعامها في المدرسة مع 

آخر جائع.
لكن كان لا بــدّ مما هو أكثر مباشــرة لتقدّم به 
هوليوود الحديثة الشــيوعيّةَ، وهو أن يبدأ الفيلم 
بالتّنويه، وهذه تُؤخذ كحقائق أو مقدّمات واقعيّة 
ضروريّة لفهم أحداث الفيلم، أن يبدأ بســطر على 
الشاشــة »يوضّح« بأنّ اليأس من تقدّم الفاشيّة 
جعل العديدين في أمريــكا ينضمّون إلى الحزب 

الشيوعي..
إذن قبــل أن يقدّم الفيلم تبريــرا لهوليوود في 
ســلوكها المتماهــي مــع المكارثيّــة، قدّم تفســيرا 
الشــيوعي.  الحــزب  إلــى  أمريكيــن  لانضمــام 
تفســير يأخد المتلقّي بعيدا عن البنية الاقتصاديّة 
الأمريكيــن،  هــمَّ  كأنّ  لأمريــكا،  والسياســية 
ديــن مــن الفاشــيّة  البعيديــن تمامــا وغيــر المهدَّ
والنازيّــة، هــو التطــرّف اليمينــي الحاصــل في 
أوروبــا وليــس النّظــام الرأســمالي والليبرالية 
الاقتصادية في أمريكا، التــي تزيد الأغنياء غنى 
والفقراء فقــرا، وتحديدا بعد الأزمــة المالية التي 

أودت بأمريــكا في عشــرينيات القــرن، أي حين 
كان المثقّفــون المنضمّــون إلى الحزب الشــيوعي 

شبابا يبحثون، غالبا، عن عمل.
وبعدها انتهــى الفيلم بخطاب أقرب لأن يكون 
تصالحيــا ألقاه ترمبــو العجــوز، مُراجعا مرحلة 
المكارثيّــة، فــي مــا يمكــن أن يكون لومــا لجميع 
الأطراف، مســتكملا ما قاله لابنتــه خلال الفيلم 
بأنّ الحكومة جيّدة لكنه يريدها أن تكون أفضل.

إذن ليــس الفيلــم إعــادة تقييم أو نقــد لمرحلة 
الترهيــب المكارثي، بل هــو نوع مــن التّبرير لها، 
مبرزا الظرف التاريخي الذي استدعاها، وترمبو 
مشــاكس، مســموح له أن يشــاكس ضمن نظام 
حكم يكفــل الحريّة بــأن يصرّح أحد بشــيوعيّته 

ويبقى، بشكل أو بآخر، غنيا!
المســألة الثانيــة التي لا بد مــن توضيحها هي 
أنّ ترمبــو، رغــم ما ذُكــر أعلاه، لم يكــن بأخلاق 
إنســانية نبيلــة كمــا أراد المعجبــون بالفيلــم أن 
يفهمــوا، فكونــه شــيوعيا وواحدا مــن ضحايا 
المكارثيّــة، لا يعطي ضمانة ألا يكون ما هو أســوأ 
مــن المكارثي في مــكان آخر، أن يكــون صهيونيا 
في وقت مازال الجيش الإســرائيلي يتشــكّل من 
عصابات يهوديّة فعلت بالفلســطينيين ما فعلته، 
فالضّحيّــة فــي مكان يمكــن أن يكــون جلادا في 

مكان آخر.
»عشــرة  مــن  ورفاقــه  هــو  أزمتــه  عــزّ  فــي 
هوليــوود«، فــي 1960، كتــب ترمبو الســيناريو 
لفيلم »Exodus« )هجــرة(، والمصنّف كملحمة 
صهيونيّة، كفيلم بروبغاندا هو الأكثر صهيونيّة، 
وكان لــه تأثير كبيــر على الرأي العــام الأمريكي 
تجاه إســرائيل، لكونه يحكي عن تأســيس دولة 
الاحتــال. وبعد حظر لترمبو دام عشــر ســنين، 
يكتب فيها بأســماء مســتعارة، ظهر اسمه لأوّل 

مرّة ككاتب السيناريو في هذا الفيلم.
لم يُشر فيلم »ترمبو« إلى إسرائيل، فقط أشار 
إلــى أنّ فيلــم »Exodus« كان الأوّل الــذي ظهر 
فيه اســم ترمبو علنا. لكن ألم يكن هنالك ربطٌ بين 
التجرّؤ على إظهار اســمه على الشاشــة بعد عقد 
من الحظر وبين فيلــم الدّعايــة الصّهيونية الذي 
ه؟ وكان لذلك الفيلم الصّهيوني انعطافة  كتب نصَّ

أنهت حقبة اللائحة السوداء في هوليوود كلّها.
كان ترمبو واحــدا من ضحايا المكارثيّة، وكان 
شــيوعيا يحكي عن الفقراء ويعيش حياة أغنياء، 
وكان صهيونيا. يجب ألا تشوّش واحدة من هذه 
علــى الأخــرى، لا بــد أن تؤخذ منفصلــة، ويجب 
ألا تؤثّــر على مســألة أنّــه كان، للأســف، كاتب 

سيناريو متميّزا.

الدموع كلام العيون
موع ليســت قطراتٍ بل  قالوا عن الدموع: إنَّ الدُّ
كلمات، وقيــل: هي اللّغة عندما نعجَز عن التعبير، 

غة التي يُتقنُها كلُّ إنسان. وقيل: هي اللُّ

وقالوا شعرا 
ا خشِيت على مُهجتي... أذعْتُ الهوى بلسانِ  فلمَّ

موع الدُّ
بابةُ فاطرح....  وقيل أيضــا: إنّ الدموعَ هي الصَّ

بابة تسترح بهمولها )بنزولها( بعضَ الصَّ
فالدموعُ أنواع ولكلِّ دمعةٍ قصةٌ تُروَى ودموعُنا 
نحن أبناء سوريا لحنُها منفردٌ؛ لأنّ وترها القلب؛ 
ولأنّ مقطوعتــــــها مأخــوذةٌ من أشــاء أطفالٍ 
وفتيانٍ وشــبابٍ وكهول وشــيوخ، فهي ما وفّرت 
خدّا إلا وسارت عليه وما تركت سطرا إلا وشاركت 

كلماته.
معةِ السورية طعمها لا كطعم الملح،   معزوفةُ الدَّ
بل هي خليطُ دمٍ وقهــرٍ ومذلةٍ وهوان، دمعةٌ تحار 
طق وتيأس من ســاح النطق،  كيف تســتطيع النُّ
وهي تلحظ بشفافيتها وينعكس في بريقها تجاهلُ 
الكون للناطقين عنها. دمعةٌ تنســالُ على الخدودِ 
معلنة انكســارَ الإنســان أمام الإنســانية وكفرَهُ 

بوجودها.
هذه الدمعــة لن تكون مجردَ قطــرات ماء، هي 
هطل ألــمٍ في تربــةِ القلوب التي أقفــرت من بني 

إنســان، لتُشــرَعَ أمامها فضاءاتٌ أخرى لا تدركها 
عقول جماداتٍ تتحرك بشكل إنسان، إنّها فضاءاتٌ 
مــن عالم آخــر عالــمٍ لا ذلَّ فيه ولا هــوان، عالمٍ 
عنوانه الإنصاف عالمٍ يشحن الهمم ويزيل الظلال 
التي تقف عائقــا ومكبِلا للقدرة الذاتية عالمٍ يدرِك 
فيه من يدخلــه أنه ليس جرما صغيرا ولا هملا ولا 
ســقط متاع، عالمٍ تتصالح الروح فيه مع جسدها 
وتتنشق حريتها فلا يبقى الجسد قفصا يحتجزها 
بل ســكنٌ ألِفته وألفها عالم لا تُعلن فيه نهايةٌ؛ لأنّ 
النهاية هنــاك لا إدراك لها لموتِ معانيها ودلالاتها، 
عالمٍ يُدرَك فيه أنّ هذه الدنيا هي العدم وما بعدها 

الوجود والديمومة والبقاء.
ر نَمط  تغُيِّ الدمعةُ بعزفها وألحانهــا  وتســتمر 
ــد منه مرجلَ أمل ومع ألــقِ دمعةٍ ومع  الحزن لتولِّ
تتالي الألحان تلامس السلاســلُ الدمعية شفاهنا 
لتصبح ذات بريقٍ جديدٍ، وهي تتفتق عن ابتسامة 
تكون صــورة يحار معهــا الفنان كيف يرســمها 
وهي تتعانق مع ابتســامةِ ثغرِنا ابتسامةٌ تتماهى 
مع الدمع لتذكرنا بالــورود الجورية التي تلامس 
قطراتُ الندى ثغورها مع إشراقة شمس صباحية 

فتبرق الــورود كأن الحيــاة ترقــص وهي ترى 
منظرها، ابتســامةٌ تهزأ من ظــنِّ الظالم أنه تمكّن 
من مخلوقاتٍ تنافســه في الوجود، وتعلن له أنها 
مساوية له في الشــكل والمعنى والمفهوم، ابتسامةٌ 
تهزأ مــع الدموع بكلِّ من يظن أن الســوري انتهى 
وأن قضيته تبعثرت في مهب رياحٍ غريبةٍ أضاعت 
ســمته وأضاعت آماله وجعلته يمسك بالسراب، 
ابتسامةٌ تهزأ بكل من يظن أن النهاية تكتب بالموت 
ولا يعي أنّ المــوتَ عنوان بدءٍ للحيــاة، فالدمعة 
الســورية تشــارك دموعَ المظلومين فــي الأرض، 
وتعلن بجيوشــها الكرّارة أنها هــي المرحلة التي 
تســبق فهمَ وإدراك الوجود لتــذوق معنى الفرجِ 
الــذي لا ينتهي بانتهاء  الحقيقي والأملِ الحقيقي 
حياة، بل يمتدُّ بسببٍ إلى ما بعد بعد الحياة، وبهذا 
تصبح دموعُنا يــا مظلومي الدنيا إكســير فرجِنا 
وعنوان أملنا بحياةٍ حقيقيةٍ، لا يفســدها وهم ظلٍّ 

زائل، ولا يربك فرحتها قلقُ نهاية.

٭ كاتب سوري

 محمد خالد الفجر*٭
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منوعــات

 

الحمل

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.

الثور

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله 
في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم التخبط، 
ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن 

ابتسامة.  

الجوزاء

عليك اليوم أن تدير الدفة نحو شطآن 
الحب والمرح وأن تترك ساحات الحزن، 

وأن تلقي أوهامك في آبار الماضي 
السحيق.  

السرطان

زهرتك لاتزال مضمخة بالعطر ملأى 
بالرحيق، فلا تقل وداعاً عند بوابة 

التشاؤم واخلع رداء الشك الرث فوراً.

الأسد

تهيمن مزاجيتك على كل شيء اليوم 
وتعجز عن صياغة الحكم وتحويله إلى 

واقع. ولكن ماذا يخبئ لك الغد من أمور؟

العذراء
  تلبس عباءة من حرير السنابل 

وخيوط السحاب وتهتف بأعلى صوتك 
أنا أحب.. وتشرب القهوة من يد سمراء.

الميزان

تشعر بأن أوتاراً من حديد تقيّد رجليك 
وتلف على جناحيك وترسم على جذع 

الشجرة وجه الملاك وسهماً يخترق 
القلب.

العقرب

 ما يشغلك اليوم هو رغبة صادقة 
بإسعاد الحبيب، ويزداد إحساسك 

بالمسؤولية وضرورة البناء وخاصة عش 
الزوجية.

القوس

لا تتصرف بوحي من التشنج وردود 
الفعل وانتظر قليلًا حتى تنجلي الأمور، 

أمامك طريق معبد تنيره مصابيح الحب.

الجدي

تنظر في المرآة وبدل أن ترى وجهك 
ترى وجهاً آخر، ويطير الخفاش مبتعداً 

ويبقى هديل الحمام.

الدلو

الجهود التي بذلتها في الماضي بدأت 
تعطي ثمارها ستظل تسعى إلى الحب 
لأنك تجد فيه عالماً سحرياً لا يماثله أي 

عالم من حولك.

الحوت

يزداد اهتمامك بالأمور التنظيمية 
وتتلقى هدية اليوم في الغد، تجد من 

حولك يقفون موقفاً ودياً وحنوناً منك.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

الديمقراطي بيرني ساندرز أول زعيم يتجرأ على انتقاد اسرائيل

صراع محموم بين مرشحي الرئاسة الأمريكية لكسب تأييد هوليوود
لوس أنجليس – »القدس العربي«

 من حسام عاصي:

ألقــى كل من مرشــحي انتخابات الرئاســة التمهيدية 
الأمريكية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي دونالد 
ترامب، وتد كروز وهيلاري كلينتون خطابات حماســية 
أمــام مؤتمر اللوبي الاســرائيلي )أيباك( في واشــنطن، 
أكدوا فيه على دعمهم وتأييدهم وانحيازهم المطلق للدولة 

العبرية وعلى تنكرهم لحقوق الشعب الفلسطيني. 
لكن المرشــح الديمقراطي بيرني ساندرز، وهو المنافس 
الوحيد، الــذي يتصدى لكلينتون، رفــض دعوة اللوبي 
الشــرس، واختار أن يلقي خطابا بعيــدا عنهم في ولاية 
يوتا، حيث انتقد تصرف اســرائيل تجاه الفلســطينيين 
وحربها ضد غزة ونادى بنمط سياسي أمريكي حيادي في 

عملية السلام بدلا من الانحياز الأعمى لاسرائيل.
وهــذه هــي أول مرة في تاريــخ انتخابــات الولايات 
المتحدة يتجرأ مرشــح رئاســي علــى انتقاد اســرائيل، 
وخاصــة في نيويورك التــي تقطنها غالبيــة يهودية، إذ 
أن ســاندرز كرّر انتقاده لسياسية اســرائيل في المناظرة 
التلفزيونية بينه وبين كلينتون، التي وبخها على عدم ذكر 
الفلســطينيين في خطابها أمام اللوبي الاسرائيلي. قائلا: 

لم تذكري الفلسطينيين مرة واحدة في خطابك.
المثير هو أنه رغم انتقاده لاسرائيل إلا أن عشرات الآلاف 
من سكان نيويورك وغيرها من الولايات تدفقوا للاشتراك 
في تجمعاته الإنتخابية وللاســتماع لخطاباته، فضلا عن 
ملايين الدولارات التي تبرع بها الناس العاديون لحملته. 
طبعا، العــرب التفوا أيضا حوله وســاهموا في اقتناصه 
لولاية ميشــيغين الكبــرى، التي تقطنهــا أغلبية عربية. 
الســؤال الذي يتبادر للاذهان هو: كيف يمكن لسيناتور 
لا حــول له ولا قوة فــي النظام الإقتصادي والسياســي 
الأمريكي أن يخالف التيار الســائد وينتقد اسرائيل بدون 
أن يتعرض لهجــوم اللوبيات الشرســة أو حتى للاعلام 

الصهيوني وبدون أن يتهم باللاسامية؟
المعضلة الأولــى التي يواجهها مناصرو اســرائيل هي 
أن ســاندرز هو يهودي، وزار اســرائيل فــي صغره وله 
أقــارب هناك، فلا يمكــن لأحد أن يتهمه باللاســامية. كما 
أن الكثير من يهود أمريكا يشــعرون بالفخر به وبنجاحه 
بالصمود أمام وزيرة الخارجية والسيدة الأولى السابقة، 
كلينتنون، مع أن معظمهم ما زالوا يؤيدون كلينتون، التي 
يعتبرونها صديقة لهم.  وعندما ســألت رئيس استوديو 
»دريموورك« اليهودي، جيفري كاتســيمبرغ، الذي يُعتبر 
من اكثر شــخصيات هوليوود نفوذا، عن دعمه لكلينتون 

بدلا من ســاندرز، رد قائلا: هو شخص طيب ولكن مبادئه 
غير منطقية وغير واقعية.

كاتســيمبرغ وغيره من يهود هوليوود، مثل ســتيفين 
ولائها  بفضــل  ليــس  كلينتــون  يدعمــون  ســبيلبرغ، 
لاسرائيل وإنما لقربها من رؤساء الأموال ورجال الأعمال 
الأمريكيــن، الذين يتوعدهم ســاندرز بنظام ضرائب قد 
يؤدي إلى تــآكل ثرواتهم. ولكــن انتصاراته، لم يأخذها 
أحد في هوليوود بمأخذ الجد بداية، في انتخابات ولايات 
عدة، فقد حث عددا من نجوم هوليــوود اليهود وغيرهم 

إلى الانضمام اليه.
ظاهرة ساندرز كشفت عن تضعضع تأييد يهود أمريكا 
للدولة العبريــة وتذمرهم من سياســتها اللاأخلاقية في 
الأراضي الفلسطينية. فحسب الإحصائيات الأخيرة، فان 
83٪ من يهود أمريكا يعتبرون المســتوطنات في الضفة 
الغربية عقبة في طرق الســام و 62٪ منهم يعتقدون أن 
الحكومة الإسرائيلية ليست جدية في مفاوضات السلام. 
كمــا أن ثلثين منهم لا يشــعرون بأي رابط مع اســرائيل، 
وثلثا آخر يشعر برابط ضعيف. كما أن هناك لوبيا يهوديا 
جديدا في واشنطن وهو »جي ستريت«، أُسس عام 2007 
ليناهض »آيباك« ويناشد الكونغرس الامريكي دعم عملية 
سلام عادلة بين اســرائيل والفلسطينيين والعرب، بدون 

تحيّز لأي طرف. 
ويرفض هذا اللوبي الحروب التي تشــنها اســرائيل 
وأمريكا في الشرق الأوسط. واستنكر بشدة زيارة رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي، نتنياهو، إلــى الكونغرس العام 
الماضي ليروّج ضد الاتفاق النووي مع ايران، واصفين إياه 
بعدو السلام. هذا اللوبي يحظى بتأييد 41 منظمة يهودية، 

مما يشير إلى تضارب بالرأي بين يهود أمريكا واسرائيل.
فضــا عن »جي ســتريت«، هنــاك منظمــات يهودية 
ليبرالية أخــرى تدعم ليس فقط عملية ســام عادلة بين 
اســرائيل والعرب وانما تدافع عن حقوق الفلســطينيين 
وتقوم بحملات ضغط على سياســيي أمريكا، حاثة إياهم 
على التصدي لممارســات الجيش الإســرائيلي العدوانية 

ضد الشعب الفلســطيني والعمل لإنهاء الإحتلال. إحدى 
هذه المنظمات هي »صوت اليهود للســام«، التي أسستها 
ســيدة يهودية تدعــى ريفــكا فيلكوميرســون، وتضم 
شــخصيات فنيــة وأكاديمية مهمــة، مثل كاتب المســرح 
توني كوشــنير والمفكر نعوم شومسكي ورئيس ستوديو 

»فوكوس فيشيرس« السابق جيمس شيميس.
مؤخرا نظمــت منظمة »صوت اليهود للســام« حملة 
في ولايات أمريكيــة مختلفة لدعم قانــون يمنع مقاطعة 
منتوجات اســرائيل، حاثة أعضاءها، وأنــا واحد منهم، 
لارسال رســائل إلى سياســيي المناطق المختلفة تطالبهم 
فيها بالضغط على اســرائيل للتوقف عن ارتكاب الجرائم 
ضد الشعب الفلسطيني واجبارها على انهاء الاحتلال من 
خلال مقاطعــة منتوجاتها. كما أنها نظمت حملات تضامن 
من مســلمي الولايــات المتحدة بعــد العمليــة الارهابية 
الاخيرة في منطقة »سانت باراندينو« الكاليفورنية، التي 

أدت إلى اثارة العداء تجاه المسلمين في أمريكا.
حتى في هوليوود، أشــد نجومها انتقادا لاسرائيل هم 
اليهود، مثل أوليفر ستون ووودي الين وجون ستيوارت 
وداســتين هوفمان، الــذي قال لي إن اســرائيل عار على 
اليهودية. فالســؤال هنا هــو:  من أين يســتمد »آيفاق« 
نفوذه الهائل في واشنطن، علما أن التيار السائد اليهودي 

في امريكا لا يوافق معه؟
الحقيقــة هي أن معظــم أعضاء »آيفاق« ليســو يهودا 
وإنما هم مسيحيون أنجليون، يؤمنون بقدسية اسرائيل، 
وصنــاع الأســلحة، الذين يســتفيدون من دعــم أمريكا 

العسكري لاسرائيل ومن حروب الشرق الأوسط.
المســيحيون الأنجليــون يؤمنون أن أرض فلســطين 
وعدها الله لليهــود، وأن من يلعن اســرائيل يلعنه الله 
ومن يبارك في اسرائيل يباركه الله. واذا توقفت الولايات 
المتحدة عن دعم اسرائيل فسوف ينتقم الله منها ويجعلها 
خرابا، كما دمّر الــدول العربية التي تعاديها. كما يؤمنون 
أن قيام دولة اســرائيل هو من علامات قدوم المســيح، إذ 
أن اللــه أتى بهم إلى الارض المقدســة لكي يُنزل المســيح 

ويحوّلهم إلى أتباعه. وهذا مــا يثير حفيظة يهود أمريكا، 
الذيــن لا يثقون بالانجليين ويعتبــرون أفكارهم متطرفة 
ومهينة لهم. ولكن اسرائيل تتقبلهم لأنهم يتمتعون بنفوذ 
هائل في السياســة الامريكية ويسيطرون بشكل تام على 

الحزب الجمهوري.
ولكن هناك تضعضعا في تأييد اســرائيل المطلق حتى 
في صفوف الأنجليين الأصوليين، وخاصة الشباب، الذين 
تمردوا على الكبار وقررا أن يحذو حذو الســيد المســيح، 
الذي كان يــؤازر المضطهدين والمظلمين فــي الأرض مثل 
الفلسطينيين. فالإحصائيات الأخيرة كشفت عن انخفاض 
ملحوظ فــي التعاطف مع اســرائيل بــن الأنجليين إلى 
نسبة 30٪ فقط، بينما 49٪ منهم يتعاطف مع اسرائيل 
والفلسطينيين بتســاو، و13 في المئة منهم يتعاطفون مع 

الفلسطينيين فقط.
ويعــود هذا التغيير فــي الرأي العــام الأمريكي تجاه 
الصراع الاســرائيلي - الفلســطيني لظهــور الانترنت، 
وخاصــة مواقع التواصل الإجتماعــي التي فتحت أبواب 

معلومات جديدة للشــعب الأمريكي، وخاصة الشــباب، 
وكشــفت لهم عــن حقائق كانــت تخفيها عنهم وســائل 
إعلامهم التقليدية، التي يحتكرها مؤيدو اســرائيل.  ففي 
حرب غزة الأخيرة، هزت صور دمار المستشفيات وأشلاء 
الأطفال، التي كانت تضخّهــا مواقع التواصل الإجتماعي، 
الضمير الأمريكي، بينما خسر الإعلام التقليدي، الذي كان 
يبث أكاذيب الدعاية الإسرائيلية، مصداقيته أمام الجمهور 

الأمريكي ومن ضمنهم اليهود.
هذه التطــورات أثارت مخاوف اســرائيل ومناصريها 
فــي الولايات المتحــدة، ولكن لا بد أن نذكــر هنا أن تذمر 
الشعب الأمريكي وخاصة الشــباب هو ليس من اسرائيل 
الدولــة، التي ما زالت تُبجــل كديمقراطية متقدمة محاطة 
بديكتاتوريات عربيــة متخلفة، بل من حكومتها المتطرفة، 
التي يقودها بينيامــن نتنياهو وحزب الليكود المتعصب. 
وهذا ما يؤكد عليه ســاندرز، مما ساهم في تأييد الشعب 
الأمريكي لتصريحاته في ســياق الصراع - الاســرائيلي 

الفلسطيني ولجم مناصري اسرائيل من مهاجمته.

جورج كلوني يدعم 
كلينتون للرئاسة

روزاريو داوسن تدعم 
بيرني

مايك تايسون دائم رئيسي 
لترامب جيمس وود يدعم كروز

وائل نور... الرحيل المفاجئ لجوكر السينما والدراما المصرية
القاهرة – »القدس العربي«

من كمال القاضي: 

لفت اختفــاؤه المفاجئ أنظار الكثيريــن من المعنيين 
بالحركــة الفنية، لا ســيما أن حضــوره كان طاغياً في 
الأعمــال الدرامية التليفزيونية، لكن لــم يتوقع أحد أن 
الغياب ســيمتد طويلًا وأن النهاية ستكون الموت المبكر 
قبل بلوغه ســن الستين بخمس ســنوات... إنه الفنان 
وائل نور جوكر السينما والمسرح والتليفزيون، الممثل 
الذي اكتشــفه المخرج أحمد فؤاد في سهرة تلفزيونية 
بعنــوان »أحلام الشــباب« قبل أكثر من عشــرين عاماً 
فأثبت جدارة فــي الأداء أثارت إعجــاب الفنان القدير 
فريد شــوقي، الــذي دفع به إلى المقدمــة بدور مهم في 
مسلســل »البخيل وأنا« الذي كان يقوم ببطولته، ولم 

يخيــب الممثــل الشــاب ظــن النجم 
الكبيــر الذي راهن عليه وشــجعه 
منذ الوهلــة الأولى، معتبــراً إياه 
اكتشــافاً عظيمــاً لممثــل يصلــح 

للأدوار كلها.
»المذكــور«  المسلســل  فــي 
شــغل وائل حيــزاً دراميــاً كبيراً 
الاهتمــام  كان  وبالتــوازي 
المســتوى  بــه على  الجماهيــري 
نفســه، ورأى النقاد فيه نموذجاً 
للولــد الشــقي، الــذي افتقدتــه 

الســينما لفترة طويلــة بعد تقاعد 
بعــض النجوم الكبار ورحيل البعــض الآخر من  الذين 
لعبــوا الــدور نفســه لســنوات طويلــة ، أحمــد رمزي 
وحسن يوسف ويوسف فخر الدين وغيرهم، ولا شك 
أن شــهادة فريد شــوقي كانت الداعم الأقــوى له فقد 
كان دوره في مسلســل »صابر يا عــم صابر« تتويجاً 
جديــداً واعترفاً بموهبته انطلق بعدها في أدوار كثيرة 
تنوعت مــا بــن الســينما والتلفزيون والمســرح، لعل 
أهمهــا مسلســل العرضحالجــي والمصراويــة والمال 

والبنون وذئاب الجبل والسوق والسجين.
وكذلك كان حاله في السينما إذ اجتهد في إثبات ذاته 
على نحو مختلف نوعــاً ما، حيث كانت أدوار البلطجة 
والشر هي الأقرب إلى الكاركتر المطلوب بعيداً عن أدوار 
الكوميديا التي عُرف بها على الشاشة الصغيرة، ومن 
ثم ظلــت الصورة الدالة عليه متســمة بكثير من ملامح 

 ، ير لشــر ا
وقــد تأكــد انطبــاع الجمهــور مــن خــال أدوار مهمة 
مثــل دوره فــي فيلم »الســجينتان« وفيلــم »الاحتياط 
واجب« و«ســنوات الخطر« و«مراهقــون ومراهقات« 
و«الجبلاوي«، غير أن هناك بعض الاستثناءات تمثلت 
في أدوار قليلة منها »خيال العاشق« و«البيه البواب«.

 وبرغم محاولته الخروج نسبياً من إطار الشخصية 
الشــريرة، إلا أنه ظل مســجوناً داخل دائرة المخرجين 

كواحد من أرباب السوابق والإجرام.
لــم يكترث كثيــراً وائل محمد صلاح الدين الشــهير 
بوائــل نــور، بهذا الأمــر بــل رأى أنه ميــزة تضعه في 
مصــاف كبــار مجرمــي الشاشــة، محمــود المليجــي 
وزكي رســتم  وعــادل أدهــم وتوفيق الدقــن، معتمداً 
على ما تتركه الشــخصية الشــريرة من أثر هو بالقطع 
أكبر من أثر الشــخصية الطيبــة، وربما ذلك هو الدرس 

الذي وعاه من مســيرة أســتاذة ومعلمه فريد شوقي، 
الذي بــدأ حياته شــريراً ثم ســرعان ما تحــول أداؤه 
إلــى النقيــض فــي أدوار كثيرة نجحت نجاحــاً مذهلًا 
من بينهــا دورة في فيلم »رصيف نمره 5« و»الأســطى 
حســن« و»جعلونــي مجرمــاً« و»كلمة شــرف« و»أبو 
ربيــع« و»بالوالديــن إحســانا« و»لا تبكــي يــا حبيب 
العمــر« و»الغــول« و»الليلــة الموعودة« و»يــا رب ولد« 

و»الرجل الذي فقد عقله« وغيرها الكثير الكثير.
لم يكن إنتاج وائل نور قليلًا إلا في المســرح الذي لم 
يوله الاهتمام الذي يتناســب مع ارتباطه الدراســي به 
فمــا يذكر منــه لا يتعد أصابع اليد الواحــدة، ومع ذلك 
بقيت مســرحية »الجنزيــر« ودورة فيها علامة تشــير 
إليــه كممثــل يمتلــك مقومــات الحضــور على خشــبة 
المســرح ويتمتع بعلاقة متميزة مع جمهوره، الذي ظل 
لفترات يقتفي أثره ويذهب إليه أينما وجد، ســواء في 
الإسكندرية مسقط رأســه أو في القاهرة التي شهدت 

أيام كفاحه ومجده.
وعلــى ذكــر الكفــاح والمســيرة 
وســنوات النجاح والتطلع لا يمكن 
أن يمضي الحديث في سياقه دون 
التنويه عن أهم صديقين لوائل نور، 
الفنــان الراحــل عبــد اللــه محمود 
الــدرب والمشــوار والُحلــم،  رفيــق 
والفنان أحمد سلامة، الذي عوضه 
عــن فقــدان عبــد الله وصــار نديمه 
وصديقــه الصدوق وكاتم أســراره 
فــي كثير مــن الأحيــان ومعينه في 
الأزمــات وأوقــات الضيق، فــي العلاقات الإنســانية 
تتشــابه الصفات بعيداً عــن اختــاف الأدوار الفنية، 
فمن يرى وائل نور على الشاشــة يستبعد أن يكون من 
أهم أصدقائه أحمد سلامة لفارق الأداء وتباعد الطباع 
قياســاً على تشــكلات الصــورة الدرامية عنــد كلاهما 
فأحدهمــا شــرير بامتياز والآخــر رقيق ورومانســي 
وطيــب إلى حد كبير، لكن الحقيقــة أن الاثنين تصادقا 
وجمعت بينهما صفات واقعية جوهرية وطدت بينهما 

العلاقة على خير وجه.
أبلــغ ما يمكن أن يقال عن الفنان الراحل في ســياق 
التقييم الإنساني إنه ابن البلد الشعبي الشهم المخلص 
لأصدقائــه وأهلــه وذويه، أمــا عن قدراتــه الفنية فهو 
الموهوب في حدود أدواره وفرصه التي أتيحت له على 

قدر سعيه ودأبه واجتهاده.   

بيرني ساندرز بين مناصريه

منح شيرين جواز سفر دبلوماسيا وتنصيبها سفيرة للنوايا الحسنة  
 

 القاهرة – »القدس العربي«:
أحيت الفنانة شــيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا في فندق الماســة ضمن احتفالات الربيــع وبحضور انتصار زوجة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي وعدد من الوزراء، منهم ســحر نصر وزيرة التعاون الدولي وياسر القاضي وزير الاتصالات 
وطارق قابيل وزير التجــارة والصناعة وأحمد زكي وزير التنمية والدكتورة هدى جمــال عبد الناصر، وحضر الحفل أيضاً 

مجموعة من الفنانين والاعلاميين.
بدأت شــيرين الحفل بأغنية »مش عايزة غيــرك انت« وقامت بغناء 14 من أغانيها ومن أغانــي الزمن الجميل، واختتمت 
وصلتها بأغنية »بلادي بلادي«، والتي قامت بتقبيل ارض المسرح بعدها وبعد أن استلمت جواز السفر الدبلوماسي وتكريمها 
بعد تنصيبها ســفيرة للنوايا الحسنة. وقالت شيرين في تصريح لها عقب اســتلامها التكريم إنها سعيدة أنه جاء من بلدها 

وجمهورها وهو السبب في كل شيء وصلت إليه.

أشرف عبدالباقي ونجوم »مسرح مصر« يقدمون عروضا في أبوظبي ودبي
■ دبي - د ب أ: بدأت فرقة »مســرح مصر« استعدادتها 

لتقديم عروضها في الإمارات ابتداء من اليوم الخميس.
وقــال منظمون للعــرض إن فرقة مســرح مصر وصلت 
إلى العاصمة الإماراتية أبوظبــي، وبدأت بروفات العرض 

المسرحي.
التنفيذي لشــركة )كونيكت  وقال محمد بيومــي المدير 
إنترناشــيونال(، المنظمة للعرض، إن الفرقة وصلت بكامل 
نجومها، يقودها النجم أشــرف عبدالباقــي، تمهيدا لتقديم 
عروض مســرحية خاصة للجمهور الاماراتــي والجاليات 

العربية المقيمة في الدولة.
وأضاف »ســتقدم الفرقة عرضها الأول في أبوظبي على 

المسرح الوطني اليوم الخميس، بينما تقدم عرضين في دبي 
يومي الجمعة والسبت المقبلين، على مسرح أرينا جميرا«.

ولفــت بيومي إلــى أن الجامعة الأمريكية فــي الإمارات 
تشارك في تنظيم العرض، مشيرا إلى أن المنظمين استقبلوا 
طلبات كبيرة لشراء بطاقات العرض، متوقعا تحقيق نجاح 
كبير فــي حجم الحضور علــى غرار النجــاح الذي حققته 

عروض الفرقة في الكويت مؤخرا.
وعبّر أشرف عبدالباقي عن سعادته للزيارة الأولى التي 
تقوم بها الفرقــة للإمارات، مضيفاً »تعــد الإمارات من أهم 
المحطات الفنية والثقافية في المنطقة حالياً، ونقطة انطلاق 

حقيقية للوصول إلى كل الجاليات العربية«.

شيرين تتسلم الجواز الدبلوماسي

لقطتان من بعض أعماله
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منوعــات

أخرجوا فلسطين من جحيم حلب الإعلامي
ضفائر الشام أغلى من طرحة »زينب«

 والجناة ملائكة موت

لم يعد في إمكان الروس بعد حريق حلب أن يضمنوا للأســد مغادرة آمنة إلى 
امبراطورية الفيلة، فلعنة الحريق ستحل على أي مدينة يصل إليها، مما يستدعي 
اتخاذ إجراءات فورية لترتيب مشــهد أخير يليق بـــ »نيرونهم الكتكوت«، الذي 
سيقرر الانتحار فجأة ليحرم الكاميرا من توثيق لقطة السقوط، فأي من أصدقائه 

يا ترى سيهديه السم قبل إسدال الستارة؟

»دين أبوكم اسمو إيه؟«
عندما نعــود للقرن الحادي عشــر قبل الميلاد ونضطر لخــوض حروب »قطع 
الخلف« على العاشــرة مســاء وحروب قص الضفائر مع أبلة لميس، فهذا يعني أن 
إعلان وفاة العــرب جاء متأخرا عن قصيدة نزار قباني فــي برنامج  »معتز مطر« 
بفارق وهمي يعيــد إلى الذاكرة جثة زينــب في ليلة زفافهــا محمولة على نعش 

سينمائي في فيلم: »من يطفئ النار« وطرحتها غارقة في دم الجنوب!
من جديــد تعتذر الصورة عن ملء الفراغ العاطفي بعــد أن تحولت إلى أفيون 
استعراضي أفقد المشــاهد مناعته، وهو يتصفح »ألبوم« المحرقة ببرود أعصاب لا 
يثير قشــعريرة القصائد مهما علت وتيرة هشام عبد الله في برنامج »ابن البلد«، 

وهو يسأل القتلة: دين أبوكم اسمو إيه؟
إن كنــت تحترم الضحية فعليــك أن تعترف أن القاتل لــم يكن وحده صاحب 
الجريمة، حتى وإن تكفل برنامج »المســائية« على »الميادين« بالاعتراف بها نيابة 
عنه لإيصال الرسائل الإعلامية الملغومة كما وردت حرفيا في تقرير البرنامج: »لم 
تنجح المساعي السياســية بتجنب المآسي الإنســانية في حلب منذ أن اصطدمت 
محادثات جنيــف بإصرار مؤتمر الرياض على تســلم الســلطة«، فالتصريحات 
الإعلامية التي تبشر بتدخل تركي وشيك على جبهة حلب وتصريحات السعودية 
بضرورة تسليح المعارضة وتحريض »واشــنطن بوست« للرئيس الأمريكي على 
حسم موقفه وإمداد المسلحين بالمعدات الثقيلة وتهديد »الميادين« للسعودية يؤكد 
أن الهدنة وجدت من أجــل اختراقها وليس من أجل الالتزام بها، وهو ما يجعل من 
عملية البحث عن أول »هاكرز ناري« مجرد إضاعة للوقت وثرثرة إعلامية لحشــو 

المحرقة بالمزيد من العبث والتضليل لا أكثر!

ستديو الجحيم
بين »بي بي ســي« العربية والناشط الإعلامي هادي العبد الله وحديث الثورة 
تكتمل الصورة، لأن الخطأ في نقل الخبر، الذي اضطر »بي بي ســي« للاعتذار عنه 
بعد افتضاح أمره على مواقع التواصــل الإجتماعي يبرهن لك أن ادعاء الالتباس 
مغامرة إعلامية باءت بالفشــل الذريع في الحرب الســورية أمام جنود مجندة لا 
ترونها تقف بالمرصاد لهذا التنويم المغناطيسي، وتجابهه بوعي فطري وهي تمرغ 
رؤوس عناوينه الإخبارية بالتراب دون أن تحتاج لدورات تدريبية أو شــهادات 

تحصيل علمية في مجال الاستقصاء الصحافي.
هادي العبد الله نقل مباشــرة تحليق المروحيات التابعة للنظام السوري فوق 
حي »بســتان القصر« في حلب، حيث تحتمي النســاء بالعراء كي لا تموت تحت 
الأنقاض، بينما تتناهى إلى مســامعك وشوشــات لاهثة للمدنيين العزل يعلنون 
الشهادة اســتعدادا للموت تحت وابل البراميل المتفجرة، وهم يغمضون عيونهم 
على جمرات الســماء، التي تلتقط صورة لعزرائيل من ستديو الجحيم في حلب، 
أما الأطفال فلا تدري كيف يخرجون من رحم الدخان يبحثون عن مناديل أمهاتهم 

ليكفنوا بها جثة الآلهة!
معن خضــر دخل المعمعة في تقريــره لبرنامج »حديث الثــورة«، حيث التقى 
بمجموعة من مســلحي المعارضة، الذين تمنوا لو كانوا يملكون أســلحة مضادة 
للطائــرات لردع القذف الجوي للنظام، وهو ما يثيــر الضحك من هذه الأمنية لأن 
القذف المدفعي لقنابل الهاون ما هو إلا تعزيز بري لدك حلب بقوة عكسية مضاعفة، 

وهو ما يثبت أن حرق حلب جريمة مزدوجة، أفلا تعقلون!

»زمن ما يختشيش«
ضفائر حلب المحترقة أجمل وأغلى من شعر رغدة المصبوغ والمصفف بالسشوار 
في صالون أبلــة لميس الإعلامي للتجميل وتنظيف البشــرة، خاصة وأن الدعاية 
المجانية لقص شــعرها بعــد تحرير حلب تحمــل تناقضا مريعا فالأجــدر بها أن 
تحلقه الآن  حدادا على المدينة لا بعد انطفــاء نيرانها، وبصراحة لم يعد يليق بها 
دور »زينب«، ليس لأن وليــد توفيق دخل في مرحلة المراهقــة المتأخرة في عصر 
الفيديــو كليب ولم يعد متفرغــا لأداء دور البطولة في المحارق الســينمائية، إنما 
لأن الإعلام المصري منشــغل هذه الأيام بحروب الإخصاء المتبادل بين الشــرطة 
وســائقي الميكروباص، وهذا ليس جرحا للحياء ولا للعفة في زمن »معندوش دم  
ولا يختشيش« أما من يتقنعون بالتعفف فأنا أخبرك عنهم أيها المشاهد كمتحرشين 
جنســيين وقاذقي محصنات، فهل بعد هذا ســتأتمن الإعلام على سرير السلطان 
وهــي مهنة خصصت فــي العصور الســابقة لأصحاب الخلف المقطــوع، وتراها 
تســتعيد مجدها في زمن تصبح فيه الرجولة خطرا على الأمانة، فهل تتحسر على 
الحراسة كمهنة لا تليق بالرجال أم على الأمانة التي ستخسر من أجل صونها ثقتك 

بالسرير... ويلاه ما أرخصك يا زمن!
لا شــك أن المؤامرة حيكت للتخلص من النظام والمقاومة، ولكن النظام دخل في 
المؤامرة كشريك ضروري للتخلص من الشعب، وهو ما حذرنا منه لما سارع البعض 
للتهليل للطرزانة الألمانية وجزيرة ساويرس، حين كتبنا عن خطة ممنهجة لتهجير 
الســوريين باللجــوء، والآن بعد محرقة حلب تجد من يخــرج من تحت الأنقاض 
ليصرخ في وجــه المؤامرة: نحن باقــون لنموت في أرضنا إن اســتعصت عليها 

الحياة، لم نمت متأخرين ولكننا استفقنا بعد أن فقدت الجريمة وعيها تماما!

لعنة الشعار
ماذا تريدون من فلسطين وأهلها؟ هل فلسطين هي التي دمرت بلادكم؟ هل وصل 
الأمر بكم للانتشــاء بجرائم النظام لكي تشــمتوا بمواقف الفلسطينيين المناصرة 
لجبهته الممانعة؟ ألا تخجلون من أنفســكم وأنتم ترون العالم  يستبســل لوضع 
المقاومة على لائحــة الإرهاب، بينما يدفع عمدة لندن الســابق ثمن كلمة حق ضد 
البطش الإســرائيلي الأعمى دون أن يتحرك فيكم ساكن؟ تتركون الطامة والقيامة 
وتتكتلون للســخرية من مناصرة الفلسطينيين للمقاومة على طريقة أشباهكم من 
نادي الرديحة في الإعلام المصري، لتفوقوا اســرائيل عداوة للشعب الفلسطيني 
متذرعــن برفض الطغيان والحرب على الإرهاب، فهل أنتم خطر على أنفســكم أم 
على الاحتلال الذي يهمه أن يشوه الفلسطيني نضاله بيديه لا بيد خصومه، وهو 
يقع في فخ الشعار كأن تحرير فلسطين لا يتم سوى على جثة المقاومة وجثة الشام 

معا!
ما الذي كان سيخسره حزب الله أكثر مما خسره الآن لو أنه خاض الحرب ضد 
إسرائيل بلا وســاطة حماية ولا ما يحزنون! لم يكن حزب الله بحاجة إلى حماية 

حلفائه ليهزم إسرائيل، بل كان أحوج إلى هزيمة إسرائيل للإبقاء على أنصاره!
المشكلة ليســت في الشــعار إذن، ولا بمن رفعوه ولا بمن يحاولون تشويهه، 

المشكلة كل المشكلة في إلغائه تماما لصالح الحرب عليه لا من أجله!

ملائكة الموت
تتكرر المأساة مجددا بعد جحيم حلب، وتبدأ عمليات الاحتراق الذاتي في المنابر 
الإعلاميــة والصحافية، ويأخذ العرب في مباطحة بعضهم بعضا، كأن الكارثة هي 
الملعب الحقيقي وهي الجــرس الذي يعلقه الفرقاء في ظهــر البغل لاقتحام حلبة 

الثيران بوشاح الدم والقرون العمياء!
الحرب الشريفة هي التي تخوضها مع ذاتك، وتتخلى فيها عن كل أعدائك لأنهم 
لا يليقــون بك، خض حربك مع عقلك ووعيك، كــي تفهم الخديعة، وإياك أن تبحث 
عن الحقائق، فليس المهــم أن تعثر على الحقيقة، الأهم أن تكشــف الكذبة، وحين 
يرفضك الإعــام ويتجاهل فهمك فهذا يعني أنك انتصــرت عليه وأنه يخافك لأنه 
يدرك تماما أن قوتك هي الخطر الأخطر على ضعفه خاصة حين تكون مســتمدة من 

عدم انحيازك لانحيازه أيا كان!
حلب تحترق، والإعــام لا يريد منك أن تصدق ما تــراه، إنما يريدك أن تغض 
النظر عن كل ما لا يريدك أن تراه، وهذه حرب الخبر وليســت حرب الصورة التي 
يســهل فبركتها خاصة أن مفعولها أخذ يبطل تدريجيا في ظل مجانيتها وســرعة 
تفشيها وســهولة تداولها وبرود أثرها إثر اعتياديتها، لأن المشهد اليومي للحياة 
في هذا الشــرق هو المــوت، الذي أصبــح روتينيا إلى الحد الذي فقد به ســحره 
ودهشــته... فلم يتبق لنا من غواياته سوى اللعب به... فكيف يهون عزرائيل إلى 

الحد الذي يتساوى به مع القتلة، كأن الجناة ملائكة أو العكس!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

ماجدة الرومي تقيم حفلا خيريا 
تحت سفح الأهرامات وتتبرع بأجرها 

لعلاج ضحايا الحروق
 

القاهرة – »القدس العربي«:

اقبال جماهيرى كبير شــهده شــباك 
حجز تذاكر حفل الفنانة ماجدة الرومي، 
الــذي يقام تحــت ســفح الأهرامات في 
20 الشــهر الجــاري، ويخصــص دخله 
بالكامل لصالح انشاء مستشفى خيرى 
لعــاج ضحايــا الحروق، حيــث تبرعت 
ماجــدة الرومي بأجرها عــن هذا الحفل 

للمستشفي.
في هــذا الصدد قالت هبه الســويدي 
مصــر  »أهــل  جمعيــة  مؤسســة  مــن 
انشــاء  تتولــى  والتــي  الخيريــة«، 
المستشفى إن اهتمام الجماهير بالحفل 
يعكــس مــدى تــذوق الشــعب المصري 
للطرب الأصيل وتمسكه بانتقاء الفنون 
الجــادة الراقية التي تبرز الهوية العربية 
إلــى جانب رغبتــه الأكيدة في مســاندة 
الأعمال الخيرية كأحد أشــكال التكافل 
الإجتماعى بهدف بناء مســتقبل مشرق 

لأبناء الوطن.

رئيــس  هريــدي،  أشــرف  وقــال 
»بروموتــورز« المنظمــة للحفــل إن فرقة 
السيدة ماجدة الرومي التي ستصاحبها 
في الحفل تضم أوركسترا ضخما يضم 

عازفين من لبنان ومن مصر.
ماجــدة  موســيقى  أن  إلــى  وأشــار 
الرومي لها شــكل أوركســترالي ولأول 
مــرة يقــام مثــل هــذا الحــدث فــي هذه 
المنطقة من حيث حجم العازفين ونوعية 
الموســيقى ونتوقع أن تكون الحفلة على 
مســتوى يليــق بإســم الســيدة ماجدة 

الرومي.
يشــار إلى أن الفنانــة ماجدة الرومي 
متبرعــة  الحفــل  إحيــاء  علــى  وافقــت 
المستشــفى  انشــاء  لصالــح  بأجرهــا 
وأعدت برنامجاً متميــزاً يضم مجموعة 
مــن أشــهر أعمالها التــي قدمتهــا على 
مدار مشوارها الفني الممتد كما ستشدو 
بمجموعــة مــن الأغانــى الجديــدة التي 
تظهر للنور للمرة الأولى كهدية لعشــاق 

صوتها من الجمهور المصري.

»أيام سبها للفيلم القصير الدولية« أول تظاهرة سينمائية ليبية

عرض فيلم »قبل زحمة الصيف« في العراق

يارا صبري تطل على جمهورها في دور »الملكة«

سبها – »القدس العربي«

 من سالم أبوظهير:

برئاســة فخرية مــن المخرج الســينمائي الليبــي عبدالله 
الزروق، وإشراف من الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون 
فرع ســبها، وعلى مــدى يومين كاملين 10-12 الشــهر الجاري 
تنطلق، للمرة الأولى في المنطقــة الجنوبية في ليبيا التظاهرة 
الســينمائية المميزة تحت عنــوان »أيام ســبها للفيلم القصير 

الدولية«، بمشاركات ليبية ودولية. 
هذه التظاهرة ستنطلق في إطار دعم وتفعيل واحياء الحراك 
في صناعة الأفلام، وتشــجيع الســينما المســتقلة المتكونة في 
صناع الأفلام المســتقلين. واحياء ثقافة السينما في بلدية سبها 
والمنطقة الجنوبية كلها، وتدريب وتطوير الكوادر الناشــئة في 
مجال صناعة الافــام. وكذلك صقل المواهــب المهتمة بصناعة 

الأفلام، ودعم صناع الأفلام معنويا، إلى جانب نقل الخبرات في 
صناعة الأفلام من الــدول العربية والأجنبية إلى صناع الأفلام 

في بلدية سبها والمنطقة الجنوبية. 
وأخيراً ســتنطلق دعمــا للقرار الصــادر من قبــل اللجنة 
التأسيسية الدستور بخصوص اعتماد ســبها عاصمة الثقافة 
والسياحة الليبية. وأفاد المعتصم بالله العلواني يشارة، مدير 
الهيئة العامة للســينما والمسرح والفنون فرع سبها لـ »القدس 
العربي« أنه خلال أيام التظاهرة ســتتم إقامــة عروض أفلام 
قصيرة محلية ودولية، واقامة ورش عمل حول صناعة الأفلام 
القصيرة، كما ستعقد ندوة حول تاريخ السينما الليبية، وندوة 

حول تحليل الأفلام القصيرة.
وأفاد المصدر نفســه أنه إلى جانب ليبيــا باعتبارها الدولة 
المضيفة ستشارك مصر، ولبنان والعراق، والبحرين، وسوريا، 
وايران، والجزائر، والمغرب، واســبانيا، وأمريكا، وكردستان 

العراق.

 بغداد - »القدس العربي«:

يبدأ فيلم »قبل زحمة الصيف« أولى جولات عروضه التجارية 
في العالم العربي، حيث تُطلقه شركة  »ماد سوليوشين« في دور 
العرض العراقية، بــدءاً من اليوم، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن 

دول أخرى تستقبل عروض الفيلم التجارية.
»قبل زحمة الصيف«، من تأليف غادة شــهبندر ونورا الشيخ 
التي شــاركت في كتابة الحــوار، ويقوم ببطولــة الفيلم ماجد 
الكدواني، هنا شــيحة، أحمد داود، لانا مشتاق وهاني المتناوي، 
وإخراج محمد خان. وتدور أحداثه في قرية سياحية على شاطئ 
البحر، حيث يرصد الفيلم علاقات مجموعة من الشخصيات التي 

تلتقي قبل بدء موسم الصيف.
وقد انطلق في دور العرض المصريــة يوم الأربعاء 13 أبريل/ 

نيسان الماضي، وقد حظي 
الأول  العالمــي  بعرضــه 
فــي الــدورة الـــ 12 من 
»مهرجان دبي السينمائي 
الدولــي«، حيــث نافس 
المهــر  »مســابقة  ضمــن 
الطويــل«، كمــا كان هو 
الــدورة  ختــام  فيلــم 
الخامســة مــن مهرجان 
الأقصر للأفلام الأفريقية، 
الفيلم  فيــه  نافس  الذي 
علــى جوائــز مســابقة 

الأفلام الطويلة.

دمشق – »القدس العربي«: 

أعلنت الفنانة الســورية يارا صبري انضمامها إلى أســرة 
المسلسل العربي المشترك »‏سمرقند‬«، تأليف د. محمد البطوش، 

إخراج إياد الخزوز.
وســتلعب في العمــل دور »‏‫الملكــة زبيدة«، بالمشــاركة مع 

مجموعة كبيرة من الممثلين العرب.‬
وكتبت عبر صفحتها الشخصية على »فيسبوك«: »السنة رح 
كون معكم في رمضان على قناة »أبو ظبي« بمسلسل »سمرقند«، 

أتمنى أن يلقى القبول والاهتمام والمتابعة«.
يشــار إلى أنّ صبري عادت العام الماضي إلى الأجواء الفنية 
بعد انقطاع دام خمس سنوات، عبر مسلسل »وجوه وأماكن«، 
الذي أخرجه هيثم حقي، وتّم عرضه في موسم رمضان الفائت 

.2015

مسرحية »هاميلتون« الناجحة في برودواي 
تحصل على 16 ترشيحا لجوائز توني

■ نيويورك - د ب أ: حققت مســرحية هاميلتون الموســيقية المعروضة على مســارح 
برودواي رقما قياســيا تمثل في حصولها على 16 ترشــيحا لجوائز توني، أعلى وســام 

للإنجازات في مجال المسرح في الولايات المتحدة.
ونجحت مسرحية هاميلتون، التي تحكي قصة أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة 
الكسندر هاميلتون من خلال موســيقى »الراب« و»الجاز« و»الهيب هوب«، نجاحا مبهرا 
في برودواي العام الماضي، وأحدثت ضجة جعلت تذاكرها تباع حتى كانون الثاني/يناير.

وتشمل الترشيحات، أفضل مسرحية موســيقية وأفضل ممثلة رئيسية وأفضل ممثل 
رئيسي وأفضل موسيقى تصويرية.

وحصل مبدع العمل والممثل الرئيســي لين مانويل ميراندا، الــذي فاز بالفعل بجائزة 
»بوليتزر للدراما« هذا العام، على ثلاثة ترشيحات وحده.

وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 12 حزيران/ يونيو المقبل. 

إطلاق أول متحف إلكتروني
لـ »الفن التشكيلي اللبناني«

■ بيــروت - من حمــزة تكين: أطلق وزير الثقافــة اللبناني روني عريجي، 
»المتحــف الوطني الافتراضي للفن الحديــث«، وهو أول متحف إلكتروني من 

نوعه في لبنان لترويج التراث الفني، والفن التشكيلي اللبناني.
وقال في مؤتمر صحافي عقد في متحف »سرسق« في العاصمة اللبنانية 
بيــروت، إن »المتحف الوطنــي الافتراضي للفن الحديث هــو نتاج تعاون بين 
وزارة الثقافــة والأكاديميــة اللبنانية للفنون الجميلة )ألبا(«، مشــيرا إلى أن 
»إنشــاء هذا المتحف وإدارته هما هبة من الأكاديمية تجسيدا لدورها السباق 

والمستمر في مجال الفنون الجميلة منذ العام ».
ولفت إلى أن »المتحف يهدف إلى التعريف بالفنانين التشكيليين اللبنانيين 

والاطلاع على أعمالهم، ما يعزز دورهم واسم لبنان في هذا المجال«.
وأوضــح أن »المتحــف الوطنــي الأول المخصــص للفنــون الجميلــة الذي 
يضــم حوالي 2000 لوحــة ومنحوتة من أعمال رســامين ونحاتــن لبنانيين 
معاصريــن، موجودة حاليا في القصر الجمهوري والســراي الحكومي )مقر 

الحكومة( ومجلس النواب ومستودعات وزارة الثقافة«.
يشــار إلى أن »المتحف الوطنــي الافتراضي للفن الحديــث« يتضمن جولة 
افتراضية، ومعارض دائمة، ومساحة عرض بصرية، ولمحة عن كل عمل فنَي 
وتاريخها الفني، إضافة إلى السير الذاتية للفنانين، يُعرف العالم والجاليات 
اللبنانية المنتشرة في المهجر بالفن التشكيلي في وطنهم الأم، باللغات الأربع 

المستخدمة وهي العربية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية.
وتبدأ الجولــة الافتراضية في المتحــف من العام 1900 بأعمال للعشــرات 
مــن الفنانين اللبنانيين، منهم الأديب والرســام جبران خليل جبران، والفنان 

مصطفى فروخ الذي اشتهر بدراسة الفن العربي الإسلامي في الأندلس.
ويفرد المتحــف زاوية لأعمال الفنانين الواعدين »إيماناً بدور الشــباب في 
تجديد المســيرة الفنيــة وأخــرى للمقتنيات الفنيــة الخاصة بالأفــراد كفعل 

مشاركة عملية بين الدولة والمواطنين لإغناء المسار التشكيلي«.

 )الأناضول(
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السعودية تعد المعايير النهائية لسوق الشركات الصغيرة لإطلاقها أوائل 2017 
■ الريــاض - رويتــر: قــال الرئيــس 
المالية السعودية »تداول«  التنفيذي للسوق 
إنه يجري العمل حالياً علــى اعداد المعايير 
النهائية لســوق أسهم ستخصص للشركات 
الصغيــرة والمتوســطة من المزمــع اطلاقها 

اوائل 2017.
كانت تــداول أعلنت الشــهر الماضي أنها 
تخطط لانشــاء ســوق للاســهم يستهدف 
والمتوسطة  الصغيرة  الشــركات  شــريحة 

وذلك في مطلع العام 2017.
التي تدعمها  المبــادرة  وأضافت انذاك أن 
هيئة السوق المالية ستستفيد منها الشركات 

الصغيرة والمتوســطة حيث تعتبر وســيلة 
لتحســن  لها  ودافعا  مشــاريعها  لتمويــل 

مستويات الحوكمة والافصاح.
العالمية  المملكــة  الرغم من شــهرة  وعلى 
بملكية الحكومة لقطاع نفطي قوي فان جزءا 
كبيرا من الاقتصاد الســعودي تسيطر عليه 
شــركات عائلية يعزف معظمها عن الادراج 
في البورصة خشــية فقدان الســيطرة على 
أعمالهم لاســيما في ظل الثقافة السائدة بأن 
تخضع الاعمال لســيطرة مجموعة صغيرة 

من أفراد الاسرة.
وقال خالد الحصان لرويترز خلال مقابلة 

على هامش مؤتمر يوروموني »يجري العمل 
اليوم على وضع اللمسات الاخيرة للمعايير 

الخاصة بهذه السوق مع الاطراف المعنية«
وأضــاف قائلا »الهدف هــو ضمان ايجاد 
منصة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة 
ومنصــة عادلة للمســتثمرين«. ولم يوضح 
الحصان مــا اذا كان ســيجري نقل عدد من 
المسجلة  والصغيرة  المتوســطة  الشــركات 
الســوق  الى  الســعودية  بالبورصة  حاليا 
الجديــدة. وتشــهد الشــركات الصغيــرة 
والمتوسطة في البورصة السعودية تداولات 
كبيــرة يوميا اذ يفضلهــا المتعاملون الافراد 

لجني مكاسب سريعة.
كان محمد الجدعــان رئيس مجلس ادارة 
هيئة الســوق المالية قال في وقت سابق من 
اليــوم خلال المؤتمر ان نوعية المســتثمرين 
الذين سيســمح لهم بالاســتثمار في سوق 
ستكون  والمتوســطة  الصغيرة  الشــركات 
محدودة لضمان تفهمهم لمخاطر الاســتثمار 

في مثل هذه الكيانات.
ولم يوضح نوعية القيود التي ســتفرض 
فيما يتعلق بالاســتثمار في هذه الســوق. 
أمام  الســعودية  البورصــة  فتــح  ورغــم 
العام  منتصــف  منذ  الاجانب  المســتثمرين 

الماضي لا يزال المتعاملون الافراد يسيطرون 
على التداولات.

ومــن بين الخصائــص المحتملة لســوق 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة أن تكون 
متطلبــات رأس المــال منخفضــة اذ أشــار 
الجدعان اليوم الى أنها قــد تكون في خانة 
الحالي  الشــرط  خلاف  على  وذلــك  الاحاد 
للبورصة السعودية المتعلق بأن يكون الحد 
الادنى من رأس المال 100 مليون ريال )26.7 
مليون دولار(. ومن المرجح أيضا أن تشــهد 
السوق متطلبات أقل فيما يتعلق بالافصاح. 

)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(

■ الجزائــر - رويترز: قال مســؤول بارز في 
قطاع الغاز إن الجزائر تتوقع زيادة صادراتها من 
الغاز الطبيعي الى أوروبا بنسبة 15 % لتتجاوز 
50 مليار متر مكعــب هذا العــام متخطية مرحلة 
التعافــي من الهبوط الذي ســجلته منذ 2013 مع 

زيادة الانتاج من الحقول الحالية والجديدة.
ومن المنتظر أن تعقد الجزائر العضو في منظمة 
أكبر  وخامس  »أوبــك«  للبترول  المصدرة  البلدان 
مورد للغاز الى أوروبا مباحثات مع مسؤولين من 
الاتحاد الاوروبي وشــركات نفط في وقت لاحق 
هذا الشهر بشــأن امدادات الغاز المستقبلية حيث 
من المنتظر انتهاء أجــل العقود الحالية في الفترة 

من 2019 الى 2021.
وذكر عمر معاليــو نائب المدير العام لشــركة 
التسويق  عن  والمسؤول  الجزائرية  »سوناطراك« 
أن صــادرات الجزائــر مــن الغاز الــى الاتحاد 
الاوروبي تتزايد منذ الربــع الاخير من 2015 وان 
وتيرة الزيادة تســارعت هذا العام. وقال معاليو 
لرويترز »نتوقع زيادة بنسبة 15 % في صادراتنا 

لاوروبا في 2016 مقارنة بسنة 2015.
ســجلنا بالفعل نموا كبيرا في الاشهر الاربعة 
الاولى مــن 2016 حيــث حققت الصــادرات عبر 
خطوط الانابيــب والغاز الطبيعي المســال نموا 

تجاوز 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2015«.
ودخلت محطتان جديدتان للغاز المســال حيز 
التشــغيل في 2013 و2014 بالاضافة الى المحطات 
الموجــودة حالياً. كمــا تســتخدم ثلاثة خطوط 
أنابيــب للتصدير يمتــد اثنان منها الى إســبانيا 

وواحد الى إيطاليا.
وقال المســؤول ان الجزائر صدرت أكثر من 44 
مليار متــر مكعب من الغاز فــي 2015 الى ايطاليا 
وأســبانيا وفرنســا وتركيا والبرتغال واليونان 
انخفاضاً مــن 48 مليار متر مكعــب في 2013 و45 

مليار متر مكعب في 2014.
وأضاف »التراجع في الســنوات الاخيرة )بين 
2011 و2015( كان لاســباب فــي مقدمتها الازمة 
الغاز  اســتهلاك  وتقلص  العالميــة  الاقتصاديــة 
الطبيعي بشــكل عام في أســواقنا الاساسية في 
أوروبا«. وتابــع انه »بالتوازي مع ذلك ســجلنا 

زيادة في الاستهلاك المحلي«.
وأشــار معاليو الى أن عام 2016 سيشهد نمواً 
في انتاج النفط والغاز مع بداية الانتاج من حقول 
جديدة وزيــادة الانتاج من الحقول الحالية. ومن 
المتوقــع أن تدخل أربعة حقول في جنوب شــرق 

وجنوب غرب البلاد الخدمة في 2016.
ويقــول محللون في قطاع الطاقــة ان الجزائر 
التي تملك ثالث أكبر احتياطيات محتملة من الغاز 
الصخري فــي العالم قد تتجه فــي المدى الاطول 
الــى تطوير تلك المــوارد غيــر التقليدية للحفاظ 
على عمليات التسليم لســوق الاتحاد الاوروبي. 
لكــن الغــاز الصخري مــا زال موضوعاً يتســم 
بالحساسية السياسية في الجزائر كما أن عمليات 

التنقيب ما زالت في مهدها.
ومــن المقــرر أن تلتقــي الحكومــة الجزائرية 
ومســؤولون بالقطاع مع نظرائهم الاوروبيين في 
23 و24 أيار/مايو في العاصمة الجزائرية لمناقشة 

مسؤول نفطي: صدرنا أكثر من 44 مليار متر مكعب من الغاز  العام الماضي

الجزائر تتوقع نمو صادرات الغاز للاتحاد الأوروبي 15% في 2016 

سيتخذ من دبي مقراً له والأول من نوعه عالمياً

10 دول توقع اتفاقية تأسيس »المنتدى الدولي لهيئات اعتماد المنتجات الحلال«
■ دبــي - الأناضــول: وقعــت 10 دول تمثــل معظم 
قارات العالم أمــس الأربعاء، اتفاقية تأســيس المنتدى 
الدولــي لهيئات اعتماد المنتجات الحلال الذي ســيتخذ 
من إمارة دبي مقراً له وهو الأول من نوعه عالمياً. وتضم 
الــدول العشــر الموقعة، كلًا مــن الإمارات والســعودية 
ومصر والولايات المتحدة وإسبانيا وبريطانيا وهولندا 

وباكستان واستراليا ونيوزيلاندا.
وبحســب التقاريــر الصــادرة عــن منظمــة التعاون 
الإسلامي، تشــهد الأســواق العالمية للمنتجات الحلال 
نمواً متســارعاً، ويقدّر حجم أســواق وتجارة المنتجات 
الحلال بأكثر من 2.3 تريليون دولار. وتستحوذ الأغذية 

والمشــروبات على نحو 67% من حجــم التجارة الحلال 
بما قيمته 1.4 تريليون دولار. وبحســب التقارير، يتوقع 
أن يرتفــع حجــم التعامــات التجاريــة الدوليــة بقطاع 
الأغذية إلى نحو 1.6 تريليون دولار مطلع عام 2020 فيما 
يســتحوذ قطاع المنتجات الصيدلانية على 22% من هذه 
التجارة وقطاع منتجات مســتحضرات التجميل على ما 

نسبته %11.
وقال راشــد بن فهد وزير البيئة والمياه الإماراتي، إن 
إطلاق المنتــدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال ســيعزز 
الــدور الذي تقوم به هذه الهيئات ويرفع ثقة المســتهلك 
المســلم بالأغذيــة والمنتجات الحلال، مــن خلال ضمان 

تطبيــق متجانــس للمواصفــات القياســية بــن جميع 
الدول.

وأضــاف الوزير، الذي يشــغل رئيس مجلــس إدارة 
هيئــة الإمــارات للمواصفات والمقاييــس »مواصفات«، 
فــي كلمتــه خــال مراســم توقيــع الاتفاقيــة، إن هذه 
الخطــوة جــاءت انطلاقاً مــن أهمية التقييــس في دعم 
الاقتصــاد الإســامي والحــد مــن المخاطــر والارتقــاء 
بمعاييــر الجودة للمنتجــات والخدمــات المقدمة. ونوّه 
بــأن مفهــوم »الحــال« لــم يعــد مقتصــراً علــى قطاع 
الأغذية والمشروبات، »بل يشــمل العديد من القطاعات 
والمجالات مثل المنســوجات ومنتجاتها ومستحضرات 

التجميــل والأدويــة والمكمــات الغذائيــة والصيرفــة 
والتمويل الإسلامي والفنادق والسياحة العائلية«.

وقــال وزير البيئــة الإماراتــي في تصريحــات عقب 
التوقيــع، إن الخطــوة المقبلة بعد الاتفاق ستشــمل عقد 
الاجتماع الأول للمؤسسين وتشكيل فريق عمل لتطوير 
نظــام أساســي للمنتدى ووضــع اســتيراتيجية العمل 
للفترة القادمة، »وغالباً ســيتم ذلك في تشــرين الأول/

أكتوبــر المقبــل«. وســتتكفل دولــة الإمــارت بميزانيــة 
المنتدى خلال الســنوات الأولى من إنشائه، ليتم لاحقاً 
وضــع نظام خاص لمشــاركة جميــع الــدول والجهات 

الأعضاء في ميزانية المنتدى.

اليابان وفرنسا تدعوان 
إلى سياسات مالية مرنة 
قبل قمة مجموعة السبع

■ باريــس -أ ف ب: دعا الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند ورئيس 
الــوزراء اليابانــي شــينزو ابي فــي باريس الــى تبني سياســات مالية 
»مرنــة« تواكبها »اصلاحــات بنيوية« لاحياء النمــو، على ان يحملا هذا 

الموقف الى قمة مجموعة السبع المقررة نهاية ايار/مايو في اليابان.
وقال أولاند اثر لقائه رئيس الوزراء الياباني ان النمو »عاد الى اوروبا 
ولكــن بوتيرة غير كافية«، لافتاً الى »مؤشــرات متناقضة« على الصعيد 
العالمي. واضاف »علينا اذا، في هذا الســياق، ان نعبر في الوقت نفســه 
عن ثقتنا بالاقتصاد العالمي مع تأكيد دعم الاستثمار باشكال مختلفة«.

واعتبــر الرئيــس الفرنســي ان هــذا الامــر يقتضي »اولا سياســات 
ماليــة ينبغــي ان تكون مرنــة مع تأمين ادارة ســليمة للماليــات العامة« 
و«سياســات نقدية ملائمــة، كما هي حال بنك اليابــان والبنك المركزي 
الاوروبي« واخيراً »اصلاحات بنيوية من شانها تحسين تنافسيتنا في 

شكل اكبر«.
وراى شــينزو ابــي ان علــى مجموعة الســبع ان توجه »رســالة دعم 
واضحــة للاقتصــاد العالمي عبــر قواعد ماليــة مرنة مع الاســتمرار في 

الاصلاحات البنيوية«.
وبدأ رئيس الوزراء الياباني الاثنين في روما ثم باريس جولة اوروبية 
تحضيــرا لقمة مجموعة الــدول الصناعية الســبع )اليابــان والولايات 
المتحدة وفرنســا والمانيــا وبريطانيا وايطاليا وكندا( التي تســتضيفها 
بــاده في 26 و27 ايار/مايو. وعلقت عضوية روســيا في هذه المجموعة 

بسبب الازمة الاوكرانية.

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت »ايه.بــي مولــر ميرســك« 
الدنمركية للمــرة الأولى امس الأربعاء إنها قد تفقد حقلًا 
قطريــاً طاقتــه 300 ألف برميــل يومياً هو أكبــر أصولها 
النفطية المنتجة وإنها قد لا تعوض الإنتاج بشراء أصول 

أخرى.
نيلــس  التنفيــذي  الرئيــس  تصريحــات  وتلقــي 
ســميديجارد أندرســن بعض الضوء على رؤية ميرســك 
لمســار تطور قطاع النفط بعد انخفاض أسعار الخام أكثر 
من النصــف في العامــن الأخيرين. ومازالــت المجموعة 
التــي بســطت هيــكل أعمالها فــي الفترة الأخيــرة تعتبر 
ميرســك أويل نشــاطاً أساســياً لهــا وكان مــن المتوقع 

لســنوات أن يكون الحقل القطري جــزءاً من هذا التوجه 
وأن تجدد ميرســك اتفــاق الإنتاج البالغــة مدته 25 عاماً 
عندمــا تنقضي الرخصــة فــي 2017. لكن البلــد العربي 
الخليجي فاجأ الشركة العام الماضي بطرحه عطاء لحقل 
الشــاهين الذي تشغله ميرسك منذ 1992. وأبلغ أندرسن 
المســتثمرين »بخصــوص قطــر نعم نشــارك فــي عملية 
عطاء. يعني هذا أننا قد نخســر قطر لكن لا نشعر أن هذا 
ينبغي أن يدفعنا للقيام بشــيء جذري على صعيد الدمج 

والاستحواذ لإحلال الكميات«.
فــي العــام الماضــي كان أندرســن أكثر تفاؤلًا بشــأن 
العطاء حيث قال إن لدى ميرســك فرصة جيدة للفوز به. 

وقال إن ميرســك ســتكون مهتمة بشــراء أصول نفطية 
أخرى لأنها أصبحت رخيصة جداً بســبب تراجع أسعار 
الخام. تأتي تصريحاته بعد أن قالت الشركة إن وحدتها 
للشــحن البحري ميرســك لاين عــادت إلــى الربحية في 
الربــع الأول من العام وهو ما فاجــأ معظم المحللين الذين 

توقعوا خسائر.
وأشرف على عملية تبسيط أنشطة المجموعة وقال إن 
ميرسك ســتركز على الشــحن البحري وعمليات الموانئ 
وخدمات النفط والغاز. وبلغت حصة ميرســك أويل من 
إنتــاج حقل الشــاهين 164 ألــف برميل يومياً فــي الربع 
الأول أي نحــو نصــف إجمالــي حصص إنتاج الشــركة 

البالغة 350 ألف برميل يوميا وكان الحقل أكبر مســاهم 
في محفظتها.

وأبلــغ مصدر نفطي قطــري رويتــرز أن الدوحة دعت 
الشــركات العالمية إلى المنافســة على الحقــل لأنها تريد 
زيادة إنتاجه إلى 500 ألف برميل يومياً. وقال المصدر إن 
أكســون موبيل ورويال داتش شــل هما شريكان للمدى 

الطويل بالفعل. ودعيت توتال للمشاركة أيضاً.
كانت ميرســك أويل تخطط للوصل بإنتاج الشــاهين 
إلى 525 ألف برميــل يومياً بحلول 2010 بعدالموافقة على 
خطة لتطوير الحقل في 2005 لكن الإنتاج ظل عند حوالي 

300 ألف برميل يومياً.

البرازيل تطلب 43 مليار دولار 
تعويضاً من شركتين إثر انهيار 

سد للنفايات المنجمية
■ ســاو باولو - أ ف ب: طلب القضاء 
البرازيلي من شــركتي »فالي« و»بي اتش 
بي بيليتون« تعويضــات بقيمة 43 مليار 
دولار للخســائر الناجمة عن تصدع ســد 
للنفايات المنجمية تسبب بمقتل 19 شخصاً 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
قيمــة  العامــة  النيابــة  وقــدرت 
التعويضات الاساســية التي تمت مطالبة 
شــركة »ســاماركو« البرازيلية ومالكيها 
مجموعتي »فالــي« البرازيلية و«بي اتش 
بــي بيليتــون« البريطانية الاســترالية 
بدفعها بنحو »155 مليار ريال )43,4 مليار 
دولار(. وطالبــت النيابة هذه الشــركات 
باصــاح وتعويض » الاضرار البشــرية 
نجمت  التي   « كافة  والبيئية  والاقتصادية 
مأساة  »اسوأ  اعتبرتها  التي  المأســاة  عن 

بيئية في تاريخ البرازيل«.
وعلى الاثر تراجع ســهم »بي اتش بي 
بيليتون« 9,36% أمس مع اغلاق بورصة 
سيدني، ثم سجل خسارة 7% قبل الظهر 
في لنــدن. وفي ســاو باولو هبط ســهم 
»فالي« اكثر مــن 5% عند الافتتاح. واثار 
هــذا التراجع خوفاً لدى المســتثمرين مع 
توقــع ان يطول النزاع، وفــق المحلل لدى 

اكسندو ماركتس مايك فان دولكن.

وانهار ســد نفايات خــام الحديد في 5 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 قرب مدينة 
ماريانا التاريخية متســبباً بســيل هائل 
من الوحول غمر قريــة بنتو رودريغيس 
في ولاية ميناس جريس في جنوب شرق 
البرازيل. وقتل 19 شخصاً في الحادث وفر 

مئات من سكان القرية.
مئــات  الوحــول  ســيول  وغمــرت 
الكيلومتــرات المربعــة واجتازت ولايتين 
برازيليتــن علــى امتــداد 650 كيلومتراً 
حتى المحيط الاطلســي بمحاذاة نهر ريو 
مخلفة  البرازيل،  انهر  اكبر  احد  دوســي، 
والبيئة  السكان  الاف  على  مدمرة  اضراراً 

والاقتصاد المحلي.
وتسببت سيول الوحول في نفق الاف 
من رؤوس الماشــية وتدمير اجزاء كبيرة 
من الغابة الاســتوائية وحرمان 280 الف 
شــخص من المياه. كما تسببت في ارتفاع 
مســتوى المعادن الثقيلة في المياه ما دفع 
الحكومــة الى تعليــق الصيد فــي النهر. 
واتفقــت الحكومــة البرازيلية فــي اذار/

مــارس على خطة اصلاح مدتها 15 ســنة 
بقيمــة 24 مليار ريــال )6 مليارات دولار( 
مع ساماركو وشركائها، لكن القضاء اعتبر 

انها غير كافية.

السودان والسعودية 
تتفقان على استخراج 

المعادن من البحر الأحمر 
بحلول 2020

■ الخرطوم  - رويترز: قــال وزير المعادن 
إن  الــكاروري أمس  الســوداني أحمد صادق 
السودان والسعودية اتفقتا على بدء استخراج 
الموارد المعدنيــة بما فيها الفضــة والذهب من 

البحر الأحمر بحلول عام 2020.
الأحمر  البحر  على  المطلان  البلدان  ويدرس 
الماضي كيفية  القرن  منذ منتصف ســبعينيات 
استغلال الاحتياطيات المعدنية التي يعتقد أنها 
موجودة على عمق ألفي متر تحت سطح البحر.

وقال محمد أبو فاطمــة المدير العام بوزارة 
المعادن الســودانية إن من المتوقــع أن يحقق 
الذهب  سيشمل  الذي  المقترح  التعدين  مشروع 
والنحــاس والفضة إيرادات تقــارب 20 مليار 

دولار.

ارتفاع احتياطيات مصر 
من العملة الصعبة

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن البنك المركزي 
الأجنبية  الاحتياطيــات  ان  أمــس  المصري 
زادت إلى 17.011 مليار دولار نهاية الشــهر 
الماضــي، مقارنة مــع 16.561 مليــار دولار 
فــي نهايــة آذار/مــارس. وأفــاد البنك أن 
احتياطيات مصر مــن العملة الصعبة زادت 

نحو 450 مليون دولار في نيسان/أبريل.
وذكرت تقارير اخبارية أن مصر ســددت 
ما يقرب مــن 700 مليون دولار، كانون ثان/ 
يناير الماضي، من إجمالي ديون مصر لتجمع 
»نادي باريس« التي بلغــت نحو 7ر2 مليار 

دولار بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

مسؤول إيراني: صادرات 
النفط تتجاوز مليوني 

برميل في اليوم 
■ دبي - رويتــرز: نقلت وكالة الجمهورية 
امس  الرســمية  للانباء  الايرانية  الاســامية 
الاربعاء عن مدير الشــؤون الدولية بشــركة 
النفط الوطنية الايرانية محسن قمصري قوله 
ان صادرات البلاد من الخام تجاوزت مليوني 
برميل يومياً. وذكــرت الوكالة أن انتاج ايران 

من النفط يبلغ حالياً 3.8 مليون برميل يومياً.
وأفاد مصــدر بالقطاع وبيانات شــحن أن 
ايــران رفعــت صادراتها من الخــام الى نحو 
1.75 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل من 
متوسط قارب 1.6 مليون برميل يومياً في اذار/

مارس. وكانت شركة النفط الوطنية الايرانية 
قالت في آذار/مارس ان الصــادرات تبلغ 1.8 

مليون برميل يومياً.

نيجيريا تبدأ في إنتاج 
النفط خارج دلتا النيجر

■ لاغــوس - أ ف ب: اعلنت شــركة »ينكا 
فولاويو بتروليــوم« النيجيرية في بيان أنها 
بدأت بانتاج النفط من حقل بحري في منطقة 
لاغوس التجارية هو الأول خارج دلتا النيجر. 
وقالت الشركة في وقت متأخر الثلاثاء انها 
بدأت بانتــاج النفط من حقــل »اجي« الواقع 
قبالة لاغــوس. وبدون ان تفصــح عن حجم 
الانتاج الحالي من الحقل قالت إن لديها قدرة 
انتاج مــن 40 الف برميل يومياً وقدرة تخزين 

من 750 الف برميل.
بدأ الانتــاج في الحقل البحــري بعد اكثر 
من 25 ســنة من اعمــال التنقيــب والتطوير 
ليجعــل العاصمة الاقتصاديــة لاغوس ولاية 
منتجة للنفط. وتعتمــد نيجريا على عائدات 
النفط وتتركز حقــول انتاجه في جنوب دلتا 
مطالبة  بسبب  اضطرابات  تشهد  التي  النيجر 

متمردين بحصة عادلة من ارباح الشركات.
وغالباً مــا تتم مهاجمة الانابيب لســحب 
النفط منهــا ما يؤثر على الانتــاج الذي يقدر 
اليوم بحوالي 1,8 مليــون برميل يومياً، وفق 
منظمة الــدول المصدرة للنفــط. واثر تدهور 
اســعار النفط منذ منتصف 2014 بشكل كبير 

على اقتصاد البلاد.

أرباح »سيمنس« الألمانية تفوق التوقعات بدعم من إيران
حققــت  رويتــرز:   - فرانكفــورت   ■
مجموعة ســيمنس الألمانيــة أرباحاً فصلية 
فاقت التوقعات بسهولة في الربع الثاني من 
الســنة المالية لكنها قالت إن تعافي أنشطة 
مثــل ميكنة المصانع قد يكــون أبطأ مما كان 

متوقعاً.
وقفزت أربــاح المجموعــة الصناعية 28 
% مدعومة بأثر استثنائي غير متكرر لرفع 
إيران  التي كانــت مفروضة على  العقوبات 
والعودة إلى الربحية في وحدة طاقة الرياح 
التابعة لها مع اكتمال المشــروعات وتقلص 

التكاليف المبدئية.
لكن الرئيس التنفيذي جو كايزر قال يوم 
الأربعــاء إن رفع العقوبات عــن طهران لن 
يكون له مردود إيجابي ملموس على أنشطة 

سيمنس في 2016 أو 2017 أو 2018.
وأضــاف فــي تصريحــات للصحافيين 
خلال مؤتمر عبر الهاتف بعــد أن أدى الأثر 
الاستثنائي الناتج عن إعادة تقييم الطلبيات 
الإيرانية المتراكمة إلى تحسن نتائج الشركة 
»نتحدث إلى الزبائن لمعرفة ما هو ممكن وما 
هو ليس ممكناً. نتحلى بالهدوء الشديد في 

هذا الأمر«.
وقالت المجموعة التي تتراوح أنشــطتها 
بين القطــارات والتوربينــات إن الطلبيات 
زادت بنسبة 7% بدعم من صفقة كبرى في 
قطاع الكهرباء بمصر وعقد لإنشــاء مزرعة 

رياح في بريطانيا.
إلى  بالمئة  اثنين  سيمنس  أسهم  وارتفعت 
التعامــات المبكرة متفوقة  91.75 يورو في 

كيفية مواصلة التعاون في مجالات الغاز والطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة.

ومعظم عقــود تصدير الخــام الطويلة الاجل 
القائمة حاليا بين الجزائــر والزبائن الاوروبيين 
ســينتهي أجلها في 2019 و2020. وبينما يحرص 

الاتحاد الاوروبي علــى تنويع مصادر الامدادات 
لتجنب الاعتماد على الغاز الروســي من المرجح 
أن تســعى حكومات الاتحاد لاعــادة التفاوض 
على الاســعار مع الجزائر في ظل ظروف السوق 

الحالية بحسب محللين.

وقال معاليو »العقود المبرمة مع ايطاليا تنتهي 
في 2020 ومع أســبانيا في 2021 وفرنسا وتركيا 
فــي 2019 وهو ما يعني أننا فــي مرحلة تفاوض 
على تجديد العقــود. »يمكننا تلبية طلب الاتحاد 

الاوروبي على الغاز حتى في الاجل الطويل«.

طاقته 300 ألف برميل يومياً

»ميرسك« الدنماركية: قد نخسر حقلًا قطرياً يعتبر أكبر أصولنا النفطية

منشأة غاز قرب منطقة اميناس في الجزائر

في أدائها على أداء مؤشــر الأسهم القيادية 
الألماني الذي صعد 0.1 %.

برنامــج  وتيــرة  ســيمنس  وســرعت 
لتخفيض التكاليف ورفعت أيضاً المســتوى 
المســتهدف للوفورات للعام إلى ما بين 850 
مليونــاً و950 مليــون يــورو )978 مليوناً 
إلى 1.1 مليــار دولار( مقارنة مع ما بين 800 

مليون و900 مليون يورو في السابق.
وأكدت المجموعة التي تتخذ من ميونيخ 

مقــراً أنها تتوقع نمواً متوســطاً في حجم 
الإيرادات في الســنة الماليــة التي تنتهي 
في أيلول/ســبتمبر ليصــل هامش الربح 
الصناعي للســنة بأكملها مــا بين 10 و11 
% ويصل ربح الســهم إلى ما بين 6 و6.40 
ســبعة  الجديدة  الطلبيات  وزادت  يورو. 
بالمئة في حين ارتفعــت المبيعات 5% بما 
يزيــد قليلا عــن التوقعات. )الــدولار = 

0.8694 يورو(
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اقتصاد ومـال

 الرئيس الأمريكي يواجه خلافاً تجارياً وشيكاً مع الصين
واشــنطن - أ ف ب: يواجه الرئيس 
الأمريكي باراك اوبامــا خلافاً تجارياً 
جديــداً مــع الصــن يمكــن ان يشــعل 
ســباق الرئاســة على البيــت الابيض 
ويعقــد زيارتــه الوداعيــة للصين التي 

ستجري في ايلول/سبتمبر.
وتضغط بكين على الادارة الأمريكية 
لتعامــل الصــن علــى انهــا »اقتصاد 
ســوق« في خطوة يمكن ان تؤدي الى 
خفض التعرفات على صادرات صينية 

مثيرة للجدل مثل الفولاذ.
حملــة  المســألة  هــذه  واشــعلت 
انتخابات الرئاسة 2016 الاثنين عندما 
تحدت المرشحة الديموقراطية هيلاري 
كلينتون البيت الابيــض لرفض مطلب 

الصين.
وقالت لعمــال الفولاذ فــي كنتاكي 
»لقد اوضحت هذا الامر، ســأقول مرة 
اخرى وامــل ان تكتــب الصحافة ذلك 
حتى يراها المســؤولون في الادارة، انا 
مصممــة على أن افعل كل ما بوســعي 

لكي لا تصبح الصين اقتصاد سوق«.
وقالــت ان الصينيــن »لا يلتزمــون 
مــرددة  يتبعونهــا«،  ولا  بالقواعــد 
الاتهامــات بــان الصين تضر بســوق 
الوظائــف الأمريكية من خــال اغراق 
مــن  اقــل  بســعر  ببضائــع  الســوق 
الكلفة. وتنفي الحكومة الصينية ذلك، 

وتطعن في طريقة احتساب التعرفات 
لاقتصادات غير الســوق المشتبه بانها 

تغرق الاسواق بالسلع.
وتقول الصــن ان اتفاقها في 2001 
للانضمام الى منظمــة التجارة العالمية 
يقضي بــان على الولايــات المتحدة ان 
تغيــر سياســتها ابتداء مــن 11 كانون 

الاول/ديسمبر.
المتحــدث  هايكــوان  زهــو  وصــرح 
باسم الســفارة الصينية في واشنطن 
لوكالــة فرانس بــرس »نتطلــع الى ان 
يفــي جميــع اعضــاء منظمــة التجارة 
العالمية بالتزاماتهــم بموجب المعاهدة 
يؤخــروا  والا  المحــدد،  الوقــت  فــي 

تطبيقها«.

زيارة غير مريحة

الشــركاء  مــن  العديــد  يتفــق  لا 
التجاريين علــى ان الصين هي اقتصاد 
ســوق بشــكل كامل، الا ان عــدداً اكبر 
من هؤلاء الشــركاء لا يريــدون افتعال 
خلاف مــع الدولة صاحبــة ثاني اكبر 
اقتصاد في العالــم. ولذلك فقد منحت 
دول اصغر مثل نيوزيلاند وسنغافورة 
الســوق«  »اقتصــاد  وضــع  الصــن 
قبــل الموعد المحــدد في كانــون الاول/
ديســمبر. الا ان ادارة اوباما تؤكد على 

■  لندن - بروكسل - رويترز: أظهر مسح 
نشــرت نتائجه امس الاربعاء تباطؤ نمو 
الشــركات بمنطقة اليورو قليلًا في الشهر 
الماضي ولكنه ظل متماسكاً بما يوحي بأن 
برنامج التحفيز الضخم الذي تبناه البنك 
المركزي الاوروبي يدعم النشــاط لكنه لم 

يعزز أسعار المستهلكين حتى الان.
وبلغت القراءة النهائية لمؤشــر ماركت 
لمديــري المشــتريات في منطقــة اليورو - 
والذي يعتبر مؤشــراً جيــداً للنمو - الى 
53.0 في نيســان/أبريل بما يتماشــى مع 
القــراءة الاولية ويقل قليلًا عن مســتوى 
اذار/ مــارس الــذي بلــغ 53.1 . ويظل 
المؤشر فوق مستوى الخمسين الذي يفصل 
بين النمو والانكماش منذ منتصف 2013.

ونما اقتصاد منطقة اليورو 0.6 % على 
أساس فصلي في الفترة من كانون الثاني/

يناير حتى اذار/مارس بحســب ما أظهرته 
بيانــات أولية يوم الجمعــة. وفاقت هذه 
البيانــات التوقعات لكن معــدل التضخم 

نزل مجددا عن الصفر في الشهر الماضي.
وقالت المفوضية الاوروبية في توقعاتها 
الاقتصادية الثلاثــاء ان النمو في منطقة 

اليورو ســيكون أبطأ عما كان متوقعاً من 
قبل مــع معدل تضخم منخفض هذا العام. 
وحــذرت المفوضية من المخاطــر الداخلية 

والخارجية المرتفعة على اقتصاد المنطقة.
صنــاع  مخــاوف  الــى  وبالإضافــة 
السياســات الذين فشــلوا حتى الان في 
الابقــاء على معــدل التضخــم قريباً من 
المستوى الذي يســتهدفونه عند أقل قليلًا 
من 2% خفضت الشركات الاسعار للشهر 
السابع وبوتيرة هي الاسرع خلال أكثر من 

عام.
وتراجع المؤشــر الذي يقيس الاســعار 
الــى 48.3 من 48.6 فــي آذار/ مارس أي 
أقل من القــراءة الاوليــة البالغة 48.9 . 
وظل المؤشر دون مستوى الخمسين معظم 

الاعوام الاربعة الاخيرة.
وظل النمو في قطــاع الخدمات المهيمن 
علــى اقتصاد منطقة اليورو محدوداً حيث 
استقر مؤشــر مديري المشــتريات بقطاع 
الخدمات عنــد أدنى مســتوى له في 14 
شهراً البالغ 53.1 في نيسان/أبريل مقارنة 

مع قراءة أولية قدرها 53.2 .
غير أن شركات الخدمات ازدادت تفاؤلا 

بالسنة المقبلة حيث ارتفع مؤشر توقعات 
الشــركات الى 64.5 من 64.3 ليســجل 
واحداً من أعلى مســتوياته في السنوات 

الخمس الاخيرة.

تراجع مبيعات التجزئة 

من جهة اخرى وفي الســياق نفســه، 
قــال مكتب إحصاءات الاتحــاد الأوروبي 
يوروســتات أمــس الأربعــاء إن مبيعات 
التجزئة في منطقــة اليورو تراجعت أكثر 
ممــا كان متوقعاً في آذار/مــارس مقارنة 
بشــباط/فبراير مــع اســتمرار انخفاض 
الأغذيــة  مــن  المســتهلكين  مشــتريات 

والمشروبات والتبغ.
وانخفض مؤشر مبيعات التجزئة الذي 
يعتبر مقياســاً لإنفاق الأسر 0.5 % على 
أساس شــهري في آذار/مارس في منطقة 
اليــورو التي تضم 19 دولة. وكان خبراء 
اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
أن يكون الانخفاض بنســبة أقل بكثير لا 

تتجاوز 0.1 %.
وكانت الأرقام الســنوية أقل من المتوقع 

مع زيــادة المبيعــات 2.1 % أي أقل من 
توقعات السوق لزيادة 2.5 %.

وطغى تعديل صعودي لبيانات شباط/
فبرايــر جزئياً على هبــوط مبيعات آذار. 
فبراير  مبيعــات  إن  يوروســتات  وقــال 
صعدت 0.3 % على أساس شهري و2.7 
% علــى أســاس ســنوي. كان التقدير 
السابق لزيادة 0.2 % على أساس شهري 

و2.4 % على أساس سنوي.
مبيعات  انخفضت  شهري  أساس  وعلى 
التجزئة من الأغذية والمشــروبات والتبغ 
1.3 % في آذار/مارس وهو أكبر انخفاض 

في هذه الفئات.
وتراجعــت مبيعــات المنتجــات غيــر 
الغذائية باســتثناء وقود السيارات 0.5 
% علــى أســاس شــهري. وانخفضــت 
مشتريات وقود الســيارات 0.4 % على 
أســاس شــهري. وبين كبــرى اقتصادات 
منطقــة اليورو ســجلت ألمانيــا انخفاضا 
بنســبة 1.1 % فــي مبيعــات التجزئة 
الشهرية وفرنســا 0.7 %. وفي اسبانيا 
زادت المبيعات 0.4 % على أساس شهري 

في آذار/مارس.

مبيعات التجزئة تتراجع في آذار  أكثر من المتوقع 

تباطؤ نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو في مستهل الربع الثاني

■  لنــدن - رويترز: قالــت مصادر مطلعة 
ان شــركة جلينكور المتخصصــة في التعدين 
تدرس بيع منجم فاسيلكوفسكوي للذهب في 
قازاخســتان بما يؤكد تقريرا نشرته صحيفة 

فايننشال تايمز في وقت سابق.
وقالت المصادر القريبة من الصفقة ان قيمة 
الاصول التي تــدرس جلينكور بيعها تتجاوز 
الملياري دولار. وقال أحــد المصادر طالبا عدم 

ذكر اسمه »البيع أحد الخيارات«.
وذكر مصدران آخران أن الاصول مطروحة 
للبيــع في حين قالت المصــادر الثلاثة جميعها 
ان جلينكور اختارت دويتشه بنك وبي.ام.أو 

كابيتال ماركتس لتقديم المشورة في الصفقة.
وعلــى غــرار شــركات التعديــن الكبرى 
الاخرى تتطلــع جلينكور لبيع أصول لتقليص 
ديونهــا التي بلغــت مســتويات مرتفعة في 
أعقاب هبوط أســعار الســلع الاولية وتراجع 

الطلب الصيني على المواد الخام.
وكانت »فايننشال تايمز« نقلت عن مصادر 
على درايــة بعملية بيع المنجــم القول ان من 
المتوقع أن تكون شــركات تعديــن صينية في 
صدارة الراغبين في شــراء هذه الاصول بعد 

أحد  لكن  الاصفــر.  المعــدن  أســعار  انتعاش 
المصادر قال لرويترز ان مســألة التوصل الى 

صفقة أمر غير مؤكد.
وأضــاف »هنــاك عدد محــدود جــداً من 
المجموعات  بينهــم  مــن  وليــس  المشــترين 
الغربية لان المنجم موجود في قازاخســتان«. 
وتمتلــك جلينكــور أقل مــن 70 % مــن منجم 

فاسيلكوفسكوي.
علــى صعيد آخــر أعلنت جلينكــور أمس 
الاربعاء تقلص انتاجهــا من النحاس والزنك 
والرصاص والفحــم والنفط بعد قرار بخفض 

الانتاج بسبب تدني الاسعار.
للعام  الانتاج  توقعات  ان  الشــركة  وقالت 
بأكملــه لم تتغيــر باســتثناء النفــط حيث 
ســيؤدي تقليص عمليات الحفر الاستكشافية 
الى تراجع الانتاج بواقع 0.3 مليون برميل عن 

المستوى الذي كان متوقعاً من قبل.
وذكرت الشركة في بيان أن انتاج النحاس 
انخفض بنســبة 4% في الربع الاول من العام 
مقارنة بــه قبل عام مــع تقلــص الانتاح في 
أفريقيــا وان كانت زيادة الانتــاج في أمريكا 

الجنوبية عوضت جزءاً من ذلك التراجع.

»جلينكور« المتخصصة في التعدين 
تدرس  بيع منجم ذهب 

■ نيويــورك - )د ب ا( - ذكــرت تقاريــر بقيمة تتجاوز ملياري دولار
الفنزويليــة  الخزانــة  ســندات  أن  إخباريــة 
تراجعــت اليــوم بعــد إعــان مؤسســة »آي.
بي.دي لاتــن أمريكا« تراجــع إنتاج فنزويلا 

من النفط بأكثر من توقعات المستثمرين.
وقــد ارتفــع ســعر العائــد علــى ســندات 
الخزانة الفنزويلية الدولارية المســتحقة عام 
2027 بمقــدار 48 نقطة أســاس فــي تعاملات 
نيويــورك وهــي أكبر زيــادة لها خلال شــهر 
وقــد   .%25.1 إلــى  الفائــدة  ســعر  ليصــل 
انخفض ســعر الســند بمقدار 0.88 سنت إلى 
41.07 ســنت لــكل دولار من القيمة الاســمية 
للسند بحســب بيانات وكالةبلومبرج للأنباء 
الاقتصاديــة. كانــت مؤسســة »آي.بي.دي« 
لاستشــارات قطــاع الطاقــة والموجــودة في 
مدينة ميامي الأمريكية قالت إن إنتاج فنزويلا 
من النفط تراجع بمقدار 188 ألف برميل يوميا 
خلال الربع الأول مــن العام الحالي إلى 2.59 
مليــون برميل يوميــاً، وهو المــرة الأولى منذ 
2008 التــي يتراجع فيها الإنتــاج في مختلف 

مناطق فنزويلا. يقول فرانشيسكو رودريجز 
المحلــل الاقتصــادي فــي بنــك أوف أمريــكا 
كورب في مذكرة بحثية نشــرت أمس إنه في 
حــن أن تراجــع إنتاج النفــط الفنزويلي كان 
أمرا معروفــا فإن حجم التراجع جاء أكبر من 
»آي.بي.دي«  مؤسســة  وبحسب  التوقعات. 
فــإن الإنتــاج يمكــن أن يســتمر فــي التراجع 
ليصل في نهايــة العام الحالي إلى 2.1 مليون 

برميل يومياً.
ويأتي تراجــع إنتاج النفط في الوقت الذي 
تحتــاج فيــه فنزويــا إلــى كل دولار يمكنها 
الحصــول عليــه لتفــادي إعــان عجزها عن 
ســداد ديونهــا الخارجية. وتواجــه فنزويلا 
أســوأ ركــود اقتصــادي منــذ عقــود في ظل 
تراجع أسعار النفط الذي يمثل حوالي %95 

من إجمالي إيرادات صادراتها.
وذكــر صنــدوق النقد الدولــي أن اقتصاد 
فنزويــا انكمش بنســبة 5.7% خلال العام 
الماضي في حين يتوقع انكماشه بمعدل %8 

خلال العام الحالي.

تراجع أسعار سندات فنزويلا مع 
انخفاض إنتاجها من النفط أكثر من المتوقع

ان قرارها سيكون شبه قضائي حيث 
انه ســيعتمد علــى المعايير الراســخة 

لوزارة التجارة.
وذكــر مســؤول تجــاري طلب عدم 
الكشــف عــن هويتــه لوكالــة فرانس 
بــرس »لا شــيء فــي بروتوكول ضم 
الصين يتطلب من الاعضاء في منظمة 
التجــارة العالميــة منح الصــن تلقائيا 

وضع اقتصاد السوق في وقت لاحق 
مــن هــذا العام«. وقــال المســؤول انه 
بــدلا من ذلــك فان علــى الصين »طلب 
مراجعــة وضعها« في ســياق خلاف 
محدد. ومــن غير المرجح ان تقبل بكين 

بهذا الموقف.
قال غاري كلايــد هوفبور من معهد 
بيرتسون للاقتصاد العالمي »اذا حدث 

ذلك، اتوقــع ان ترفع الصــن القضية 
الــى منظمــة التجــارة العالميــة بحجة 
حرمانهــا مــن الامــر الــذي ســاومت 
عليــه«. واضــاف »فــي الصــن هــذه 

قضية كبيرة لان لها تبعات كثيرة«.
ويهدد ذلك بان تصبح الزيارة التي 
سيقوم بها اوباما في ايلول/سبتمبر 
المقبل الى هانغزهــو لحضور اجتماع 

مجموعة العشــرين، والمرجح ان تكون 
زيارتــه الاخيــرة الــى الصــن واخــر 
اجتماعاتــه مع الرئيس شــي جينبينغ 
غيــر مريحة. وحتــى لو تمكــن اوباما 
من تجنب خــاف علني، فانــه يواجه 
احتمال ان يكون مسؤولًا عن الخلاف 
التجــاري مــع الصــن خلال اشــهره 

الاخيرة في الرئاسة.
وقــال هوفبــور ان الصينيــن »لهم 
نمــط معين في الانتقــام، ولذلك فانهم 
ســيتوصلون الــى حلــول تمكنهم من 
نقل شحناتهم من مصادر أمريكية الى 
مصادر ودية اكثــر«، متوقعاً عقوبات 

صينية.
انتقاميــة  اجــراءات  ايــة  ان  الا 
فــي  خفيفــاً  ضــرراً  الا  تســبب  لــن 
تجــارة تصــل قيمتها الــى تريليونات 
الــدولارات، ومــع ذلــك فقــد تســبب 
ازعاجــاً. ومــن شــأن ذلــك ان تكــون 
ســخرية مريرة بالنسبة لاوباما حيث 
ســتقوض جهــوده الطويلة لتحســن 
العلاقــات مع الصــن و«ابعاد« محور 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة عــن 

الشرق الاوسط وتوجيهها الى اسيا.
كما ان الامر بالنسبة لاوباما اصبح 
اكثــر صعوبة مــع الحملــة لانتخابات 
الــى  تحولــت  التــي  الرئاســية   2016
مهرجــان مــن الخطــاب الحمائي من 

اليسار واليمين.
كلينتــون  معارضــة  ووضعــت 
لاتفــاق الشــراكة التجارية مع اســيا 
موضع الشــك انجاز اوباما المهم الذي 
يهــدف الــى خلق تــوزن لقــوة الصين 

الاقتصادية الاقليمية.
كما ان مرشحين آخرين ومن بينهم 
الجمهــوري دونالــد ترامــب اشــاروا 
مــراراً الى العجز في الميــزان التجاري 
بين الصــن والولايات المتحدة والبالغ 
368 مليــار دولار علــى انــه دليل على 
للخــداع.  المتحــدة  الولايــات  تعــرض 
ورفــض ترامب مبــدأ حزبــه للتجارة 
الحــرة واعلن بشــكل اســتفزازي »لا 
يمكننا ان نســمح للصين بان تســتمر 

في اغتصاب بلادنا.
تقول شخصيات مثل ايرين اينيس 
نائب الرئيــس الاول لمجلــس الاعمال 
الصينــي الأمريكي ان على واشــنطن 
ان تفي بالتزاماتها تجاه الصين والتي 
تنصل عليها منظمة التجارة العالمية، الا 
انه اكد انــه لا يزال من الممكن التوصل 
الى اجراءات مشــتركة لمكافحة اغراق 
الســوق. الا انه من المرجح ان يواصل 
ترامــب وكلينتــون الضغــوط لاتخاذ 
موقف صــارم مع معركتهما للحصول 
علــى اصــوات الناخبــن فــي مناطق 

امريكا الاكثر تضرراً اقتصادياً.

 الرئيس الأمريكي باراك اوباما

الاسترليني يتعثر بعد استطلاع يظهر تقدم المعسكر 
المؤيد لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

»شل« تواصل خفض الإنفاق 
بعد صفقة »بي.جي«

الجنيــه  هبــط  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الاسترليني من أعلى مستوى في أربعة أشهر 
أمام الدولار الامريكي والى أدنى مستوى في 
أســبوعين أمام اليورو أثناء التعاملات أمس 
بعد أن أظهر أحدث استطلاع للرأي أن معسكر 
المؤيديــن لانســحاب بريطانيا مــن الاتحاد 
الاوروبي متقدم على المعســكر المنافس الذي 

يؤيد البقاء في الاتحاد المولف من 27 دولة.
وتضــرر الاســترليني أيضا مــن بيانات 
بالقطاع  المشــتريات  لمديري  لمســح  ضعيفة 
الاقتصادية  المخاطــر  أبــرز  الصناعــي 

للاســتفتاء علــى عضويــة الاتحاد 
الاوروبي الذي ســيجرى في 23 حزيران/

يونيو. وهبطت العملــة البريطانية بما يصل 
الى 0.8 % أمام اليــورو عند 79.20 بنس وهو 
أضعف مستوى منذ التاسع عشر من شباط/

فبراير.
وأمام العملة الامريكية تراجع الاسترليني 
من أعلى مســتوى فــي أربعة أشــهر البالغ 
1.4770 دولار الذي سجله في وقت سابق من 
الجلســة الى 1.4532 دولار في تعاملات بعد 

الظهر.

باركليز يرفع توقعاته
 لسعر خام »برنت« في 2016 

روسيا والصين تقودان 
مشتريات البنوك المركزية من الذهب 

الذهب يواصل التراجع من أعلى 
مستوى في 15 شهراً مع صعود الدولار 

■ ســنغافورة - رويتــرز: هبــط الذهب 
التوالي أمس مواصلًا  الثانية على  للجلســة 
الابتعاد عن أعلى مســتوى له في 15 شــهراً 
في الوقــت الذي تماســك فيه الــدولار بعد 
خســائر حادة ســجلها في الآونــة الاخيرة 
وعقب تصريحات من مســؤولين في مجلس 
المركــزي  »البنــك  الاتحــادي  الاحتياطــي 
الامريكي« تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة 

هذا العام.
وانخفــض الذهب في المعامــات الفورية 
0.4% الى 1281.10 دولار للاوقية /الاونصة/ 
بعــد أن نــزل بنســبة مماثلة في الجلســة 
العقود  فــي  الذهب  وهبــط  الســابقة. 

الى 1283.40  الامريكية الآجلة %0.7 
دولار للاوقيــة ليصبح منخفضاً للجلســة 

الثانيــة علــى التوالــي بعد موجــة صعود 
تواصلت على مدار ستة أيام.

وفي وقت ســابق هذا الاسبوع قفز الذهب 
الــى 1303.60 دولار للاوقيــة مســجلًا أعلى 
مستوياته منذ كانون الثاني/يناير 2015 بعد 

أن تراجع الدولار أمام الين الياباني.
ومن بين المعادن النفيســة الاخرى انخفضت 
الفضة 0.7% في التعاملات الفورية الى 17.296 
دولار للاوقيــة في حين نزل البلاتين 0.2 % الى 
1058.50 دولار للاوقية وهبط البلاديوم 0.5 % 

الى 602.45 دولار للاوقية.

■  لندن -  رويترز: قالت شــركة »رويال 
داتش - شــل« أمــس انهــا تخطط لخفض 
الانفاق في عام 2016 بنحو 10% الى 30 مليار 
دولار بسبب هبوط أسعار النفط بعدما أعلنت 
نتائج أفضل من المتوقع للربع الاول من العام.

وفي أول نتائج تعلنها رويال داتش شــل 
منذ استحواذها على مجموعة بي.جي مقابل 
54 مليــار دولار في 15 شــباط/فبراير قالت 
الشــركة البريطانية الهولنديــة انها حققت 
صافــي ربح بلــغ 1.55 مليــار دولار في حين 
كانت توقعات المحللين تشــير الى ربح قدره 

1.04 مليار دولار.
فان  بن  التنفيذي للشركة  الرئيس  وقال 

انفاقنا  بوردن »نواصــل خفض مســتويات 
وانتهاز فرص خفض التكلفــة وادارة الاطار 
المالــي في ظل المنــاخ الحالي لتدني أســعار 
النفــط«. وأضاف »في ضــوء ذكل كله تتجه 
الرأســمالية في 2016 بوضوح  الاستثمارات 
نحــو 30 مليــار دولار مقارنــة بالتقديرات 
الســابقة البالغــة 33 مليــار دولار وبما يقل 
حوالي 36 % عن اجمالي استثمارات شل وبي.

جي في 2014«.

■ لنــدن - رويترز: رفع بنــك »باركليز« 
توقعاته لســعر برنــت فــي 2016  ويتوقع 
وصول ســعر خــام برنــت الــى 44 دولاراً 
للبرميل فــي عام 2016 بعد التعديل بالرفع 5 

دولارات.
كما توقع وصول ســعر خــام برنت الى 
60 دولاراً للبرميل فــي عام 2017. وتوقع 

وصول ســعر خــام غرب تكســاس 
الوســيط الامريكي الى 42 دولاراً للبرميل 
في 2016 والى 59 دولاراً للبرميل في 2017.

وأكد انه مــن المرجح أن تكون الاســعار 
متقلبة وسط توقعات متشائمة بشأن تخمة 
المعروض العالمــي وتوقعات متفائلة بتوازن 

السوق في نهاية عام 2016.

 ■ لنــدن - رويترز:  أظهــرت بيانات من 
وروســيا  الصين  أن  الدولي  النقــد  صندوق 
اســتحوذتا على حوالي 85 % من مشتريات 
البنــوك المركزية من الذهب على مدى العامين 
الماضيين مع سعيهما لتنويع احتياطياتهما في 
البنوك المركزية  حين تراجع الطلب من معظم 

الاخرى.
وأصبحت مشــتريات البنوك المركزية من 
الذهب مكوناً رئيســياً في الطلب العالمي على 
المعدن النفيس مــع ارتفاعها من أقل من 2 % 
من اجمالي الاستهلاك في 2010 الى 12 % في 

. 2015

الماضيين  العامــن  مــدى  وعلــى 
استأثرت الصين وروســيا بالجانب الاكبر 

من تلك الزيادة مع قيام البلدين بشراء 1084 
طناً من صافي طلب البنوك المركزية الذي بلغ 
حوالي 1280 طناً. وللمقارنة فإن قازاخستان 
والعراق فقط أضافا أكثر من 40 طنا من الذهب 

الى احتياطياتهما في تلك الفترة.
ولا تخفــي الصــن رغبتهــا فــي تنويع 
احتياطياتهــا الاجنبية البالغة 3.21 تريليون 
دولار. ويشــكل الذهب حاليا 2.2% فقط من 
تلك الاحتياطيات مقابــل 75 % في الولايات 

المتحدة.
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نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 

أتلتيكو مدريد يقصي بايرن ميونيخ رغم خسارته ويبلغ المباراة النهائية 
 ■ ميونيــخ - رويترز: بلــغ أتلتيكو مدريد 
نهائي دوري أبطــال أوروبا للمــرة الثانية في 
ثلاثة مواسم رغم خســارته في اياب الدور قبل 
النهائي امام مضيفه بايرن ميونيخ الالماني 1-2.

وكان أتلتيكو فــاز ذهابا 1-صفر على أرضه 
الذهاب  نتيجــة  في   2-2 الفريقــان  ليتعــادل 
والعــودة ليصعد الفريــق الاســباني بقاعدة 
الهدف المســجل على أرض المنافس. وسيتقابل 
أتلتيكــو في النهائي مع الفائــز من مواجهة قبل 
النهائي الأخرى بين غريمــه المحلي ريال مدريد 
ومانشستر ســيتي التي أقيمت في وقت متأخر 
أمس. وكان أتلتيكو خسر امام الريال في نهائي 
البايرن في تحقيق  أتلتيكو حلــم  2014. وأنهى 

ثلاثية من الالقاب هذا الموسم.
الونســو في  البايرن عبر تشــابي  وتقــدم 
الدقيقــة 31، لكــن أتلتيكــو أدرك التعادل عبر 
انطــوان غريزمان الذي ســجل هدفه الســابع 
في دوري الابطال هذا الموســم فــي الدقيقة 54. 
وأشــعل روبرت ليفاندوفســكي المباراة بعدما 
أحرز الهدف الثاني للبايرن في الدقيقة 74 لكنه 
لم يكــن كافيا. وأهدر تومــاس مولر ركلة جزاء 
في الشــوط الاول للبايرن، كمــا أضاع فرناندو 
توريس ركلة جــزاء مماثلة لأتلتيكو في الدقيقة 
85 لكــن النتيجة النهائية كانــت كفيلة بخروج 
البايرن للعام الثالــث على التوالي امام منافس 
من اســبانيا عند هذه المرحلة من البطولة خلال 
ثلاثة مواســم تحت قيادة مدربه الاسباني بيب 
غوارديولا. وقال غريزمان الذي يتساوى فريقه 
في النقاط مع برشــلونة المتصــدر في الصراع 
على لقب الــدوري الاســباني: »كانوا الافضل. 
لكننا سجلنا هدفا خارج الارض لعب دورا مهما. 
يتعين علينا ابقاء اقدامنا على الارض والتركيز 
اولا على الدوري الاسباني وبعده نهائي دوري 
الذي كان يخوض  الابطال«. وبدأ غوارديــولا، 
آخر مباراة لــه مع البايرن على أرضه في دوري 
الابطال قبل انتقاله المزمع الى مانشستر سيتي 
اعتبــارا من الموســم المقبل، المواجهــة بالمدافع 
جيــروم بواتنــغ الذي عــاد لتوه مــن اصابة 
اســتمرت ثلاثة اشــهر الســبت الماضي وايضا 
بفرانك ريبري العائــد ايضا من اصابة. وهيمن 
العملاق البافاري على الشوط الاول رغم طريقة 
لعب أتلتيكو التي تعتمد على الضغط الشــديد 
علــى المنافس ولاحت للبايــرن أول فرصة على 
المرمى عبر رأسية ليفاندوفسكي في الدقيقة 12. 
بينما ضاعت تســديدة اخرى من ارتورو فيدال 

نجوم أتلتيكو يحتفلون بالتأهل وخيبة أمل واضحة على وجه نجم البايرن ريبيري 

ليفربول يعلق آماله على الجماهير في تجاوز فياريال والتأهل إلى النهائي 

■ لنــدن - رويترز: تحــول تفكير المــدرب الايطالي 
كلاوديو رانييري إلى الحفاظ على لاعبي فريقه المتوج 
مؤخرا بلقب الدوري الانكليزي ووجه تحذيرا لمن يفكر 
فــي الحصول على خدمــات أي من عناصر التشــكيلة 

الفائزة بأن ثمن ذلك سيكون باهظا.
وتوج ليســتر الــذي كان قريبا من الهبوط الموســم 
الماضــي مســيرة رائعــة بضمــان الفوز باللقــب الأول 
للمرة الاولى في تاريخه يوم الاثنين الماضي ولم يتأخر 
المدرب الايطالي فــي إبلاغ لاعبيه بأن اســتمرارهم مع 
ليستر سيكون الأفضل لهم. وقال رانييري )63 عاما(: 
»أود الاحتفــاظ بجميع لاعبي فريقــي... وإذا قال أحد 
اللاعبــن إنه يريد الانتقــال لفريق ما فإنني ســأحول 
إقناعــه بالبقــاء«. وأضــاف: »ســأوضح للجميــع أن 
ليســتر فريق رائــع ولقد فزنــا باللقــب ويمكننا انجاز 
المزيد فــي الســنوات المقبلــة... مــن يغادر ســيتحمل 
المخاطــرة لأنه هنا يتمتــع بوضع جيد للغايــة ولا أحد 

يعرف ما الذي يمكن أن يحدث«.
وأقر رانييري بأن العديد من الأندية ستســعى على 

الأرجح للحصول على خدمات نجوم الفريق في نهاية 
الموســم، بينهــم رياض محــرز وجيمي فــاردي ولكنه 
قال إن رحيل أي منهم ســيتطلب مبلغا كبيرا من المال. 
وأضاف: »ســأقول هــل لديكم القدر الكافــي من المال 
لشــراء لاعبي فريقي؟«. وتابع: »)وســأقول للاعبين( 
مــن الأفضــل البقــاء هنا لعام آخــر ورؤية مــا يحدث. 
بعدهــا ربمــا يكــون بإمكانكــم الذهــاب أينما شــئتم. 
دوري أبطــال أوروبــا بطولــة مهمة يمكن مــن خلالها 
أن تقارنوا مستواكم بمســتوى أبطال آخرين«. وقال: 
»اللاعبون مثل أبنائي. إذا طلبوا رأيي أقول لهم: كونوا 
حذرين. ليســتر سيحتل مكانة رفيعة للغاية على المدى 
البعيــد«. وقلل المــدرب من أهمية التكهنــات التي تدور 
حول مســتقبله مع ليســتر في ظل أنباء عن استعداده 
لتحســن شــروط عقده الــذي وقعــه مع النــادي في 
يوليو/ تموز الماضي ويســتمر لثلاث ســنوات. وقال: 
»لــدي ثلاث ســنوات فلمــاذا يتعــن علــي توقيع عقد 
جديد؟ هــذا ليس عملــي. وظيفتي هــي المباريات على 

أرض الملعب«.

رانييري: ليستر البطل لن يفرط بنجومه!

أكــد  أ:  ب  د   - آيــرس  بوينــس   ■
المنتخــب  مــدرب  مارتينــو  خيــراردو 
الأرجنتيني أن لاعبه ليونيل ميسي نجم 
برشلونة سيسافر إلى الأرجنتيني أواخر 
أيار/ مايو الحالي للانضمام إلى المعسكر 
التدريبي للمنتخب اســتعدادا لكأس أمم 
أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( المقررة في 
الولايات المتحدة الشــهر المقبل ثم يعود 
سريعا إلى أســبانيا للمثول أمام المحكمة 
فــي الثاني مــن حزيران/ يونيــو المقبل 
حيث تنظر المحكمة قضية تهرب ميســي 

الضريبي.
ســيحضر  »ميســي  مارتينو:  وقــال 
إلــى الأرجنتين للتدرب مــع الفريق بعد 
أســبانيا  لكأس  النهائية  المباراة  خوض 
بأن  مارتينو  واعتــرف  برشــلونة«.  مع 
عــددا من لاعبــي المنتخب ســيتأخرون 
في انضمامهم لمعســكر الفريق التدريبي 

بســبب ارتباطاتهم مع أنديتهم المختلفة، 
مشــيرا إلى أنه لا يقول هذا ليكون مبررا 
في حالة فشــل الفريق في الفوز باللقب 
في  أنه  وأوضــح  المقبل.  الشــهر  القاري 
حالة الفشــل في إحراز اللقــب فإن أحدا 
لن يتذكر اســم أي لاعب أو الإصابات لأن 
مدربي جميع المنتخبــات في كوبا أمريكا 
يعانون من المشاكل ذاتها حيث تتاح لهم 
فرصة ضيقة لتدريب وإعداد لاعبيهم قبل 
البطولة. وأشــار إلى أنه يحتاج للإجابة 
على 17 ســؤالا لتقليص قائمة الفريق من 
40 لاعبــا إلى 23. وأضــاف: »أحتاج أولا 
لمشــاهدة مســتوى اللاعبين مع أنديتهم 
في نهاية الموســم لأنه أمــر جوهري في 
الاختيارات ثــم تأتي بعدها المعايير التي 
أضعها في رأســي والأســئلة التي يجب 
الإجابة عليها وجميها أشــياء لا يمكنني 

كشفها«.

الدوري الانكليزي

■ ميونيخ - د ب أ: أعرب الأسباني بيب غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيخ عن أســفه بعــد خروج فريقه من 
المربع الذهبي لــدوري أبطال أوروبا رغــم الفوز على 

أتلتيكو مدريد 1/2.
وقال: »أعطيت حياتي لهذا الفريق... أشعر بالأسف 
لأننا فشــلنا مــرة أخرى في بلــوغ المبــاراة النهائية 
لدوري الأبطال«. ومع ذلك أضاف: »لقد فعلنا كل شيء 
للوصول إلى النهائي، أشــعر بفخر شديد باللاعبين«. 
وتنتهــي مهمة غوارديــولا التي امتــدت لثلاثة أعوام 
مع البايرن، فــي 21 أيار/ مايو الجــاري عقب المباراة 
النهائيــة لكأس ألمانيــا امام بوروســيا دورتموند، ثم 
ســينتقل لتدريب مانشستر ســيتي. وانتهت التجربة 

الأوروبيــة مع النادي البافــاري بالخروج ثلاث مرات 
من المربع الذهبي وبالتالي فشل في تكرار الانجاز الذي 
حققه سلفه يوب هاينكس عندما توج بثلاثية الدوري 
والكأس ودوري الأبطال في 2013. وأضاف غوارديولا: 
»اخبــرت اللاعبين انني فخــور بهم للغايــة«، ولدى 
ســؤاله حول إذا كانت مهمته لم تكتمل، أجاب: »ربما«. 
وأوضــح: »كافحــت وبذلــت قصارى جهدي، أشــعر 
بالاســف، أعطيت حياتي لهذا الفريــق، ولكن الأرقام 
هي الأرقــام، ونحن لم نصل لنهائي دوري الأبطال، من 
الصعب للغاية بلوغ النهائي، علينا أن نتقبل ذلك، إنها 
كرة القدم، اشــعر بحزن شــديد من أجل اللاعبين، لقد 

قدموا بطولة رائعة في دوري الأبطال«.

غريزمان يعترف بتفوق
 البايرن ودور سيميوني في التأهل

■ ميونيــخ - د ب أ: اعتــرف الفرنســي أنطــوان 
غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريــد بتفوق بايرن ميونيخ 
فــي المواجهة الاخيــرة لكنه أكد أيضــا أن أتلتيكو كان 

جاهزاً للكفاح في ميونيخ والعبور للنهائي.
وقال: »كنا نعلم أنه يتعين علينــا الدفاع جيدا وكنا 
على اســتعدادا لهذا الضغط والمعانــاة ونجحنا في ما 
ســعينا له. كما نجحنا في اســتغلال الفــرص القليلة 
التي ســنحت لنا أمام مرمى البايرن«. وأوضح: »نشعر 
بالســعادة للتأهل. كانت مباراة صعبــة وقوية... كان 

البايــرن هو الأفضل ولكننا ســجلنا هدفــا على ملعبه 
وكان هذا مهما. علينا أن نحتفظ بهدوئنا ونفكر أولا في 
نهاية الدوري الأســباني ثم في نهائي دوري الأبطال«، 
في إشارة إلى الصراع الدائر حاليا بين أتلتيكو والريال 
وبرشلونة على لقب الدوري الأسباني. وأكمل: »البايرن 
فريق رائع يمتلك كل المقومات. في الشوط الثاني، أجرى 
سيميوني بعض التعديلات وتحسن أداؤنا في الملعب«. 
وأوضــح أن ســيميوني طالــب اللاعبين ببــذل كل ما 

بوسعهم لأنها كانت فرصة الفريق.

أكــد الأرجنتينــي دييغــو  أ:  د ب  ■ ميونيــخ - 
ســيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن عبــور فريقه إلى 

المباراة النهائية لم يكن مصادفة.
وأوضــح ســيميوني أن البايــرن كان »رائعا« في 
الشــوط الأول وكان »أفضــل منافــس« واجهه خلال 
مســيرته التدريبية، لكــن أتلتيكو كالمعتــاد كان يعلم 
كيف يكافــح وكيــف يجتاز العقبــات ليبلــغ نهائي 

دوري الأبطال مجددا. وأوضــح: »بلوغ النهائي ليس 
مصادفة«، مشيرا إلى عدم ترحيبه بما يتردد عن لجوء 
فريقه للأســاليب الدفاعية. وتساءل سيميوني، الذي 
كسر هيمنة برشــلونة وريال مدريد على لقب الدوري 
الأســباني كما قاد فريقه هذا الموسم إلى نهائي دوري 
الأبطال للمرة الثانية في غضون ثلاثة مواسم: »هل لم 

يلمس فريقنا الكرة؟ هل لم يمرر لاعبونا الكرة؟«.

بالقدم اليسرى انقذها الحارس يان اوبلاك.
وتألق أوبلاك مرة أخرى في الدقيقة 20 بعدما 
حرم ليفاندوفســكي من التســجيل من مسافة 
قريبة لكن الاســبان بدا عليهم التخبط وتبدل 
الوضع للبايرن الذي بدأ يضغط على منافســه 
وسدد 12 مرة مقابل مرتين فقط لأتلتيكو بحلول 
أول نصف ساعة. وتقدم تشابي للبايرن اخيرا 
بشكل مســتحق بعدما نفذ ركلة حرة منخفضة 
وخدعت  خيمنيــز  ماريا  بخوســيه  اصطدمت 
قبل  الــدور  مباراتي  نتيجــة  ليعــادل  اوبلاك 

الثاني  الهدف  لاحراز  البايرن  وضغط  النهائي. 
قبل نهاية الشــوط الاول وكاد ان يفعلها بعدما 
تعرض خابي مارتينيز لعرقلــة في المنطقة من 
خيمنيز ليحصل على ركلة جــزاء. لكن أوبلاك 
تصــدى لركلة الجزاء التي نفذهــا مولر وأيضا 
لمتابعة ليفاندوفســكي للكــرة ليبقي على آمال 
أتلتيكــو. وصعــق أتلتيكــو جماهيــر الفريق 
صاحب الضيافة في بداية الشــوط الثاني من 
أول محاولة حقيقية لــه على المرمى بعدما ربط 
الفرنســي غريزمان بشــكل رائع مــع فرناندو 

توريس وانهى الكرة في شــباك الحارس نوير. 
للعبور  البايرن لتســجيل هدفــن  ومع حاجة 
الــى النهائــي ازدادت ثقة أتلتيكو في نفســه 
وأصبح اكثر جرأة ومرت تســديدة خوانفران 
بعد ســاعة بجوار المرمى. وأعاد ليفاندوفسكي 
المقدمة للبايرن من ضربة رأس من مسافة قريبة 
لتشــتعل الاجواء. لكن رغم ان نوير أنقذ ركلة 
جزاء من توريس لم يســتطع العملاق الألماني 
هز الشــباك مجددا لتتبخر آماله في احراز لقب 

دوري الابطال.

مارتينو: ميسي سينضم لمعسكر التانغو 
ثم يمثل أمام المحكمة قبل كوبا أمريكا

المهاجم المخضرم لوكا توني 
يعلن إنهاء مسيرته

■ فيرونــا )إيطاليــا( - د ب أ: أعلــن المهاجــم 
الإيطالي المخضرم لوكا تونــي اعتزاله، موضحا أن 
مباراة فريقــه فيرونا أمام يوفنتــوس الأحد المقبل 

ضمن الدوري الإيطالي ستكون الأخيرة له.
وقال تونــي الفائز مع المنتخــب الإيطالي بكأس 
العالــم 2006: »كان قرارا صعبا لكنــه صائب. بعد 
30 عاما مع كرة القــدم، أعتقد أنه حان الوقت لإنهاء 
مســيرتي كلاعب محترف«. وقبل مرحلتين من نهاية 
الموســم للدوري الإيطالي، هبط فيرونا إلى الدرجة 
الثانية، ومن ثم ستكون مباراة الأحد أمام يوفنتوس 
بطــل الدوري بمثابة حفــل وداع للمهاجم المخضرم. 
وذكر توني: »ســتكون لحظة عاطفيــة للغاية. يوم 
الأحد ستختلط بداخلي مشاعر الحزن بالفرح. فترك 
كــرة القدم بعد كل هذه الســنوات أمر صعب، أعتقد 
أنني اتخــذت القرار الصحيح«. ولعــب توني لعدة 
أندية إيطالية منها روما وفيورنتينا ويوفنتوس كما 
لعب لبايرن ميونيخ الألماني بين 2007 و2009 وتصدر 
قائمة هدافي البوندســليغا عام 2008. وفي الموســم 
الماضــي، تصدر هدافــي الــدوري الإيطالي برصيد 
22 هدفا لكنه لم يسجل ســوى خمسة أهداف خلال 
الموســم الجاري الذي عانى فيه كثيرا من الإصابات. 
وشــارك في 47 مباراة مع المنتخب الإيطالي واعتلى 
معه منصة التتويج بمونديال 2006. وسجل إجمالي 
307 أهداف خلال 647 مباراة رســمية في مســيرته 

حتى الآن.

الدوري الإيطالي الدوري الأوروبي 

■ ميونيخ - د ب أ: اعتبر التشــيلي أرتورو 
فيدال نجم بايرن ميونيــخ أن خروج فريقه من 
المربع الذهبي لــدوري أبطال أوروبــا أمر غير 
عــادل وأنه جاء نتيجة »الكــرة القبيحة« التي 

قدمها أتلتيكو مدريد.
وقال فيــدال: »ســيطرنا علــى 180 دقيقة في 
مواجهة أتلتيكو... لكــن، في كرة القدم، الأفضل لا 
يفــوز دائما... تفوقت الكــرة القبيحة في مواجهة 
أفضل كرة فــي العالم«. وردا على ســؤال عما إذا 

كان أتلتيكو يســتحق العبور للنهائي، قال فيدال: 
»لا بالطبــع. بناء على كل ما حــدث في 180 دقيقة 
)مباراتا الذهاب والإياب(«. وأشار إلى أن البايرن 
فقد فرصة الفوز باللقب الأوروبي لكنه يســتطيع 
حسم لقبي الدوري وكأس ألمانيا. وأوضح: »ما زال 
أمامنا لقبان. وبعدها سأشارك مع منتخب تشيلي 
في كوبا أمريكا... ألتزم الهدوء وأصبح لدي ثأر. ما 
زلت شابا وأتمنى أن أفوز بلقب دوري الأبطال في 

السنوات المقبلة«.

فيدال: تفوقت الكرة القبيحة 
على الكرة الأفضل في العالم!

■ ميونيخ - د ب أ: شــن كارل هاينز رومينيغه نائــب رئيس بايرن ميونيخ انتقادا 
عنيفا ضد الحكم التركي كونيت شــاكر الذي أدار مباراة البايرن أمام أتلتيكو مدريد في 

إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.
وقال رومينيغه: »نشعر بأننا تعرضا لبعض الخداع. الحكم لم يعط انطباعا جيدا«. 
واختص رومينيغه بالذكر واقعتين في المباراة وتتعلــق الأولى بوضع المهاجم أنطوان 
غريزمان لدى تلقيه التمريرة التي ســجل منها هدف التعادل لأتلتيكو في إشــارة إلى 
أن اللاعب كان متســللا. أما الواقعة الثانية فتتعلق بركلة الجزاء التي احتسبها الحكم 
لفيرناندو توريــس مهاجم أتلتيكو ضد خافي مارتينيز رغم ان الخطأ وقع خارج منطقة 

الجزاء. وتصدى مانويل نوير حارس البايرن لركلة الجزاء.

رومينيغه يهاجم الحكم التركي: 
■ مدريد - د ب أ: ركزت الصحافة الأسبانية على إنجاز نشعر بأننا تعرضنا للخداع!

أتلتيكو مدريد الذي شق طريقه بنجاح إلى المباراة النهائية 
لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في ثلاثة مواسم متتالية.

وأوضحت الصحافة أن أتلتيكو وجه »صدمة إلى البايرن 
الذي سبق له أن منع أتلتيكو من الفوز باللقب الأوروبي قبل 
42 عاما بالفوز عليه 4/صفر في المبــاراة النهائية للبطولة 
آنذاك«. وأشادت صحيفة »ســبورت« بالمدرب الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني حيث لعب دورا بارزا فــي تأهل الفريق 
للنهائــي بعدمــا قاده للتغلــب على عقبتــن كبيرتين هما 
برشــلونة في دور الثمانية والبايرن في المربع الذهبي رغم 
تمتع أتلتيكو بقدر أقــل من الموارد والإمكانــات المالية عن 

هذين المنافســن. وأوضحت صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
أن أتلتيكــو حقق عبورا »تاريخيــا«، فيما وصفت صحيفة 
»إل بايس« النادي الأســباني بأنه »أفضل وأنقى أتلتيكو«، 
وأكــدت أن الفريــق تأهل بعــد مباراة تســتحق أن تكون 
النهائي علــى كأس البطولة، حيث قدم فيهــا الفريقان كل 
شيء ممكن. ولمحت الصحف الأسبانية أيضا إلى أن أتلتيكو 
وجه صدمة كبيرة إلى الأسباني جوسيب غوارديولا مدرب 
البايــرن والذي ســقط بالفريق مجددا فــي المربع الذهبي 
للموســم الثالث على التوالي ليفشل في تحقيق حلم الفوز 
باللقب في السنوات الثلاث التي تولى فيها تدريب البايرن 

قبل رحيله إلى تدريب مانشستر سيتي.

الصحافة الاسبانية تشيد بأتلتيكو وسيميوني 

غوارديولا: أشعر بالأسف لأننا فشلنا!

سيميوني: تأهل أتلتيكو إلى النهائي ليس مصادفة

■ برلــن - د ب أ: يتطلــع ليفربــول 
الإنكليزي إلى الاســتفادة من جديد بدعم 
جماهيــره في اســتاد »أنفيلــد« لتجاوز 
تأخره بهدف ذهابا أمام فياريال الأسباني 
والتأهل على حســابه إلى الــدور النهائي 
للدوري الأوروبي عندمــا يلتقي الفريقان 
اليوم في جولة الإياب بالدور قبل النهائي، 
لقاء أشــبيلية الأسباني  أيضا  التي تشهد 

وضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني.
وكانــت ركلــة جــزاء متأخــرة قادت 
أشــبيلية للتعادل مع شــاختار 2/2 ذهابا 
الفريق الأســباني  أوكرانيــا ليواصل  في 
الثالث  للموســم  اللقب  إحراز  نحو  تقدمه 
على التوالــي، بينما فــاز فياريال 1/صفر 
أمــام ليفربول ويتطلع إلــى انتزاع بطاقة 
التأهــل أملا في خــوض نهائي أســباني 
خالص في مدينة بازل السويسرية في 18 
أيار/ مايو الجــاري. يذكر أن ليفربول كان 
يقف على بوابــة الخروج من دور الثمانية 
أمام بوروسيا دورتموند الألماني حيث كان 
متأخرا فــي النتيجــة الإجمالية 4/2 حتى 
الدقيقة 65 مــن مباراة الإياب لكنه انتفض 
الأنفيلد  فــي  الجماهيــري  الدعم  وســط 
وسجل ثلاثة أهداف متأخرة لينتزع بطاقة 
التأهل للمربع الذهبي. وقال أدم لالانا لاعب 
ســيكون  أنفيلد  »ملعب  ليفربول:  وســط 
حاسما. ما زلت أفكر في مواجهة دورتموند 
وما حدث فيها... علينا إشعال الأجواء في 
الاســتاد ومن ثم ســنحرز الهدفين اللذين 
كلوب  يورغن  ويتوقــع  إليهمــا«.  نحتاج 
مدرب ليفربــول من فريقه جهــدا أكبر من 

الذي شــهدته المباراة الماضية في الدوري 
الإنكليزي، حيث دفع بتشكيلة من الشبان 

وخسر أمام مضيفه سوانزي 3/1.
ويخــوض فياريال المبــاراة بمعنويات 
عالية بعدمــا تغلب على بلنســية 2/صفر 
مساء الأحد ليحرز المركز الرابع في الدوري 
الأســباني ويحســم مشــاركته في الدور 
التمهيــدي المؤهل لدوري أبطــال أوروبا. 
كذلك لا يعاني حاليــا من الإصابات، حيث 
اســتعاد لاعبه المخضرم روبرتو سولدادو 
لياقته من جديد. وتجدر الإشــارة إلى أن 
فياريال لم يســبق لــه التتويج في بطولة 
كبيــرة أو الوصول إلى النهائي، فخســر 
أمام أرسنال في الدور قبل النهائي لدوري 
أبطال أوروبا عام 2006 وأمام بلنســية في 
الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي 
عام 2004. أما أشبيلية فتوج بأربعة ألقاب 
في البطولة الأوروبية الثانية ويتطلع إلى 
الفوز بها للموســم الثالث علــى التوالي. 
في  أشبيلية  مدرب  إيمري  أوناي  وسيفتقد 
مبــاراة اليوم جهود المخضرمين خوســيه 
أنطونيــو رييــس ومايكل كــرون- ديلي 
بســبب الإصابات لكن تيموثي كولودجاك 
استعاد لياقته من جديد. ويتطلع أشبيلية 
الأوروبي  الــدوري  نهائي  إلــى  للوصول 
للمرة الخامسة خلال آخر 11 موسما، علما 
أنه تــوج باللقب في أعــوام 2006 و2007 
جماهيري  حضور  ويتوقع  و2015.  و2014 
محدود من مشجعي شــاختار حيث وجد 
الفريــق الأوكراني صعوبة فــي بيع 400 

تذكرة فقط مخصصة لمشجعيه.

رانييري مدرب البطل ليستر استقبل بحفاوة في وسط المدينة 

مدرب ليفربول كلوب بين لاعبه لوفرين )يسار( ومسؤول من النادي خلال المؤتمر الصحفي امس
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الحارس كورتوا يؤكد 
استمراره مع تشلسي

■ لنــدن - رويتــرز: نفى تيبــو كورتوا 
حارس مرمى تشلسي ما تتردد بشأن احتمال 
انتقاله إلى باريس سان جيرمان بطل الدوري 
الفرنســي في نهاية الموســم وأكد أنه سعيد 
في ناديــه اللندني. وترددت تكهنات بشــأن 
الرحيــل المحتمل لعــدد من لاعبي تشلســي 
الذي يمر بموســم صعب وسيغيب عن دوري 
أبطال أوروبا الموســم المقبــل، إذ يحتل المركز 
التاســع في الدوري. ورغم ذلــك أكد كورتوا 
البقاء في  التزامه تجاه تشلســي معلنا نيته 
صفوفه. وقال: »لــم يتم أي اتصال بيني وبين 
ســان جيرمان على الإطلاق. أحب اللعب في 
إنكلتــرا. باريس ســان جيرمــان فريق جيد 
للغاية لكنني ســعيد في تشلسي«. وأضاف: 
»أنا مرتبط بعقد لثلاث ســنوات لذا ســأقول 
)إنني سأبقى( بنسبة 100 في المئة. الشائعات 
تســتهدف كل الأندية التي تســير فيها الأمور 
على نحو ســيئ. الناس يعتقدون أن اللاعبين 
الكبار يرغبون في الرحيل لأنهم لن يشــاركوا 

في دوري الأبطال«.

اتهام فيلايني وهوث 
بالتصرف العنيف

الاتحاد  اتهــم  رويتــرز:  مانشســتر-   ■
الانكليــزي لكرة القدم مــروان فيلايني لاعب 
وسط مانشستر يونايتد وروبرت هوث مدافع 
بينهما  اشتباك  بعد  العنيف  بالتصرف  ليستر 
خلال التعادل 1-1 في الــدوري الممتاز الأحد 
الماضي. وأظهرت لقطات تلفزيونية البلجيكي 
فيلايني وهو يوجه على ما يبدو ضربة بالمرفق 
نحو هوث في الدقيقة 21 من المباراة على ملعب 
»أولد ترافورد« بعدما جذبه المدافع الألماني من 
شعره. ولم يشاهد حكام اللقاء هذه الواقعة، 
لكن الاتهام جاء بعد مشــاهدة هيئة مؤلفة من 
ثلاثة حكام ســابقين لمقطع فيديــو واعتبروا 
أن التصرف كان يســتوجب طرد الاثنين. وقد 
يواجه فيلاينــي وهوث عقوبة الإيقاف لثلاث 
مباريــات. وفي حــال ايقافه ثــاث مباريات 
ســيتمكن فيلايني من اللحــاق بنهائي كأس 
الاتحاد الانكليزي أمام كريستال بالاس في 21 

مايو/ ايار الجاري. 

»جان« لاعب ليفربول 
يعود إلى التدريبات 

■ ليفربول - رويترز: عاد لاعب الوســط 
الألماني إيمري جــان لاعب ليفربول الانكليزي 
إلــى تدريبات فريقــه الذي يســتعد لمواجهة 
فياريال الاسباني في إياب قبل نهائي الدوري 
الأوروبي اليوم مــع اقتراب تعافيه من إصابة 
في أربطة الكاحل تعرض لها الشــهر الماضي. 
وكان جان )22 عامــا( تعرض للإصابة خلال 
فــوز فريقــه 4-3 على بوروســيا دورتموند 
الألمانــي فــي إيــاب دور الثمانيــة للدوري 
الأوروبي في الشــهر الماضي مــا أثار مخاوف 
من احتمال استمرار غيابه حتى نهاية الموسم 
الحالي. ويعتبــر جان من العناصــر المؤثرة 
في فريقه الذي يدربــه الألماني يورغن كلوب 
والذي يتطلع للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي 
بعد هزيمته 1-صفر في لقاء الذهاب. والفوز 
بلقــب الــدوري الأوروبــي هو آخــر فرصة 
لليفربــول للحصــول على لقب هذا الموســم 
والتأهل لدوري أبطــال أوروبا أيضا. ويحتل 
ليفربول الذي خسر 3-1 أمام سوانزي الأحد 
الماضــي المركز الثامــن متخلفا بتســع نقاط 
عن مانشســتر ســيتي الرابع قبل آخر ثلاث 

مباريات له في الموسم.

برلسكوني يستعد
 لمحادثات لبيع نادي ميلان

صحيفــة  قالــت  رويتــرز:   - رومــا   ■
برلسكوني  سيلفيو  إن  الايطالية  المساجيرو 
رئيــس الوزراء الإيطالي الســابق ســيبدأ 
تهدف  آسيوي  »كونسيرتيوم«  مع  محادثات 
إلــى بيع حوالي 70 في المئة من أســهم نادي 
ميلان. ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية 
قولها إن برلسكوني وافق على بدء محادثات 
الكونسيرتيوم  حصرية تســتمر شــهرا مع 
الآســيوي مــن خــال شــركة »غالاتيوتو 
وقالت  الاستشــارية.  بارتنرز«  ســبورتس 
يضم  الآسيوي  الكونسيرتيوم  إن  الصحيفة 
»واندا غــروب« الصينية. وقال مصدران في 
الأسبوع الماضي إن مجموعة من المستثمرين 
مقابل  النــادي  شــراء  عرضوا  الصينيــن 
نحــو 700 مليون يورو تشــمل الديون. ولم 
تتطــرق الصحيفــة لأي تعليق من شــركة 
ملكيتها  تعــود  التي  القابضة  »فينيفســت« 
لأسرة برلسكوني والتي تملك النادي. وكان 
برلسكوني يبحث منذ أكثر من عام عن مشتر 
لحصة أقلية فــي النادي الذي فــاز بدوري 
أبطــال أوروبا خمس مرات بعد أن اشــتراه 
قبــل 30 عاما. ولم يفز ميــان بلقب الدوري 

المحلي خلال آخر خمس سنوات.

بريمن يفتقد جهود 
ياتباري في آخر مباراتين 

■ برلــن - د ب أ: أعلن فيردر بريمن المهدد 
بالهبــوط مــن الدرجــة الأولى فــي الدوري 
الألمانــي، أنه ســيفتقد جهود لاعب الوســط 
ســامبو ياتباري في المباراتــن المتبقيتين له 
بالموســم. وتعرض ياتباري لتمزق عضلي في 
الفخذ الأيمن خلال مشــاركته في المباراة التي 
فاز فيها على شــتوتغارت 2/6 مســاء الاثنين 
الماضــي، والتي صعــدت ببريمن مــن مراكز 
الهبوط. وأظهرت الأشــعة الطبية أن ياتباري 
سيغيب عن المباراة المقررة أمام كولون السبت 
المقررة  بالموسم  الأخيرة  المباراة  وكذلك  المقبل 

أمام آينتراخت فرانكفورت.

رادار الملاعب

■ ملبورن - رويترز: ودع حامل اللقب 
غوانتشــو ايفرغراند الصينــي والأهلي 
أبطال  دوري  منافســات  السعودية  بطل 
آسيا مبكرا، بينما حســم العين الإماراتي 
الستة  لدور  تأهلهما  الســعودي  والهلال 

عشر.
ولم يســتفد غوانتشــو بطل آســيا 
مرتــن في آخــر ثلاثة أعوام مــن فوزه 
1-صفر على ضيفه ســيدني الأسترالي 
بعدمــا عجز عن الانتصار فــي أول أربع 
جولات. ورغم الخســارة تأهل ســيدني 
كمتصــدر للمجموعــة الثامنــة ورافقه 
اوراوا ريدز الياباني الذي تعادل 1-1 مع 
المتذيل بوهانــغ الكوري الجنوبي. ونال 
غوانتشــو الذي يقوده المدرب البرازيلي 
العالم  بطــل  ســكولاري  فيليبي  لويــز 
الســابق، ثماني نقاط في ست مباريات 
محتلا المركــز الثالث ليخــرج مبكرا في 
كبرى مفاجآت البطولة. وقال سكولاري: 
»أعتقد أننــا تأثرنا بالمشــاركة في كأس 
العالم للأندية )نهايــة العام الماضي( إذ 
لم نحصل علــى فرصة تنظيم معســكر 

تدريبي في الشتاء«.
وتشــبت العين بفرصة أخيــرة للفوز 
بلقــب كبيــر هذا الموســم بعد خســارة 
ثنائية محلية، بعدما حســم المركز الثاني 
بالمجموعــة الرابعة وتأهل على حســاب 
الأهلي السعودي ليرافق الجيش القطري 
إلى دور الستة عشر. وتحت أنظار هدافه 

السابق أسامواه جيان فاز العين 2-صفر 
على ضيفه ناســاف الأوزبكي بهدفين من 
صناعة عمر عبدالرحمن )عموري( وقضى 
علــى آخر أمــل للأهلي بطل الســعودية 
في التقــدم بالمســابقة. وكان العين الذي 
المحترفين  وكأس  الإماراتي  الدوري  خسر 
بحاجة للفوز لحســم تأهلــه دون النظر 
ســلفا  المتأهل  الجيش  مع  الأهلي  لنتيجة 
والتــي انتهت بفــوز الفريق الســعودي 
على أرضــه 2-صفر. وتصــدر الجيش، 
الفائز بكأس قطر مؤخرا، المجموعة بعشر 
نقــاط يليه العين بنفــس الرصيد. ولدى 
الأهلي، الذي فاز مؤخرا بدوري المحترفين 
الســعودي لأول مرة منذ 32 عاما، تســع 
نقاط في المركــز الثالث ليــودع البطولة 
نقاط.  بخمــس  المتذيل  ناســاف  بجانب 
وكان شــنغهاي الصينــي، فريــق جيان 
التأهل متصدرا للمجموعة  الحالي، ضمن 
الســابعة رغم خســارته 3-صفــر أمام 
ملبورن  ورافقه  الجنوبي  الكوري  سوون 

فيكتوري الأسترالي إلى الدور المقبل.
دور  في  مقعــدا  الســعودية  وضمنت 
الســتة عشــر بتأهل الهلال الذي تجاوز 
محنته الأخيرة وفــاز 2-1 على المتصدر 
تراكتــور ســازي الإيرانــي في مســقط 
وفقد  الثالثة.  المجموعة  عن  سويا  ليتأهلا 
الماضي  الاســبوع  محليين  لقبــن  الهلال 
بخســارته مرتين أمام الأهلي في الدوري 

وقبل نهائي كأس السعودية. 

العين والهلال يتقدمان الى الدور الثاني... وخروج غوانتشو والأهلي!

صراع على الكرة بين لاعب الاهلي السعودي المقهوي )يسار( ولاعب الجيش القطري معين

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن نائب رئيســه السابق جيفري 
ويب يواجه عقوبة الإيقــاف مدى الحياة عن 
ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم بعدما 
بدأت الغرفــة القضائية بلجنة القيم في الفيفا 

إجراءات ضده.
ولا تــزال القضية ترتكز علــى تقرير أولي 
القيم، والتي  التحقيقات بلجنــة  قدمته غرفة 

أوصت بفــرض »الإيقــاف مــدى الحياة عن 
القدم«  ممارســة أي نشــاط يتعلــق بكــرة 
القيم  لقوانــن  المتعــددة  الانتهاكات  بتهمــة 
بالفيفــا. ودانت محكمة فــى نيويورك ويب، 
الرئيس الســابق لاتحاد الكونكاكاف )أمريكا 
الشــمالية والوســطى والكاريبــي(، بتهــم 
الابتــزاز والاحتيال والتآمر لغســيل الأموال 
الفيفا  من قبل محكمــة بنيويورك. ويتعقــب 

لاستعادة  المتحدة  الولايات  في  وآخرين  ويب 
»عشــرات الملايــن مــن الــدولارات«، ضمن 
قضية فســاد تورط فيها العديد من المسؤولين 
الإدعــاء  ويشــمل  الســابقين.  التنفيذيــن 
للرواتب  مخصصــة  أمــوال  علــى  الحصول 
وكذلك من الصناديــق وتحويلها إلى المتهمين، 
والإضرار بسمعة الفيفا وكذلك اتهامات تتعلق 

بالملكية الفكرية والعلاقات التجارية.

■ ســيول - رويترز: أعلنت اللجنــة المحلية المنظمة 
لــدورة الألعــاب الأولمبية الشــتوية التي ســتقام في 
بيونغتشــانغ الكورية الجنوبية في 2018 ترشيح وزير 

التجارة السابق لي هي بيوم لرئاستها.
وقالــت اللجنة في بيان بعد اجتمــاع مجلس إدارتها 
إن لي ســيتم اختياره رســميا خلال الجمعية العمومية 
التــي تعقدها اللجنة في 12 من مايو/ أيار الجاري بعدها 
ســيكون في حاجة لموافقــة وزارة الثقافــة والرياضة 
التعيين. وحال الموافقة عليه سيتولى  والســياحة على 

لي المنصب خلفا لتشــو يانغ هو رئيس شــركة هانغين 
الذي استقال من رئاسة اللجنة الثلاثاء الماضي للتركيز 
على جهوده الهادفة إلى إعادة هيكلة الشركة واستعادة 
اســتقرارها. ولا يملك لي )67 عاما( خبرة طويلة سابقة 
فــي إدارة الأحــداث الرياضية ولكن خبرتــه في مجال 
الأعمال ستســاعد علــى ما يبدو المنظمــن في الوصول 
للعدد المنشود من الرعاة لأول دورة أولمبية شتوية تقام 
في دولة آســيوية غير اليابان. وعمل لي وزيرا للتجارة 

بين 2003 و2006 كما تقلد عدة مناصب رفيعة أخرى.

فورمولا ـ 1
مرسيدس يواجه الشائعات 
بالتأكيد على وحدته كفريق!

■ برلــن - د ب أ: وجــه فريق مرســيدس الألماني المنافس 
ببطولة العالم لســباقات فورمولا-1 خطابا مفتوحا للجماهير 
يؤكــد من خلاله على أنه لا يزال »متحــدا كفريق«، في مواجهة 
الشــائعات التي تحوم حول أن ســائقه الألماني نيكو روزبيرغ 
يتمتــع بأفضليــة هذا الموســم على حســاب زميلــه البريطاني 

لويس هاميلتون بطل العالم.
وذكر مرســيدس عبر موقعه: »لا يوجد لدينا خيار أول وثان 
في الفريق. حتى كل فرد فــي طاقم العمل يحصل على حقوقه 
المتعــارف عليهــا بين نظرائه«. وأشــاع بعض مشــجعي اللعبة 
أن مرســيدس يتعمــد تقليــص فــرص هاميلتــون، خاصة بعد 
أن تسببت مشــاكل في محرك ســيارته في انطلاقه من المركز 
العاشــر في السباق الروســي الأحد الماضي. ونفى هاميلتون 
تلــك الإدعــاءات من خــال اســتعادة توازنه بعــد الانطلق من 
المركز العاشــر حيث أحــرز المركز الثاني بالســباق الروســي 
خلف زميله روزبيرغ الذي توج بالسباقات الأربعة التي أقيمت 
حتى الآن هذا الموســم. وأوضح مرســيدس في خطابه أن كلا 
السائقين تعرضا لمشــاكل فنية مختلفة، وألقى الضوء على ما 
تم تقديمه من مساعدة لكل منهما. ويقام السباق المقبل ببطولة 
العالم في أسبانيا في 15 أيار/ مايو الجاري، ويتطلع روزبيرغ 
إلى تعزيــز موقعه في صدارة الترتيب العــام التي يحتلها الآن 

برصيد 100 نقطة مقابل 57 نقطة.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل السلوفيني 
غوران دارغيتش أفضل رقم في سجل مشاركاته 
بالأدوار الإقصائية )بــاي أوف( حيث أحرز 26 
نقطة وأضــاف دواين ويد 24 نقطة منها ســبع 
نقاط فــي الوقت الإضافي ليتغلــب ميامي هيت 
على مضيفه تورونتــو رابتورز 96/102 في أولى 
قبل  الدور  فــي  بمواجهتهما  الفريقــن  مباريات 
النهائي من منافســات مجموعة القسم الشرقي 

بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وكادت المباراة أن تحســم في الوقت الأصلي 
لصالــح ميامي هيت، لكن كايــل لاوري تألق في 
اللحظات الأخيرة ليتعــادل الفريقان بـ90 نقطة 
لكل منهمــا وتســتمر المواجهة لوقــت إضافي. 
وافتتــح ميامي هيت الوقت الإضافي بتســجيل 
ثماني نقــاط متتالية، منها أربع نقــاط لدواين 
ويــد ليتقدم الفريــق 90/98 قبــل دقيقة واحدة 
و21 ثانية من النهاية، وحافظ على تقدمه بعدها 
ليحقــق انتصاره الأول في الــدور قبل النهائي. 
و14  نقطة   24 فالانكيونــاس  جوناس  وســجل 
متابعة وأضاف زميله ديمــار ديروزان 22 نقطة 
لرابتورز الذي يســتضيف المبــاراة الثانية أمام 
ميامي هيت اليوم. وعزز غولدن ستيت واريورز 
تقدمه على بورتلاند تريــل بليزرز في مجموعة 
القســم الغربي بعدمــا تغلب عليه فــي المباراة 
الثانية 99/110. وسجل كلاي طومسون 27 نقطة 
لواريورز منها 20 نقطة خلال النصف الثاني من 
المباراة وأضاف زميلــه درايموند غرين 17 نقطة 
و14 متابعــة، ليتقــدم على بليــزرز 2/صفر في 

مواجهتهما بالدور قبل النهائي.

آلام الظهر تجبر أزارينكا 
على الانسحاب! 

■ مدريد - د ب أ: فقدت منافسات فردي السيدات 
ببطولة مدريــد للتنس أمس اثنين من كبار المرشــحات 
للفوز بالمســابقة، عقب خروج التشيكية بيترا كفيتوفا 
وانســحاب  مبكــرا،  البطولــة  مــن  اللقــب(  )حاملــة 
البيلاروســية فيكتوريــا أزارينكا بســبب معاناتها من 

آلام في أسفل الظهر.
وانضمــت أزارينــكا، المصنفــة الرابعــة فــي فردي 
الســيدات، إلى النجم السويســري روجيه فيدرر الذي 
اضطــر هو الآخر للانســحاب مــن المســابقة التي تعد 
إحدى البطولات الهامة استعدادا للمشاركة في بطولة 
فرنسا المفتوحة )رولان غاروس( ثاني بطولات غراند 
ســام الأربــع الكبــرى، المقــرر انطلاقها فــي 22 أيار/ 
مايــو الجــاري. ومنحــت أزارينــكا بانســحابها اليوم 
الفرصة إلى منافســتها الأمريكية كيريكــو للتأهل إلى 
دور الثمانيــة للمــرة الثانيــة في مســيرتها الرياضية، 
بعدما حققت نفس الإنجاز خلال مشاركتها في بطولة 

واشنطن الصيف الماضي.
في المقابل، فشــلت كفيتوفــا، التي تأهلــت لنهائي 
المســابقة عامي 2011 و2012، في الحفــاظ على اللقب 
الذي أحرزته في نســخة البطولة الماضية، بخســارتها 
أمام الاســترالية داريــا غافريلوفا بنتيجــة 3/6 و4/6 
فــي الــدور الثالــث للمســابقة. وأعربــت أزارينكا عن 
أملها في أن تصبح جاهزة للمشــاركة في بطولة روما 
الأســبوع المقبل ولكنها لم تعط أي وعــود بذلك، حيث 
قالت: »يتعين علي الانتظار يوما بعد آخر ومعرفة مدى 
جاهزيتــي البدنية. آمــل أن أخضع لاختبــارات اليوم 
حتى يمكننــي اتخاذ الإجراءات اللازمــة«. وأوضحت 
أزارينــكا: »شــعرت ببعــض الآلام فــي ظهــري خلال 
مباراتــي الأولــى في البطولــة والتي جــرت في أجواء 
بــاردة، وأحسســت بالكثير مــن الانزعاج فــي المباراة 
الثانيــة«. وأضافــت أزارينــكا: »اعتقــدت أن بإمكاني 
مواصلــة البطولة بعد حصولي على يــوم راحة، ولكن 
الآلام عاودتنــي بضراوة اليوم. لم أشــعر أن بإمكاني 

تكملة المباراة اليوم«.

دوري أبطال آسيا 

لاعبا هيت دراغيتش )7( وغرين يحتفلان بفوز فريقهما أمام زملائهما 

نائب الرئيس السابق ويب يواجه عقوبة الإيقاف مدى الحياة
أولمبياد بيونغتشانغ الشتوي

ترشيح وزير سابق لرئاسة اللجنة المنظمة 

■ مدريــد - د ب أ: نجــح الاســباني رافاييل 
نــادال في توســيع نطــاق مســيرة انتصاراته 
المتتالية على الملاعب الرملية ليفوز على الروسي 
الدور  أندريه كوزنيتسوف 3/6 و3/6 ليتأهل إلى 

الثالث لبطولة مدريد لأساتذة التنس.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أســابيع على انطلاق 
بطولة فرنســا المفتوحة، فإن حامــل لقب بطولة 
فرنسا تســع مرات واصل زعامته التاريخية على 
الملاعب الرملية في الوقت المناسب. وحقق نادال 
فوزه الحادي عشــر على التوالــي على الملاعب 
الرملية بعد أن حصد لقــب بطولتي مونت كارلو 
وبرشــلونة. وقال نــادال: »لقد نفــذت ضربات 
الارسال بشــكل جيد في مونت كارلو وبرشلونة، 
الارتفاع عن ســطح البحر هنا ربما ســاعد بعض 

الشــيء على زيــادة تأثير ضربات الارســال«. 
الارســال  ضربات  أديت  أنني  »اعتقــد  وأضاف: 
بشكل قوي، اشعر بالســعادة واتمنى أن أواصل 
اللعــب بهذا الإيقــاع«. وفاز الكرواتــي الصاعد 
بورنا كوريتش على الاســباني نيكولاس الماجرو 
2/6 و2/6 ليصطدم بالصربي نوفاك ديوكوفيتش 
المصنف الأول علــى العالم في الدور التالي. وفاز 
البريطاني انــدي موراي حامل اللقب الذي تغلب 
على نادال في نهائي العام الماضي، على التشيكي 
المخضرم راديك ســتيبانك 6/7 )3/7( و6/3/ و1/6 
في مبــاراة اســتغرقت اكثر من ســاعتين. وقال 
مــوراي: »لقد بدأ ســتيبانك بشــكل أفضل مني، 
كانت مبــاراة صعبة، تكــون الأجــواء مختلفة 
عندما تلعب هنا في المساء«. وفاز الكندي ميلوس 

و7/6   4/6 دولغوبولوف  الكسندر  على  راونيتش 
)3/7( و2/6، كما فــاز الأرجنتيني خوان مانويل 
دل بوترو على النمساوي دومينيك تيم 6/7 )5/7( 
و3/6. وأفلت الفرنسي جايل مونفيس من مخاوف 
الإصابة في الكاحل واطاح بالجنوب افريقي كيفن 
اندرســون 4/6  و1/6 في الــدور الأول. وتعرض 
مونفيس المصنف الثالث عشر لالتواء في الكاحل 
في الشــوط الســادس من المجموعة الأولى لكنه 
اكمل المبــاراة حتى النهاية وحقــق الفوز. وذكر 
مونفيــس إنه كان يفكر في الانســحاب لكنه قرر 
البقــاء في الملعب ونجــح في حســم الفوز على 
منافســه الجنوب افريقي الذي خاض أول مباراة 
له منذ شــهرين ونصف عقــب خضوعه لجراحة 
في الكوع. واحتاج مونفيس إلــى 68 دقيقة فقط 

بطولة مدريد للتنس 

نادال يرافق موراي إلى الدور الثالث 

دوري السلة الأمريكي
ميامي هيت يتقدم على مضيفه تورونتو رابتورز في قبل النهائي 

نادال استعاد الكثير من ألقه في الاسابيع الاخيرة وانتصر في مدريد 

فضائح الفيفا

لتحقيق الفــوز. وأوضح اللاعب الفرنســي: »لم 
يحالفني الحظ في البداية، فكرت في الانســحاب 

ولكن تحسنت حالتي وقررت الاستمرار«. 
وفاز الإســباني روبيرتو باوتيستا ومواطنته 
كارلا ســواريز بمباراتيهمــا في الــدور الأول من 
بطولة مدريــد ليتأهل كلاهما إلى الــدور الثاني. 
وعبــر باوتيســتا، المصنف الخامس عشــر، في 
مستهل مشــواره في البطولة الإســبانية، عقبة 
الكولومبــي ســانتياغو خيرالــدو وتغلب عليه 
بنتيجــة 3/6 و5/7 ليلحق بمواطنه فيليســيانو 
لوبيز إلى الدور الثاني. وقال اللاعب الإســباني، 
الــذي خرج من الــدور الأول لبطولة برشــلونة 
الأخيرة: »العــودة للانتصارات تعــد أمرا جيدا 
أمام  دائمــا«. وأضاف باوتيســتا، الذي ســقط 
فيليســيانو لوبيز في بطولة انديان ويلز الماضية 
في ثلاث ســاعات وربع الســاعة: »نمر بأوقات 
عصيبــة وتجاوزها يعد أمــرا جيدا، أنا ســعيد 
بهــذه المباراة«. وفاز الاســترالي نيك كيرغيوس 
علــى جوديــو بيــا 6/7 )7/9( و4/6 ليلتقي مع 
مباراته  في  فافرينكا  ستانيســاس  السويسري 
المقبلة. وتغلب الأمريكي جاك سوك على الفرنسي 
بينو بيير 6/2 و2/6 و6/7 )7/5( وغادر بينو ارض 
الملعب بعد انتهاء المباراة مباشــرة دون أن يدلي 
بحديث صحفي ممــا كان يهدده بغرامة عشــرة 
آلاف دولار، ليعود على الفور إلى الملعب ويجري 

المقابلة الصحفية.
ومن ناحية أخرى، تغلبت كارلا ســواريز 3/6 
وتأهلت  ليسيســكي  ســابين  الألمانية  على  و2/6 
إلى دور الســتة عشــر للبطولة، التي شهدت في 
أيامها الأولى خروج العديد مــن اللاعبات الكبار 

المرشحات للفوز باللقب.
وتواجه ســواريز في الدور القادم الأسترالية 
سامانثا ستوســور، التي عبرت إلى الدور الثاني 
لوســي  التشــيكية  انســحاب  إثر  البطولة،  من 
ســافاروفا بداعــي إصابتها بفيــروس بالمعدة. 
وفازت الرومانية سيمونا هاليب على كارين ناب 
1/6 و1/6 وتلتقي في الدور التالي مع السويسرية 
تيميا باتشينســكي التــي فازت علــى ايكاترينا 
الســلوفاكية  ماكاروفــا 4/6 و7/5 و4/6. وفازت 
كارولين  الفرنســية  على  ســيبولكوفا  دومينيكا 

غارسيا صفر/6 و6/3 و4/6.
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عوزي برعام

■ أنــا اشــعر بالتضامــن الكامل مــع كتّاب مثل تســفيا 
غرينفيلــد، الذين يظهــرون التأييــد لليســار الصهيوني، 
ولكنهم يقولون إن جزءاً من معاداته ينبع من الشــعور بأنه 
لا يفهم عمق تضامن الشعب مع دولة إسرائيل ومع اليهودية. 
وبالتحديد لهذا الســبب، أعتقد أنه يجب المواجهة والتصادم 

بدون مواربة مع اللاسامية المتصاعدة في الشارع اليهودي.
إن من شاهد مبارة كرة القدم يوم الاحد بين »بيتار القدس« 
وبين »ســخنين« كان يمكنه تشــجيع أحد الفريقين، لكن كان 
واضحا أن انتصار سخنين سيكون قاطعا ولا شك فيه. إلا أن 
كل ما حدث على ارض الملعب كان غير هام مقارنة مع السلوك 
العنصري لبعض مشــجعي بيتار القدس بعد المباراة. دعوة 
»الموت للعرب« لم تُسمع في هذه المباراة لأول مرة، ولكن يبدو 
أنه بدون الحماية المعززة، كان الموت سيتحول من دعوة إلى 

واقع بحق العرب.
لو كانت هنا دولة ســليمة تحترم الديمقراطية والمساواة 
لكنا رأينا رموز الســلطة متزعزعين ومستنكرين بسبب هذه 

الظواهر ويعتذرون أمام ضحاياها.
في الخطاب الذي ألقاه رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو 
في المكان الذي تم فيه القتل في شارع ديزنغوف في تل ابيب، 
طلب تعليم العرب من مواطني إســرائيل مــاذا يعني الولاء. 
مطلوب من رئيس الحكومة الآن أن يذهب إلى مدينة ســخنين 

ويأخذ معه وزيرة الرياضة ميري ريغف.
 وزير التربيــة والتعليم يمكنه الانضمــام ايضا، وعندما 
ســيصلون إلى هناك يجب عليهم التنديد بالهتافات الدموية 
ضد المواطنين العرب، ويجب على وزيــرة الرياضة أن تعلن 
أنها تنوي الطلب من اتحاد كــرة القدم أن يمارس صلاحيته 
والعمل ضد التحريض العنصري لدرجة تصل إلى ابعاد فرق 

وسحب نقاط.
أعتقــد أن هذا لن يحــدث. المحللون ســيقولون إنه ليس 
من مصلحة رئيس الحكومة التصــادم مع أي أحد من اليمين. 
إن نفتالي بينيــت وافيغدور ليبرمــان يضربونه في الذيل. 
وســيزعمان أن مشــجعي ســخنين ايضــا رفعــوا الإعلام 

الفلســطينية. لكن هذا لا يســاوي شــيء في وجه المشكلة 
الاساســية: الحرب ضد اللاسامية الجديدة تحولت إلى قيمة 

مهمة في هذه الحكومة.
 يوجد هنا صحافيون تقدموا مهنيا بفضل التحليل المتكرر 
حول اللاسامية الموجودة حسب رأيهم وراء كراهية إسرائيل. 
نتنياهو يعرف أن هناك صلة عميقة بين ما ســيفعله  ـ  وليس 
ما سيقوله  ـ  وبين مكانة إســرائيل في العالم. ورغم ذلك هو 

غير مستعد لفعل أي شيء.
أنا لا أحاكم نتنياهو حســب طريقتي، بل حسب طريقته. 
عدم المبادرة إلى خطة سياسية يضعفه في أي صراع يخوضه 
لكسب تأييد العالم. من هنا فان المبادرة في موضوع المواطنين 
العرب ستساعده ايضا حسب رأيه. فهو ووزراءه يزعمون أن 

إســرائيل هي ديمقراطية يعيش فيها العرب واليهود بجانب 
بعضهم البعض. لهذا فان لنتنياهو اســباب جيدة تدفعه إلى 
الذهاب إلى سخنين مع وزيرة الرياضة، وأن يؤكد أنه يرفض 
دعوات »الموت للعرب«، وأن لا يُســلم بهذه العنصرية تجاه 

فريق يمثل لوحده الاقلية العربية في الدوري الممتاز.
وإن لم يكن هذا الحدث مزعزعا، فما الذي سيحرك الامور؟ 
متى ســيفهم رؤســاء الســلطة بأن وضع الرأس في الرمل 
هو أســاس كل مشكلة؟ متى ســيحاول نتنياهو الصعود إلى 
مســتوى القائد القومي، حتى حسب نظرته، ويثبت أن فكرة 

الدولة اليهودية والديمقراطية قابلة للتطبيق؟.
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علىه أن يعتذر للعرب بسبب العنف والتحريض الذي استخدمه مشجعو فريق بيتار القدس 

اذهب إلى سخنين يا نتنياهو
دمتري شومسكي

■ لا يجــب تأييد المقاطعــة الدولية لإســرائيل. وبدل 
ذلك يجب بلورة تأييد مدني، إســرائيلي داخلي، من اجل 
تقســيم البلاد. هذا مــا كتبه في الاســبوع الماضي الوف 
المقاطعة الاقتصادية  بن )»هآرتس«، 4/28(. فقط حركــة 
لإســرائيل الـ »بي دي أس« من شأنها أن تحرك على المدى 
البعيد إسرائيل وتدفعها إلى تحرير الشعب الفلسطيني  ـ  
كما زعم جدعون ليفي )5/1(. ولكــن بين هاتين النظرتين 
القطبيتين هناك طريق ثالثة لم تُجــرب بالكامل: مقاطعة 
اقتصادية، ثقافية ومؤسســاتية شاملة لمشروع الاحتلال 

والمستوطنات في مناطق 1967.
اقتراح الوف بن الذي يؤمــن بإمكانية اقناع المواطنين 
الإسرائيليين العاديين بأن يدفعوا حكومتهم إلى وضع حد 
للسلب والاهانة لشعب آخر، يميل إلى نوع من المثالية. فلم 
يولد بعد الشعب الذي ســيتنازل بارادته عن الامتيازات 
وعــن التفوق والســيطرة العليا، طالما أنه لــم يدفع ثمنا 

ماديا كبيرا لذلك.
في المقابل، طريق حركة »بي دي أس« ليســت مستقيمة 
من الناحية السياســية والاخلاقية، حينما تعكس صورة 
عكســية للمنطــق الغير متســاوي لليمين الاســتيطاني 
الإســرائيلي: مثلما أن حكومة الاحتلال لنتنياهو تنشيء 
واقــع الدولــة الواحــدة من اجــل انهاء جهــود العرب 
الفلســطينيين لتحقيق حقوقهم في تقريــر المصير، هكذا 
ايضا جهات اساســية في »بي دي أس« تســعى إلى بناء 
الدولــة الواحدة انطلاقا من العــداء الواضح لحق تقرير 

المصير لليهود الإسرائيليين.
مقابل هذين الموقفــن، المقاطعة الدولية التي تركز على 
مناطــق الاحتلال هــي خطوة حكيمــة وصادقة في نفس 

الوقت. حكيمة لأنها مبنية على الموافقة الواســعة القائمة 
أصلا في المجتمع الدولي الذي يعتبر أن المســتوطنات غير 
قانونيــة، وصادقــة لأن الهدف هو تحقيق المســاواة في 
حق تقرير المصير للإســرائيليين والفلسطينيين بين النهر 

والبحر.
إن تبني سياســة وســم بضائع المســتوطنات من قبل 
الاتحاد الاوروبي ورفــض حكومة البرازيل المصادقة على 
تعيين داني ديان ســفيرا فيها من شأنه أن يتضح كشرارة 
أساســية أولية للتغيير الفعلي في تعاطي المجتمع الدولي 
تجاه مشروع الاحتلال والمســتوطنات. وليس صدفة أن 
هذه الخطوات تثير ردود الضائقة فــي حكومة نتنياهو، 
رغــم أن حركة »بــي دي أس« ما زالت بعيــدة عن الحاق 
الضرر بهــا. التوجه المتزايد في المجتمــع الدولي من اجل 
تعميق وتحديــد التمييز بــن الحدود الشــرعية لتقرير 
المصير الإسرائيلي وبين المناطق المحتلة، التي تتجاوز هذه 
الحدود، يثير لدى اليمين ردودا هســتيرية تؤدي احيانا 

إلى فقدان التوازن.
هذه النجاحات الأولية على الجبهة الدبلوماسية تؤشر 
بشــكل واضح كيف يجب أن يتجه الصراع الإســرائيلي 
والدولي ضد نظام الاســتعباد للشــعب الفلسطيني. الـ 
»بي دي أس« هي كما قــال جدعون ليفي »اللعبة الوحيدة 
في المدينة«. ولكن من اجل الفعالية السياسية والاستقامة 
السياسية والاخلاقية يجب التشديد على ضرورة أن تتم 
هــذه اللعبة في الملعب الموجود فــي المناطق الكولونيالية 
الإســرائيلية. وبذلك تتم المصادقة على شرعية إسرائيل 
السياسية في الحدود الدولية المعترف بها، هذه الشرعية 
التــي تصمم حكومــة نتنياهو على ضعضعتهــا مرة تلو 

الاخرى.
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إذا كان للفلسطينيين الحق في تقرير المصير فلا يجب
 أن نتجاهل حق الإسرائيليين أيضا في تقرير مصيرهم

المقاطعة الحكيمة والصادقة

بنيامين نتنياهو

براك ربيد

■ كتاب جديد صدر قبل بضعة ايام في الولايات المتحدة، 
كشــف أن زيارة هيلاري كلينتون الاولى في القدس كوزيرة 
للخارجيــة في آذار 2009، أي بعد الانتخابات الإســرائيلية 
بشــهر، شــملت الضغط على رئيســة حزب كديما ووزيرة 
الخارجية في حينه تســيبي ليفني بأن تســتجيب لاقتراح 
نتنياهــو وأن تنضم لحكومــة الوحــدة. الآن كلينتون هي 
المرشــحة المتفوقة في الحزب الديمقراطي فــي الانتخابات 

للرئاسة الأمريكية.
الكتاب الجديد ألفه الصحافي الأمريكي البارز مارك لندلر 
الذي كان المراسل السياسي لـ »نيويورك تايمز« في السنوات 
الاخيرة. كتاب لندلر يتحدث عن العلاقة بين رئيس الولايات 
المتحدة بــراك أوباما وبين هيلاري كلينتون بين الســنوات 
2009  ـ  2013، وتُركز بعض أجزائه على العلاقة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة في تلك الســنوات والمحاولات الفاشــلة 
لدفع العملية السياسية والعلاقة بين أوباما وكلينتون وبين 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 
زيــارة كلينتــون في إســرائيل فــي آذار 2009 تمت بعد 
الانتخابات بأسابيع قليلة، حيث كانت ليفني ما زالت وزيرة 
للخارجية وأجرت نقاشــات ائتلافية مــع نتنياهو. ويقول 
لندلر في كتابــه إن خلفية طلب كلينتون من ليفني الانضمام 
إلى حكومة الوحــدة لنتنياهو، كانت رغبة وزيرة الخارجية 
منع اقامــة ائتلاف يميني يــؤدي إلى الصدام بــن الادارة 
الأمريكية الجديدة وبين حكومة نتنياهو الجديدة. وجاء في 
الكتاب ايضا أنه في ذلك اللقاء المغلق، ردت ليفني سلبا على 

طلب كلينتون بذريعة أن الليكود لم يوافق على مطالبها. 
ورغــم حقيقة أنه في الســنوات الاخيــرة تم تأليف عدد 
من الكتب من قبل أمريكيين وإســرائيليين كانوا في مناصب 
رفيعــة، فــان الكتاب الجديد يشــمل تفاصيل حــول علاقة 
إســرائيل والولايات المتحدة، لم يتم نشرها بعد. على سبيل 

المثال يكشــف لندلر أن كلينتون رفضت طلبا واضحا للبيت 
الأبيض وهو الذهاب إلى إســرائيل بعد خطــاب أوباما في 

القاهرة في 4 حزيران 2009. 
قبــل الخطــاب ببضعة ايــام توجه رئيس طاقــم البيت 
الأبيض، رام عمانوئيل، إلى كلينتون وهو يخشى من اهانة 
إســرائيل بســبب عدم ذهاب أوباما لزيارتهــا بعد خطابه 
في القاهرة. وقــد اقترح أن تســافر كلينتون مــن القاهرة 
إلى القــدس للتأكيد علــى التحالف بين الولايــات المتحدة 
وإسرائيل. وحســب الكتاب، كلينتون رفضت هذا الاقتراح. 
»لم تكن قادرة ولم تكن مســتعدة. وهي لم تسافر«، جاء في 

الكتاب. 
إن رفض كلينتــون الذهــاب إلى إســرائيل بعد خطاب 
القاهرة، كان حســب الكتاب مثالا واحدا علــى عدم رغبتها 
التدخل في العملية الســلمية بين إســرائيل والفلسطينيين، 
خشية الضرر السياســي الذي قد يصيبها. وبالتالي سيؤثر 

على ترشحها في المستقبل للرئاسة. 
إن ابتعــاد كلينتــون فــي 2009 عــن العملية الســلمية 
الإســرائيلية الفلســطينية التي كانت في تلك الفترة احدى 
المســائل المركزية بالنســبة للبيت الأبيض، أدى إلى التوتر 
بينهــا وبــن أوباما. وحســب الكتاب، الانفجــار حدث إثر 
محادثة شــديدة على هامش مؤتمــر الامم المتحدة في ايلول 
2009. ويقــول لندلــر إن أوباما قام بتوبيــخ كلينتون وقال 
إنه توقع منها الذهاب أكثر إلى الشــرق الاوســط وأن تكون 
متدخلة بشكل شخصي في محاولات دفع العملية السياسية 

وعدم ترك الموضوع فقط للمبعوث الخاص جورج ميتشل.
 لقــد ورد في الكتاب أن كلينتــون تحفظت من قرار أوباما 
الطلب من نتنياهو في 2009، تجميد البناء في المســتوطنات 
فــي الضفة الغربية وفي شــرقي القدس، لأنهــا اعتقدت أن 
هذه ليســت الطريقة المناســبة لأخذ التنازلات من نتنياهو. 
ومع ذلك فقد طبقت السياســة التي وضعها أوباما وحاولت 
اقناع نتنياهــو بالموافقة على الطلب. وحســب الكتاب، في 
وجبة عشــاء مع عدد كبير من المشاركين في وزارة الخارجية 

في واشــنطن في أيار 2009، واثناء الزيارة الاولى لنتنياهو 
في الولايات المتحدة بعد تشــكيل الحكومة، أخذت كلينتون 
رئيــس الحكومة جانبــا وقالت لــه إن تجميــد البناء في 
المستوطنات هو مســألة هامة جدا بالنسبة للرئيس أوباما. 
»أنا لا استطيع فعل ذلك«، أجاب نتنياهو. وبعد ذلك بأسبوع 
صرحت كلينتون ضد المســتوطنات وقالت إن أوباما يطلب 
التجميد الكامل للبناء بدون استثناء. ولكن في المقابل كانت 
مشــاورات بين ميتشــل وبين ممثلي حكومة إسرائيل حول 
صفقــة تُمكن من بناء معين في الكتل الاســتيطانية الكبيرة. 
وحسب الكتاب، تصريح كلينتون أضر بالمشاورات. وغضبت 
إسرائيل وغضب مستشارو أوباما لأن كلينتون قد وضعتهم 

في موقف أكثر تصلبا مما رغبوا فيه.
وكتب لندلر في كتابــه أن العلاقة بين كلينتون ونتنياهو 
اثناء ولايتها كوزيــرة للخارجية كانت جيدة نســبيا، لكن 
مع الكثير من التوتر والصدامات. وحســب الكتاب فقد كانت 
كلينتون تســمي نتنياهو بيبي واحيانا كانت تسميه فيبي. 
وقد كتــب لندلر أنه في احــدى المحادثات بينهمــا في اطار 
المفاوضات المكثفة حول تجميد البناء في المستوطنات أخذت 
كلينتون الهاتف وبدأت تضرب رأســها به اشارة إلى خيبة 

الأمل. 
احدى النقــاط الاصعــب فــي المحادثات بــن نتنياهو 
وكلينتــون كانــت اللقاء الذي أجــري في تشــرين الثاني 
2010 لمدة ثماني ســاعات في محاولة لايجاد صيغة من اجل 
اطالة تجميد البناء في المســتوطنات لثلاثة اشــهر. وحسب 
الكتاب طرحت كلينتون عدة افــكار منها اقتراح الافراج عن 

الجاسوس اليهودي جونثان بولارد. 
وفي المقابل، نتنياهو ومستشــاره اســحق مولخو أدارا 
المفاوضات مثل معركة اســتنزاف وركزا على كل نقطة بما في 

ذلك المسائل الهامشية.
اثناء تلــك المفاوضات اقترحت الولايــات المتحدة اعطاء 
إسرائيل 20 طائرة مقاتلة من نوع »اف 35« بتكلفة 3 مليارات 
دولار مقابل ثلاثة اشــهر تجميد في البناء في المستوطنات. 

وقد خشــيت كلينتون من أنــه حتى لو تم عقــد الصفقة مع 
إسرائيل، فان ذلك لن يرضي الفلســطينيين ولن يؤدي إلى 
اســتئناف المفاوضات المباشــرة. »اعتقــدت أن كل ذلك هو 
شيء مقرف«، قالت كلينتون لطوني بلير الذي كان في حينه 
مبعوث الرباعية إلى الشــرق الاوســط. وبعد ذلك ببضعة 

اســابيع فشــلت الصفقة بســبب معارضة اعضاء الكابنت 
الإســرائيلي وتلاشــت فرصة حدوث انطلاقة بين إسرائيل 

والفلسطينيين اثناء وجود كلينتون كوزيرة للخارجية.
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في كتاب جديد حول العلاقة بينها وبين أوباما... والعلاقات مع إسرائيل

هيلاري  كلينتون فضلت الابتعاد عن العملية السياسية خشية تأثير ذلك على ترشحها في المستقبل للرئاسة 

تسيبي ليفني هيلاري كلينتون

تسفي برئيل

■ إن بطــن ليفنغســتون، رئيس بلديــة لندن الســابق، مليئة 
على اليهود وعلى إســرائيل. وجيرمي كوربــن، زعيم حزب العمال 
البريطاني، لا يشــعر بالحب الكبيــر لليهود وإســرائيل. وقد كانت 
للاثنين في الآونة الاخيرة وفي الســابق ايضــا، تصريحات خاطئة 
وســيئة وتحريضية. إن تعهــد كوربين باقتلاع أي تعبير للاســامية 
والعنصرية من حزبه والعمل ضد النشــطاء الذيــن يتحدثون، ولو 
بالتلميح، بطريقة لاسامية، من خلال طردهم من الحزب أو محاكمتهم 
داخل الحزب، هــو رد ملائم وصحيــح. ويمكن للحــزب الحاكم في 

إسرائيل أن يأخذه كنموذج ومثال.
إن الرد الإســرائيلي بالتحديد هو الــذي يجب أن يُقلق. لأن هناك 
جهات في إسرائيل تقول إنه لا فرق بين معارضة سياسة إسرائيل في 
المناطق ومعاملة مواطنيها العرب وبين اللاسامية. وهم بذلك يطلقون 

النار على أقدام المناهضين للسامية.
إن تأييد سياســة إســرائيل حتى لو كانت خاطئة، حسب رأيهم، 
هــو تأييد حقيقي للصهيونية. وتأييــد الصهيونية لا يمكنه أن يكون 
لاســامية، والعكس صحيح. فمعارضة السياســة تساوي معارضة 

الصهيونية. وبالتالي فهو لاسامية.
ليــس بنيامــن نتنياهو، بــل رئيس حكومــة بريطانيــا ووزير 
الخارجيــة في حينه، اللورد آرثور جيمــس بلفور، هو الذي كتب في 
مذكرة مــن العام 1919 أن »الصهيونية، ســواء كانــت صادقة أم لا، 
وســواء كانت جيدة أو ســيئة، فهي متجذرة في الميراث القديم وفي 
احتياجات الحاضر وأحلام المستقبل. احتياجات وأحلام هامة بعيدة 
عن الرغبة والمواقف المسبقة لـ 700 ألف عربي يعيشون الآن في هذه 

البلاد القديمة«.
إن موقــف الصهيونية من نفســها واعتبــار أنهــا صادقة حتى 
عندمــا لا تكــون صادقة، لــم يتغير منــذ ذلك الحين. الخلــل هو أن 
حكومات إسرائيل عملت على تشــويش الحدود بين اللاسامية وبين 
اللاصهيونية، بين كراهية اليهود وبين رفض سياســتهم. إن تحقيق 
الوعد الالهي و»عودة« اليهود إلى ارض الميعاد، يتم طرحها كســبب 
لوجود الدولة. فاليهود لا يقومون باحتلال ارض شــعب آخر، بل هم 
مُنقَــذون ومحررون أو عائدون إلى حدودهم. إن معارضة اســتقلال 
الفلسطينيين واقامة دولة خاصة بهم تُغلف بالاعتبارات الامنية، لكن 
قلب هذه المعارضة هو ايديولوجي مســيحاني. فمجرد وجود دولتين 
يناقض جوهر الصهيونية الحديثة، التي لم تعد تميز بين الصهيونية 
الدينيــة والصهيونية العلمانية. وهذه الصهيونيــة العلمانية ليس 
فقط لا تقدر على تبرير وجودها بدون تبني فكرة »الدولة اليهودية«، 
بل ايضا باتت تحقق نبوءة الحاخام كــوك الذي اعتبر أن الصهاينة 

العلمانيين ليسوا أكثر من أداة مساعِدة لتحقيق رغبة الله.
في مذكرة أرسلها كوك إلى صديقه الباحث في المصادر التوراتية، 

الدكتور موشيه زايدل في عام 1918، كتب كوك: »من الناحية الذاتية، 
الصهاينــة العلمانيون يعتقــدون أنهم يكفرون بعالــم الدين. ولكن 
الامر ليس كذلك مــن الناحية الموضوعية. فالهدف الشــخصي الذي 
يخدم هدفا واحدا، يخدم عمليا هدفا مختلفا تماما. فالانســان لا يقرر 

بالأحداث التاريخية«، بل بالله.
من هنا، لا مجــال للنقاش إذا كانت الصهيونية على حق أم لا. فهي 
دائما على حق لكونها يهودية. وبالتالي لا مناص من الاستنتاج أن كل 

من يضر بالصهيونية فانه يضر بالجذور اليهودية. أي أنه لاسامي.
كوربين وليفنغســتون ليســا مشــكلة الصهيونية، بــل العكس. 
اللاســامية ســاعدت وهي تســاعد في تعزيز وتقوية الموقف القائل 
»دولة اللجوء اليهودية« الذي تبنته إســرائيل لنفســها. إن مشكلة 
الصهيونية هــي أنها لم تعد تقــدر على تحقيق طموحــات مواطني 
الدولة التي اقامتها. فهي تهدد أمنهم لأن جوهرها قد تم تزويره. وهي 
تُقاد من قبل غريبي الاطوار الذين قاموا بادخال ســموم الهلوسة إلى 
أوردتها. إنها صهيونية لا تهدد فقط مواطني إسرائيل، بل تهدد ايضا 

يهود العالم.

هآرتس 2016/5/4

مشكلتنا لا تكمن في وجود حزب العمال البريطاني
 والأشخاص الذين ينتقدون سياسة إسرائيل

تهديد صهيوني ملائم
ران ادلست

■ تفيد المعطيــات بان 65 في المئة من 
ذكرى  بأن  يدعون  اليهود  المســتطلعين 
الكارثة هي عنصــر ضروري في تعريف 
»هآرتس«  )اســتطلاع  اليهودية  الهوية 

 .)2014
هذا قــول متملص في مفهــوم ما هي 
يؤثر  وكيف  اليهودية  الهويــة  بالضبط 
الهوية.  تلك  علــى  عمليا  الكارثة  عنصر 
هل هذه تؤثــر على الخوف الكامن فينا؟ 
هل على الارادة للانتقام من الاغيار؟ هل 
الخــوف والانتقام يســاعدان الحكومة 
على تبريــر أعمالها فــي المناطق؟ وهل 
الرحلات إلى معسكرات الموت في بولندا 
تعزز وعي الكارثة كحدث كوني وخارج 
البشــرية أم تبرر اعمالنــا في المناطق؟ 
وبالطبع مســألة كم من الوقت والى اين 
يمكن ان نأخذ احساس »ليس بعد اليوم 

ابدا«.
هــذا لا يعني أن ننســى مــا فعلوه 
بنا وبكل مــن مر تحت وطــأة النازية. 
الذكرى  ايام  على  الابقاء  فينبغي  وعليه 
حملة  وخــوض  الذكــرى  واحتفــالات 
تربويــة دائمة توصل احــداث الكارثة 
حظنا،  لســوء  العالم.  في  انســان  لكل 
وقعنا على رئيــس وزراء تعتبر الكارثة 
بالنســبة لــه ملجأه فــي مواجهة عالم 
يرفض قبول سياسته وحفرة يدفن فيها 
المخاوف والكراهية وادارة سياسة تمس 
بقدرة الشــعب اليهودي علــى أن يعلم 

العالم دروس الكارثة.
 في العالــم يتعاملون معنا كالمصابين 
القنبلة  يحملــون  ممــن  الفزع  بحالــة 
ويحتاجــون إلى العنايــة بقفازات من 

حرير.
الفلسطينيين  نعالج  أننا  هي  المشكلة   
بقفازات مــن حديد، وهــذا التناقض لا 
وعليه،  الزمن.  مدى  على  تسويته  يمكن 
فان زمــن بيع المعانــاة اليهودية مقابل 

تجاهل معاناة الفلسطينيين انتهى.
ان السياســة التــي تلحــق المعاناة 
سياســتها  بطبيعــة  الانســانية 
وايديولوجيتها على اســاس عشــرات 
الســنين، بل وتدار على اساس فريضة 
دينيــة، كفيلة بــان تتدهــور إلى مكان 
تشــبه فيه إســرائيل بالمانيــا النازية. 
فنحن لســنا وحدنا في ادارة سياســة 
وحشية ضد شعوب اخرى. لدى الروس 
الأوكرانيون، لدى ســوريا الثوار، لدى 
أمريكا العراقيون )بعد 11 ايلول 2001(، 
لدى فرنســا الجزائريــون الذين طلبوا 
الاســتقلال، لــدى السيســي الاخوان 
المســلمين. وهكــذا دواليك، مــن اقصى 

العالم وحتى نهايته.

خصوصيتنا هي أننا الدولة الوحيدة 
التي تســحق شــعبا كاملا علــى مدى 
جيلين، بل وتضيف خطيئة على الجريمة 

بتبرير الاحتلال باسم الكارثة.
 فالبطن الاوروبية الطرية في موضوع 
المانيــا، ونتنياهو لا  النازية هي  جرائم 

يتردد في استغلال ذلك.
 قبل شــهرين، في ختام زيارة عديمة 
القيمة إلــى المانيــا، روى نتنياهو بان 
المستشارة قالت له ان »هذا ليس الزمن 

لدولتين«. 
واوضح مستشاروها المذهولون على 
الفور بــان نتنياهو »شــوه اقوالها« أو 

بلغة بني البشر ـ الرجل كذب.
 عمليا اوضحت ميركل لنتنياهو اثناء 

الهدامة للمســتوطنات.  لقائهما الاثــار 
مازن،  ابــو  زيارة  بعد  اســبوعين،  قبل 
ردت عليــه ميركل حين قالــت انها تفهم 
لماذا يريد ابو مــازن التوجه إلى مجلس 
الخارجية  لجنة  رئيــس  بلغة  او  الأمن، 
الالماني،  البرلمــان  البوندســتاغ،  فــي 
نوربرت روتغان: »سياســة إســرائيل 
الحالية لا تســهم في طابعهــا اليهودي 
والديمقراطــي«. توبيخ مــن المانيا على 
إسرائيل  لدولة  والعنصرية  الوحشــية 
الاساسي  الدرس  هو  آخر  شــعب  تجاه 
الذي يتوجب علينا ان نســتخلصه من 

يوم الكارثة.

معاريف 2016/5/4

زمن بيع المعاناة اليهودية مقابل تجاهل معاناة الفلسطينيين انتهى

الاضطهاد لا يبرر الاضطهاد

جانب من معاناة يومية للفلسطينيين على يد الجنود الإسرائيليين

جيرمي كوربين
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: زيارة الأسد وزيارة إسرائيل

انتخابات رئيس بلدية لندن اليوم وتوقعات فوز صادق خان
■ ســيتوجه الناخبون البريطانيون اليوم إلى صناديق 
الاقتــراع لانتخاب مجالس بلدية محلية و رؤســاء بلديات 
بمن فيهــا رئيس بلدية لنــدن المتنافس عليهــا صادق خان 
الباكســتاني الأصــل و زاك ســميث من حــزب المحافظين 

سليل عائلة سميث اليهودية الثرية.
تشــير اســتطلاعات الــرأي إلــى توقــع فــوز صــادق 
خــان و بفــارق عشــرين نقطــة علــى منافســه مــن حزب 
المحافظــن. أنــا شــخصيا لا أعتقد بــأن فوز صــادق خان 
من عدمه يشــكل علامــة فارقة لاندماج المســلمين بالمجتمع 
البريطانــي مع ازديــاد حــوادث الإســاموفوبيا و العداء 
للســامية و تصدعات المجتمع المتعدد الثقافات و الأديان و 
الحضــارات. الآن دور حزب العمال بعد ســنوات من حكم 
حــزب المحافظــن لبلديــة لندن و ازدياد الأســعار بشــكل 
اضطرادي و بروز مشاكل اجتماعية كقلة السكن و ارتفاع 
أجورهــا و أجــور المواصلات و مشــاكل الهجــرة من دول 
أوروبا الشرقية عدا عن الدول الإسلامية الأخرى كسوريا 
و العــراق و أفغانســتان و صعوبــة الاندمــاج بالمجتمــع 
البريطاني و التخوف من ظاهرة الإسلام و أسلمة أوروبا و 
الإرهاب الدولــي العابر للقارات الذي هز العرش الأوروبي 

بضربات باريس و بروكسل  الإرهابية.
حــزب المحافظــن ارتبــط بالأغنيــاء و المظاهــرات التي 
اجتاحــت لنــدن بضلــوع رئيس الــوزراء ديفيــد كاميرون 
فــي أوراق بنمــا و التهرب مــن الضرائب فــي الوقت الذي 
تزداد بــه العائــات البريطانية اعتمادا علــى بنوك الغذاء 
مــع تقليص المعونات الاجتماعية و ارتفاع أجور الســكن و 
نقصهــا خصوصا في لنــدن يمكن أن يؤثر بشــكل طفيف 
علــى نظــرة الناخــب البريطاني مــع الأخذ بعــن الاعتبار 

عــدم اهتمام الناخــب البريطاني عموما بالسياســة و عدم 
اكتراثه بالانتخابات المحلية و العامة )نســبة المشاركة في 
الانتخابــات في جنــوب افريقيا أكثر من بريطانيا بشــكل 
يجعل جنوب افريقيا أكثر ديمقراطية من بريطانيا بالنسبة 

للاشتراك في الانتخابات(.
المهــم بأن فوز صــادق خان لن يكون لــه تأثير كبير على 
نظرة الغرب و بريطانيا للمســلمين أو على نســبة الاعتداء 
على المســلمين و حالات العداء للســامية. الرجل من الجيل 
الثاني انتمــاؤه الأول و الأخير لبريطانيا و تأييده معروف 
لقضايــا بغيضة في المجتمعات الإســامية و غيــر مقبولة 
حتى في الأوســاط المســيحية و الجاليات الأخرى و حتى 
في بريطانيا نفســها التــي ازدادت بها الاعتــداء على هذه 
الشــريحة المجتمعية بنسبة 25 في المئة )ولو حاول الإعلام 
تضليل المشهد العام بقبول المجتمع و الشارع لها( كقضية 
المثليين جنســيا و حــق الــزواج و التبني أســوة كالعلاقة 

الزوجية بين الرجل و المرأة.
الرجل اعتبر نفسه أحسن المرشــحين بالنسبة للمثليين 
جنســيا و بامكانية مســاعدتهم على ايجاد سكن مناسب 
و ايجــاد عمــل مناســب و بأجــور جيدة و تحســن البيئة 
كالهــواء و ما شــابه. طبعا لا يســتطيع أي من المرشــحين 
الوفــاء بأي مــن هــذه التعهــدات الانتخابية فليســت لهم 
ســلطة لا على الهواء و لا على البشر و لا يستطيعون فرض 
سلطتهم على المؤجرين و أرباب العمل. و الأمر من ذلك بأن 
الرجل ساوى بين الاعتداء على الأقليات العرقية و الدينية 
و المــرأة و التمييز و الاضطهاد لهــذه الفئات و التمييز ضد 
المعاقين و بين التمييز و الاعتداء على حقوق المثليين و كأن 
المثلية الجنسية حق طبيعي إلهي متوارث مثله مثل الدين و 

اللون و العرق.
صحيــح أن عمــدة لنــدن من المفــروض أن يمثــل جميع 
الأقليــات و الأعــراق و الجاليــات و الأفــراد دون تحيز أو 
خوف و لكن موقف هذا الشــخص من أزمــة حزب العمال 
الحالية باتهام الحزب بالعداء للســامية، الحملة البغيضة 
التي تقودها الصحف اليمينية للثأر من شعبية زعيم حزب 
العمــال و للخوف من بزوع شــمس الحقيقة عن اســرائيل 
و اعتداءاتهــا الشرســة و غيــر الإنســانية علــى الشــعب 
الفلســطيني الأعزل و انكشاف زيف اختبائها وراء مذبحة 
الهولوكوست و تصوير نفسها كالحمل الوديع و كضحية 
إرهاب اســامي عالمي يســتهدف القيم التحررية الليبرالية 
الغربيــة التي تتحلى بهــا الدولة الإســرائيلية الديمقراطية 
الوحيدة في منطقة تعج بحيوانات عربية إسلامية شرسة.
الرجل تنصــل من تصريحــات عمدة لندن الســابق عن 
الصهيونيــة و أخذ بالورقة اليهوديــة المتمثلة في أن العداء 
للســامية و العداء للصهيونية لا ينفصلان أو اليهودية هي 
نفســها الصهيونية و كأن الصهيونية جمعية خيرية تعنى 
بحقوق الإنسان و لم ترتكب فظاعات اخلاقية بحق العرب 

و المسلمين و المسيحيين و اليهود أنفسهم.
باختصار نجاحه من عدمه واحد ولا يمكن التعويل عليه 
كثيــرا في حالة نجاحه غير مســرحية إعلاميــة تهدف إلى 
تضليل الــرأي العام و الإيحاء بأن كل شــيء في بريطانيا 
علــى ما يرام لا عداء للإســام و لا تمييــز ضدهم و لا عداء 
للســامية و لا تحيــز لإســرائيل ضــد المصالــح العربيــة و 

الإسلامية و لا غيره. 

الدكتور منجد فريد القطب

تعقيبا على تقرير تمام البرازي:
السعودية تهدد بإسقاط الأسد

القوات الفضائية
■ لا مقارنة بين خطورة الوضع في سوريا 
بالوضع في اليمــن. والوضع في اليمن تحت 

السيطرة رغم استمرار الحرب.
الشــعب يواجه في اليمــن، تغلغل إيران 
بالســاح المســرّب فقــط، وبعــض خبراء 
الحــرس الثوري الإرهابــي الإيراني. أما في 
ســوريا فالشــعب يواجه جيوش روســيا 
وإيران وحزب الله الإرهابي، وقوات مرتزقة 

قدمت من العالم.
المعتدية  الجوية  قواتها  تســمي  روســيا 
على الشــعب الســوري، »القوات الفضائية 
الروســية »، وهــذا يعطي فكــرة دقيقة عن 
نوعية اجتياح روســيا للأراضي الســورية  

وما هي نواياها.
 الخطة التي تطبقها الصهاينة في احتلال 
فلسطين، يطبقها بشار وبوتين، يقولون ما لا 
يفعلون )الهدنة(، ويفعلــون ما لا يقولون ) 

التطهير العرقي(.
 روســيا بارعة في التضليــل، في الحرب 
النفســية القذرة. إنها تقول:لا حلّ في سوريا 
إلا الحــل السياســي، بينما مــا يجري على 
الأرض، من قبل روســيا، يعنــي، »لا حل في 

سوريا من غير الحلّ العسكري«.
 مســتحيل أن يســنمر بشــار في الحكم، 
بدون قتل وذبح شعبه بوتيرة يومية. بشار 
بلغ درجة من الجنون، لا يمكن أن يســتوعب 

أي شيء ما عدا القتل والخراب.

أقدام روسيا المتســخة توجد في سوريا. 
لكن نظراتهــا توجد في أوكرانيــا وفي بحر 
البلطيــق. ووقود مخطط روســيا هي دماء 

الشعب السوري.
الحــل فــي ســوريا مســتحيل أن يكون 
حلا سياســيا نظرا لما تقترفه روســيا بحق 
الشعب الســوري من جرائم ضد الإنسانية. 
خطة بوتــن المفضلة، هي تســوية المدن عن 
آخرها، بمن يسكن فيها، لن تنجح مع الشعب 
الســوري وقد دفع تكاليف باهظة لإســقاط 

الإستبداد.
 لا حل فــي ســوريا إلا الحل العســكري 

لإسقاط المجرم بشار الكيميائي.
 المعضلــة و التعقيــد فــي الموضــوع هي 
الظرفيــة الأمريكية، حيث القيــادة الحالية 
تتواجــد بين مرحلتــن بحكــم الإنتخابات 

الرئاسية.
 لــو اســتطاع الجيــش الحــرّ الـــتزود 
بصواريخ أرض جو، وقبل أن تحتل روســيا 
ســوريا، ) 2012-2013 (، لما وصلت خطورة 
الأمور إلى ما هي عليــه الآن. موقف الرئيس 
موقف  الســوري،  للشعب  بالنســبة  بوتين 
عدوانــي. موقف الرئيــس الأمريكي، موقف 
غدر وإجرام. كلاهما يجب محاكمتهما عاجلا 

أم عاجلا.

موساليم علي

وطنية زائفة
الربيع العربي كشــف التيــارات اللا إســامية على 
حقيقتها فهي متآمــرة مع الطغاة ضد الشــعوب، وهذه 
التيارات إما ليبرالية أو علمانية أو قومية أو يســارية أو 
حتى وطنية زائفة فهذه التيارات المشــبوهة يجمعها كره 

الإسلاميين والمصلحة المادية.
الكروي داود- النرويج 

غربلة تاريخية
إن المنطقة برمتها تشــهد غربلة تاريخية تفرز القمامة 
والارتزاق الأيديولوجي وشــعارات النفاق الذي تحدث 
عن الوحدة الإســامية مخفيا وجها طائفيا أقلويا بشعا 
يتعامــل بمنطق متصهــن مــع الغيريين ! علــى قاعدة 
اســتباحة دمائهم والتجارة بالشــعارات أن زمننا زمن 
ألقت فيه السماء على مسامع الضمائر ثلاثة دروس ثقيلة 

ثقل الأمانة.
إن المهــارة الفكرية أو الفنية أو السياســية لا تشــفع 
لصاحبهــا عندما يدفــن ضميره تحت أقــدام طاغية، إن 
حجــم الرياء الفاضــح في أقلام كتاب الطغاة وشــعراء 
القصور المبنية من عظام الأبرياء والتي تستمد ظلامها من 
عيني طفل اطفىء نورهما ليدلنا على أخطر قاعدة على كل 
حركات التحرر أن تتفحصها في أفرادها و عناصرها وهي 
الإخلاص واستشهادية الولاء للحق في نفوس أصحابه.

الدرس الثانــي: إن الذين يكتفــون بإراقة الأحبار أو 
النواح أو كتابة أشــعار الرثاء هم تعبير خطير عن مرض 
صامــت أتى على وجدان الكثيرين ممن يحســنون الظن 

بأنفسهم إذ يمتشقون الأقلام في زمن النفير العام بعد أن 
ملأت جثث الضحايا الأبرياء الأفق.

غادة الشاويش - المنفى 

سحرة فرعون
وقــوف اليســاريين العــرب المخــزي إلــى جانــب 
والمريب  الفــج  الشــكل  العربية وبهذا  الديكتاتوريــات 

سيدفع البعض منا إلى الترحم على سحرة فرعون.

أحمد بيه - ألمانيا 

تزكية النظام
كيري سيقابل وليد المعلم فماذا يقول الذين أشبعتمونا 
ضجيجا، حين زار وزير جزائري دمشــق وحينما يزورها 
هؤلاء الفلســطينيون..هل كيري يســبح هو الآخر ضد 
التيار ويزكي نظام الأســد ام حين تأتي الصفعة من سيد 

العرب يكتفون بمسح خدودهم في صمت ؟
سالم - الجزائر 

زيف اليساريين
نعم كشف الربيع العربي والإنقلاب العسكري مساوئ 

كثيرة:
- كشــف أن هناك فيثــو على الديمقراطيــة في بلاد 

العرب.
- أظهر أن الجيوش العربية بنيت لحماية الأنظمة.

واليســاريين  العلمانيــن  بعــض  زيــف  كشــف   -
والإسلاميين والقومجيين.

- كشف حقيقة الســلفيين ودورهم في دعم الإنقلاب 
العسكري وتبرير المجازر.

-فضــح دور النخبة السياســية المعارضة التي تقبل 
دور المحلل للديكتاتور.

- أوضح أن الحاكم العربي مســتعد لتدمير وطن من 
أجل كرسي

- فضح الوجــه الحقيقي لحزب الله وأزال عنه القناع 
ليظهر طابعه الطائفي المقيت.

- أظهر أننا نحن العرب عندنا القابلية لتدمير الوطن 
باسم حماية الوطن.

مصطفى العربي 

إنهيار الوضع في مصر
هل مصر الآن فعــا ناجية بفعل بركات السيســي أم 
غارقــة ؟ المليارات أغدقت عليه من كل حدب وصوب، لكن 
الوضع منهار، لأنه ببســاطة عرف كيف يستغفل أتباعه 

بأن الإخوان هم سبب كل مشكلة أو نائبة تحل في مصر.

محمد حاج 

حراسة الحديقة الخلفية
كــم يؤســفني أن أنظر إلى صــورة هــؤلاء )الكتبة( 

الأربعة المفروض أنهم فلســطينيون، أي الشــعب الذي 
عانى ويعاني من الإحتلال الإســرائيلي الذي منع النظام 
الأســدي »الممانع والمقاوم« إطلاق أيــة رصاصة لمقاومة 
إسرائيل وعمل على حراســة الحديقة الخلفية لإسرائيل 
طــوال أكثر من أربعة عقــود. هؤلاء الأربعــة أخجل من 
موقفهم هذا بل إن موقفهم هذا يخجل الشعب الفلسطيني 
الذي عانى مع الشعب السوري من إستبداد أسرة الأسد 
ومن تنكيل حلفاء النظام الأســدي لهم في مخيم اليرموك 
وغيره. هؤلاء الموظفين لدى »الممانعة« لا يمثلون الشعب 

الفلسطيني.
عائدة 

الفشل المزمن
لو لم تكــن حركة الإخوان المســلمين موجــودة لقام 
اليســاريون العرب باختراع حركة مثيلــة لها كي يعلقوا 

عليها فشلهم الُمزمن.
لقــد أصبح من الضــروري بمكان ولتفــادي الاندثار 
شــبه الحتمــي أن يســارع اليســار العربــي بمراجعة 
طريقة التفكير لديه والتي لم تشــهد تطوراً ملحوظاً منذ 
أربعينيات القرن الماضي حين قام أجدادهم الشــيوعيون 
في شــهر كانون الأول/ديسمبر 1947 م بتنظيم مظاهرات 
حاشــدة في العراق للمطالبــة بإقامة دولــة لليهود في 
فلســطين كرمز للصداقة والمحبة العربية اليهودية وذلك 
نكاية في الإخوان المســلمين الذين أرســلوا آنذاك قوافل 
من المجاهدين إلى فلســطين لمقارعة عصابــات الإرهاب 

الصهيونية.

عبدالله 

الشعب العميل
مقــال أكثر من رائع. يمكن ان نضيــف القوميين الذين 
ارتموا فــي احضان الملالــي وأهدوهم مفاتيــح مقاومة 
العــدو، فأصبح كل من يعارض نظام طهران خائنا للأمة، 

وكل شعب يثور على حاكم طاغية« ممانع«، شعبا عميلا.
وصارت الميليشــيات جيش الأمة الذي سيدحر العدو 

والانفصالي رمزا للكفاح وتحرر الشعوب.

تاوناتي- فرنسا 

واقع بائس
مقال جميل ومعبر عن واقع بائس لليسار العربي رغم 
أني أرى في أطروحات اليسار حلولًا عملية لمشاكل كثيرة 

ولكن واقع اليسار عندنا سيىء للغاية.
معاذ التل- الأردن 

أجندات خارجية
للأسف أعلام اليسار العربي أثبتوا في ثورات الربيع 
العربي أنهم عبــارة عن مرتزقة يعملــون وفق أجندات 

خارجية لا تهمهم مصالح شعوبهم وأوطانهم
وهؤلاء في النهاية محســوبون على بقايا الشيوعية 

والماركسية.

د.راشد ألمانيا 

مقال الياس خوري: الإبادة السورية

سيمفونية أدبية
لا اعلــم لماذا وانا اقرأ هذه الســيمفونية الأدبية 
الجارحــة وقطــرات الدمــع الســاخنة تســيل من 
عينيَ على خــدي لكلماتها المؤثرة وصيحات الألم 
المستورة بين اســطرها، تذكرت قصيدة لشاعرنا 

الذي رحل ابو محمد سميح القاسم بعنوان: 

»طائر الرعد«... يقول فيها:

ويكون أن يأتي
يأتي مع الشمسوجه

تشٌوه في غبار مناهج الدرس
ويكون أن يأتي

بعد انتحار القحط في صوتي
شيءٌ… روائعه بلا حد

شيء يسمى في الأغاني
طائر الرعد

لا بُد أن يأتي
فلقد بلغناها

بلغنا قمة الموت
رؤوف بدران- فلسطين

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

ترامب هو مرشح المحافظين الرئيسي 
للانتخابات الرئاسية الأمريكية
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أشبَعونا قتلا باسم الحرية... 
وقمعا باسم آل البيت 

العالم يتغير

معركة ضد الحجاب أم علمانية تحارب نفسها؟

■ نُكب شــعب فلسطين، وتجرع 
كل المــرارات التــي ممكن للإنســان 
المقهور أن يتجرّعها، وهذا يعني أنك 
كفلسطيني ومثقف صرت حساسا 
ومــكان  زمــان  كل  فــي  ظلــم  لــكل 
وتصطــف تلقائيا ضده، فقد صرت 
تميّز بفطرتك بين المدّعي والحقيقي، 

ولا تنطلــي عليــك ألاعيــب وأكاذيب اللصــوص والطغاة 
وأذرعهم، وتدرك جيدا أنهم يســتثمرون كل قضية حتى 
لــو كانت حق التنفــس لتثبيت حكمهــم وطغيانهم، وهذا 
مــا ذكره لــك غســان كنفاني فــي قصصه منــذ أكثر منذ 
ســتة عقود، عندما يهتف الرجل البســيط بوجه مسؤول 
الســلطة ولصوص شــحنات الإغاثة فــي المخيمات« أنتم 
مشــكلتنا، والطريق إلى فلسطين يجب أن تبدأ بالتخلص 

منكم«. 
أن تكــون )مثقفــا(! يعنــي أن لا تخدعــك الشــعارات، 
وترفــض أي تبريــر للظلــم. عندمــا يصطف مثقــف إلى 
جانــب طاغية أو يلتمس  مبررات وأعــذارا لجرائمه تحت 
شــعار »ما هو البديل« فقد ســقط وصار واحدا من قطيع 
الُمشــبّحين. موقعــك كمثقف ضد الظلم، بغــض النظر عن 
تســمية هــذا النظــام أو ذاك، فأنــت تعرف أن التســمية 
ليست مقياسا لجودة الحكم وعدالته، لقد أشبعونا كذبا 
وقتلا باســم الحرية والقومية والوحدوية والجماهيرية 
والشــعبية والصمــود بوجــه الإمبرياليــة والصهيونية 
ومحاربــة الرجعيــة، مثلما أشــبعونا كذبا وقتلا باســم 
حمايــة الإســام والمقدســات ورعايتهــا، بينمــا ينتهــك 
الإنســان أقــدس المقدســات، شــبعنا ظلما وقتلا باســم 
الانتمــاء لشــجرة آل البيت، تــارة بعمامة ســوداء وتارة 
ببيضاء أو خضراء، فكل هذا لأجل تثبيت الكرســي، ولو 
زار الرســول )ص( أحدهم في منامه وطالبه بالتخلي عن 
السلطة لأخيه، لكذب وقال إن الرسول بايعه للحكم مدى 

الحياة.
الطاغية مخلوق شرس وذكي، بل من أذكى المخلوقات، 
أو هكذا يبدو، فهو قد يكون إسلاميا أكثر من الإسلاميين 
في لحظة ما، ثم يتحول إلى غفاري ثم إلى ماركسي حتى 
تظنه رفيقا في خلية ســرّية، ثم يتحــول إلى واحد من آل 
البيت، ومســتعد أن يعتمر عمامة باللون المطلوب، ثم إلى 
قومي متشــدد، وقــد تراه فيلســوفا علمانيا ثــم صوفيا 
ودرويشــا ثم ماويا وهتلريــا إذا اقتضــت الحاجة، فهو 
مســتعد لأن يكــون كل هــؤلاء، طالما أن هذا يخــدم بقاءه 
فــي الســلطة، هــذا لا يعني أنــه عبقــري درس كل هؤلاء 
واســتوعبهم، بل أن هناك »مثقفين« مــن البطانة يقدمون 

عقولهم وأقلامهم في خدمته. 
ليــس كل من يتعــرض لضربات أو عقوبــات أمريكية، 
ديمقراطيــا وحارســا لمصالــح شــعبه، فقــد تكــون هذه 
خلافــات بين اللصــوص علــى الغنائــم! قصــف أمريكا 
لطالبــان  و«داعــش« لا يعنــي أنهما حركتا تحــرر، كذلك 
فإن أمريــكا لا تفعل هذا لتحرّر شــعبا ما، بــل لأطماعها، 
ولو كانت تطمح لتحرير الشــعوب لــكان موقفها مختلفا 
في ســورية مثلا، ولكانت علاقاتها ليســت علــى ما يرام 
مع المملكة الســعودية، أكبر منتــج للإرهابيين في العالم، 
ولما دعمت الاحتلال الصهيوني أكبر منتج للمشــاكل في 

المنطقة.
محاربة روســيا لـ«داعش« لا يعني أن »داعش« أبطال 
حرية، ولا يعني بالوقت نفســه أن روسيا نصيرة للشعب 
السوري، بل هي نصيرة لمصالحها، ولو بثمن إبادة مئات 
آلاف الســوريين من داعشــيين ومعتدلين وغير معتدلين. 
حصار أمريــكا والغرب لإيــران و)لكوريا الشــمالية(، لا 
يجعل من إيران وكوريــا منارتي حرية، بل هو صراع بين 
اللصــوص! فهــم في موقع مــا أعداء ولكنهم فــي العراق 

حلفاء لتقاسم  الغنيمة.  
كذلــك فــإن عــدم وجــود علاقــات دبلوماســية بــن 
فــي  الديمقراطيــة  أن  يعنــي  لا  وإســرائيل  الســعودية 
الســعودية أوســع منهــا في مصــر والأردن اللتــن لهما 
علاقات مباشــرة مع إســرائيل، وكونك تندد بإســرائيل 
من المغــرب والأردن أو تعرب عن قلقك فــي مصر ولبنان 
عندما تعتدي إسرائيل على الأقصى وتوسع الاستيطان، 
لا يعنــي أن حُكمك عادل! إنها ليســت ســوى تصريحات 
من ضــرورات تثبيــت الحكم، وتســهيل مهمة الســيطرة 
على الشعب وقمعه. كذلك فإن وجود حياة حزبية كبيرة 
وحريــة اختيار وانتخاب في إســرائيل لا يعني أنها دولة 
لــكل مواطنيهــا، ولا يلغي عنهــا صفة الدولــة العنصرية 
المحتلة، التي مارســت وتمارس جرائم حرب ضد شعوب 

المنطقة. 
ببســاطة إنهــا حــروب بــن اللصــوص علــى الغنائم 
ومواقــع ومناطق النفوذ. إنها أقــرب إلى صراعات تجار 
الســاح والمخدرات، إنها تحالفات تتغير حسب المصالح 
لا توجهها مبادئ إنسانية، وفي المحصلة كلهم لصوص، 
فإذا خرج المواطن للنضال لأجل الحق والعدالة سيجدهم 

موحدين ضده، كل من زاويته ومصالحه. 
 بعــد أكبر جرائم العصــر الحديث في ســوريا لا يحق 
لأي مثقف فلســطيني أو غير فلســطيني أن يبرر أو يتفهم 
ممارســات الطاغيــة، وإلا فقدت الثقافــة معناها، تصبح 
جملا إنشــائية خاوية من الصدق وليست سوى فقاعات 
عابــرة. المثقــف الحقيقــي هو من يقــف ضــد الديكتاتور 
حتى لو كان هــذا المثقف يخطئ بأوزان الشــعر والإملاء 
والقواعد، وحتى لو كتب رواية أو قصة فاشلة، فهو أعمق 
ثقافة وأفضل بكثير من ملوك الكلام الذين يتجاهلون آلام 
الناس، ويثيرون نقاشــات لا تنتهي حول إعراب كلمة أو 
جملــة، ويتفننون في تعبيرات الحــب للوطن والبكائيات 
على الشــعب والتاريخ، بينما لا يكتبــون كلمة واحدة في 
مواجهــة الطغاة، بل والبعض يتواطــأ معهم، الثقافة لغو 
باطل ما لم تكن في خدمة مصلحة الإنســان وكرامته أولا 

وأخيرا.       
 

٭ كاتب فلسطيني

■ نعم.. العالم يتغير بشــكل سريع، إرهاصات 
مؤشــرات  ملحوظــة،  التاريخيــة  التحــولات 
والارتجاجــات  الاقتصاديــة«،  الـ«خضــات 
والعســكرية  السياســية  والتحولات  الاجتماعية، 

تتجلى يوما بعد يوم.
الأمريكيــون يفضلــون وجودا أقل في الشــرق 
الأوســط وأوجاعــه، والذهــاب إلى بحــر الصين 
الجنوبي لمواجهة »تنمــر« الصين. الروس كـ«الدب 
في القفص«، يشــعرون »بســكين حريرية« تقترب 
من رقابهم عن طريق الاقتصــاد، ويردون بقوة في 
سوريا وأوكرانيا، ويلغون في دماء السوريين بشكل 
مسعور، وكأنهم من تسبب في انهيار الامبراطورية 
السوفييتية. روســيا التي خرجت من الدين خلال 
سبعين عاما، تكتب كنيســتها اليوم العبارة »باسم 
الرب«، علــى الصواريــخ التي تدك مستشــفيات 
حلب وحمص، وبوتين يواصــل »حلمه القيصري« 
المرعب، ويخبئ صليبه تحت ربطة عنقه الأنيقة. أما 
أوروبا فتائهة بين قيمها ومصالحها، المهاجرون إليها 
بالملايين، واقتصادياتها لا تتحمل، وبنية مجتمعاتها 
بالاتحاد  المتمثل  السياسي  وكيانها  بالتفكك،  مهددة 
الأوروبي يترهل، مع تصاعد النزعات القومية لدى 

شعوب القارة التي تغضن جلد خديها.
ديفيد كاميرون يسعى جاهدا لإقناع البريطانيين 
بالبقاء ضمــن أوروبا، والكثير لا يريــدون البقاء. 
»لســنا أوروبيــن«، نحن بريطانيــون مختلفون. 
قال إنكليزي غاضب من إنغيــا ميركل، وهو ينفث 
دخانه في وجــه الزمن الذي أرغم البريطانيين على 

أن يكونوا في »اتحاد« واحد مع الألمان. 
اليمين الأوروبي يتغول، ويتوغل في مؤسســات 
الدول، ومارين لوبان تتســع ابتســامتها يوما بعد 
إلــى »قصر الأليزيه«.  يوم، وعيناها تحلقان هناك 
النمســاوي بدوره يتقدم، ونوربرت هوفر،  اليمين 
مرشــح »حزب الحرية النمساوي« تتسع ابتسامته 
يوما بعد يوم. و«حزب البديل« الألماني حقق إنجازا 
لافتا فــي انتخابات مارس في ثــاث مقاطعات في 

الدولة. 

وموجات المهاجرين تجعــل أوروبا تتجه يمينا، 
على إيقاع اليمين الألماني الذي يرى أن الإسلام ليس 
جزءا من النســيج الألماني، علــى الرغم من ملايين 
المســلمين الذين يعيشــون في البلاد. في إسرائيل 
يريحهــم تقدم اليمــن الأوروبي لجهــة أن خطابه 
موجه ضد الإســام، لكن يد إســرائيل على القلب 
من تشــكل حركة يمينية قومية، تفضي إلى أوروبا 

منتصف القرن العشرين. 
في الشــرق الأوســط: الإيرانيون خرجوا ولو 
جزئيــا من تحــت الحصــار الدولي، يريــدون أن 
يتنفســوا بالمزيد من القلاقل في المشــرق العربي. 
الجهــة التي يفضلها الإيرانيون هــي التي تقع على 
حدودهــم الغربيــة، لأنهــم لا زالوا ينظــرون إلى 
الجيران غرب الحدود من زاوية معارك القادســية، 
وحكاية ملك كســرى الذي قضى عليه مجموعة »من 
الكواميخ، ورعاة  الأعراب حرشــة الضباب، وأكلة 
البعير«. الإيرانيون يعيشــون في »جيتو تاريخي« 
لا يريــدون مغادرتــه، رغــم ذلك »الهولوكوســت 
التاريخي«، الذي صهر التاريــخ والجغرافيا. يريد 
الإيرانيون مزيدا من »أحصنة« طروادة في البلدان 
العربيــة. »المحاصصــة« هــي المشــروع الإيراني 
لمســتقبل هذه البلدان. بالمحاصصــة تضمن طهران 
بقاء وكلائها في قلب معادلة الســلطة والثروة في 
دول المنطقــة. الديمقراطية غير محبــذة في بلداننا 
مــن الزاوية الإيرانيــة. الديمقراطيــة تعني »حكم 
الأغلبيــة«، التي لا تريد إيــران، ولا تريدها إيران. 
المحاصصة مريحة تضمن »الثلث المعطل« لحزب الله 
في لبنان ولوكلاء طهران الجدد في اليمن، وتضمن 
بقاء النظام الطائفي في دمشــق. دعونا نســكت - 
مؤقتا - عن بغداد، لأنها دخلت الجيب الإيراني منذ 

سنوات بأثلاثها الثلاثة.
ويســتمر التغيــر الدراماتيكي...النفط تتدهور 
أســعاره، واقتصاديات النفط فــي الخليج تحاول 
التحرر من قيوده. الحراك الاقتصادي يتبعه حراك 

سياسي واجتماعي.
الخليج يريــد أن يكــون مركزا تجاريــا عالميا، 

بعــد عصــر النفط، حســب رؤية ولي ولــي العهد 
السعودي، وجسر سلمان ســيربط آسيا وأفريقيا، 
وحركة التجارة ستنشــط بــن القارتين، وأوروبا. 
الرياض تذهب للقاهرة وتذهب أبعد إلى إسطنبول. 
جسر ســلمان هو »ســكة الحجاز« الجديدة. تريد 
الرياض التواصل مع الأتراك. تشــعر الرياض بأن 
»حائك السجاد« الإيراني يحوك أمرا ليس طيبا لها 
وللعــرب، وتدرك أنها المســتهدف الأول، وتتصرف 

على هذا الأساس.
أنقرة تعود »دافئة« إلى أبوظبي، والرياض ترقب 
المشهد عن قرب وتبتسم، الرياض أيضا تستطيع أن 
»تحوك السجاد«، وهي تقف وراء »حياكة« سجادة 
جديدة بين أنقرة وأبوظبــي. يد طهران على القلب، 
عينها علــى دبي بالطبــع، ويبدو أن أنقــرة قادمة 
للخليج، وهذا ليس بالخبر الســعيد للملا حســن 
روحاني الذي يحاول أن يغطي ببســماته حقيقة ما 
تخفيه عمامته من طموحــات وأفكار. داوود أوغلو 
كذلــك في الدوحــة يفتتح قاعدة عســكرية تركية، 
وطائرات حربية ســعودية في قاعــدة »إنجرليك«، 
وجنــود أردوغــان يبنــون قواعد فــي الصومال 

وجيبوتي.
تركيا تعود للخليج من البوابات الرســمية، في 
حين تحاول إيران اســتمرار الدخول من الشبابيك. 
يطمئــن الخليجيــون  ـ  إلــى حــد مــا  ـ  للأتراك، 
ويتوجســون مــن إيــران. التجانــس المذهبي له 
دور بالطبــع، البعــد الجغرافي لتركيــا يبعث على 
الطمأنينــة، بينمــا طهــران على مرمــى حجر من 
الخليج. دخــول أنقــرة الناعم من بوابــة التنمية 
يجذب الخليجيين أكثر مــن خطابات قادة الحرس 
الثــوري الذين يســتطيعون »تدمير إســرائيل في 
ثماني ساعات، وتدمير أمريكا، في 48 ساعة«، وأكثر 
من أحاديث خطيب جمعة طهران عن خامنئي الذي 
يتواصــل مع الإمام المهدي بشــكل يومي. بســمات 
روحاني وظريف لم تعد تكفــي لتغطية نوايا قادة 
الحرس الثــوري، ولعبة »تبــادل الأدوار« المفضلة 
بــن المحافظين والإصلاحيين في طهــران، أصبحت 

مكشوفة القواعد لدى دول المنطقة. تسعى الرياض 
لبناء محور مــوازٍ للمحور الإيرانــي. تدرك إيران 
أبعاد سياســة »عرب الصحراء«، تقلق من خطوات 
الريــاض، وتعرف أن مكانــة الســعودية الدينية 

والاقتصادية مؤثرة.
تســتميت طهران لفتح نافذة سعودية خليجية، 
وتشكو من الصد المتواصل. ترسل الرياض إشارات 
إلى أن الأبواب ليست مغلقة، ولكن للدخول شروط، 
تريد طهــران أن تدخل بشــروطها، والخليج يريد 
دخــولا طبيعيا، بشــروط متكافئــة. الخليج يريد 
دخولا عبــر الباب، والإيرانيــون مغرمون بأهداف 
التسلل. يقيمون علاقات رسمية مع حكومات الدول 
العربية، لكــن علاقاتهم الحقيقية هــي مع مجاميع 
»التشــيع السياســي« داخل هذه الــدول، لزعزعة 
استقرارها. طهران ترى أن اختراق »العالم السني« 
سيكون أسرع إذا بثت شــيئا من الدفء في عصب 
العلاقــات المقطوعة أصلا مع الريــاض، والرياض 
تعرف ذلــك الهدف الإيراني، وترفض ذلك »الدفء« 
الحارق. هذا زمن إرهاصــات التحولات الكبرى في 

المنطقة.
التي  المفصلية  المرحلــة  اليــوم يشــبه  والعالم 
اختفى علــى إثرها العالــم القديم بقيادة فرنســا 
وبريطانيا، ونشأت قوى جديدة في أمريكا والاتحاد 
السوفييتي. ويجري الزمن بسرعة، وميشال أوباما 
تستعد لنقل ملابســها من دولاب الملابس الأنيق في 
البيت الأبيض، زوجها يرحل بعد فترتين رئاسيتين 
ســاد خلالهمــا غيــر قليل مــن الجــدل والصخب 
والأحــداث الكبيرة، والأمريكيــون الذين انتخبوا 
أول رئيس أســود، ربما ينتخبون بعــده أول امرأة 
لعرش البيت الأبيض، ويســتمر خط أوباما، وربما 
يدخل الجمهوريون فيقلبون المعادلة. العالم يتغير، 
وترتيب أوضاع المنطقة مســؤولية القوى الإقليمية 
والدولية. أما العرب فمطلوب منهم أن يتكلموا أقل، 

أن يعملوا أكثر، وأن يفكروا أكثر وأكثر.

٭ كاتب يمني من أسرة »القدس العربي«

■ قبــل أيام، هاجمت الوزيرة الفرنســية المكلفة 
بحقوق المرأة لورانس روســينول بعض شــركات 
الموضــة العالميــة التــي تقــوم بتصميــم الملابس 
الإسلامية، واصفة إياها بالشــركات غير المسؤولة 
لأنها تروّج »بحسب تعبيرها« لثقافة تغليف أجساد 
النساء ولنمط معين في الحياة.. وقد كانت الوزيرة 
قد أدلت قبل ذلك بتصريح أكثر خطورة تشــبّه فيه 
المسلمات المحجبات بالعبيد السود، الذين يفضّلون 
الاستعباد، وهنّ بحســب تعبير الوزيرة متشدّدات 

بالضرورة وينتمين إلى الإسلام السياسي.
لا يعدّ صــوت الوزيرة، وهي عضــو في الحزب 
الاشتراكي الفرنســي، صوتا منفردا حيث تشاركها 
في  النائبة  كوسكيوســكو  ناتالــي  ذاتهــا  النظرة 
البرلمان عن حزب الجمهوريــن المحافظ.. كما دعت 
الفيلسوفة الفرنسية إليزابيث بادينتير إلى مقاطعة 
الشــركات المذكورة كنــوع من المقاومــة تجاه هذه 

الثقافة المرفوضة.
وبعيدا عن الأوســاط السياسيّة، فبالإضافة إلى 
صــدور قرار قبل ســنوات يحظر ارتــداء الحجاب 
في المدارس والمؤسســات الحكومية باعتباره رمزا 
دينيا، ثمــة نظرة ســيّئة يقابل بها حجــاب المرأة 
المســلمة تكاد تكون عامّة على المستوى الاجتماعي 
الفرنســي، وتعيش المحجبات تبعــات هذه النظرة 
مــع كلّ محاولــة للاندماج في الحيــاة الاجتماعية 
الفرنســية، أو الحياة الأكاديميــة الجامعية، أو في 
مجالات العمــل في القطاعــن الحكومي والخاص. 
لا يســتطيع عامّة الفرنســيّين النظــر إلى الحجاب 
بوصفه يمثّل خيــارا حرّا للمرأة، بل يُنظر إليه دوما 
بوصفه علامة لخضوعها مقابل سلطة الرجل، ولعلّ 
أخطر ما في هذا السياق هو الكلام السابق الصريح 

للوزيرة الذي تقارن فيه مــا بين المحجّبات والعبيد 
الســود، وهو يصب في خانة التنميط الذي يهدف 
إلى محاصرة اللواتي يدّعين بأنّهن اخترن الحجاب 
دونمــا إكراه مــن الأســرة أو المجتمــع، فالمحجبة 
خاضعة  امــرأة  المتطرفة(  النظــرة  تلك  )بحســب 
مســتعبدة، إن كانت اختارت الحجــاب أو أُكرهت 

عليه.
بداية، علينا أن نعترف أنّ مصادرة حقّ المرأة في 
الاختيار ظاهرة منتشــرة في مجتمعاتنا على نطاق 
واســع، إن كان الأمــر متعلقا بالحجــاب أو بغيره 
من التفاصيل، لكنّ ما يمارســه غالبيــة العلمانيين 
الفرنســيين، ويقلدهم في ذلك، مع الأسف، كثير من 
علمانيّينا، هو وجــه آخر من المصادرة والإكراه يتم 
فيه إجبار المرأة على »الــا حجاب« من خلال جعل 
الحجاب محصــورا بين حالتين لا ثالث لهما: فهو إمّا 
مفروض على امرأة ترفضه ضمنا وتخشى الإفصاح 
عن رأيها، أو مفروض على امرأة تدافع عنه كما يدافع 

العبيد عن عبوديّتهم.
 يزول اســتغرابنا مــن هذا الموقــف »العلماني« 
المعــادي لخيار المرأة في لباســها، إذا مــا علمنا أنّ 
النظرة لغطاء الرأس، بوصفه علامة خضوع، تعود 
إلى أصول إنجيليّة، وبقليل من التدقيق ســنجد أنّ 
هذا الموقف العلماني الجذريّ هو في صميمه موقف 
من نظرة الإنجيل تحديدا لغطــاء الرأس، فلقد ورد 
في رســالة بولس الرســول إلى أهل كورثنوس في 
الإصحاح الحادي عشــر من العهــد الجديد التالي: 
»فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأســه لكونه صورة 
الله ومجده. وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل 
ليس من المرأة، بــل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم 
يخلق من أجل المــرأة، بل المرأة من أجل الرجل، لهذا 

ينبغي للمرأة أن يكون لها ســلطان على رأسها، من 
أجل الملائكة«.

وهنا يظهر أنّ موقف كثير مــن العلمانيين تجاه 
المســألة يخضع لعملية تنميط محكومة بإسقاطات 
غير واعية، وبقصور شديد في معرفة الفروقات بين 
دلالات غطاء الرأس في المجتمعات الإسلامية، وتلك 
التي نفهمهــا من خلال الآية الســابقة من الإنجيل. 
ليس هذا فحســب، بل من المعيب علــى دعاة الفكر 
المتحرّر إطلاق الأحكام المســبقة بدون معرفة ما إذا 
كان النــصّ القرآني يتّفــق أم لا مع النص الإنجيلي 
في اعتبار المــرأة خاضعة للرجل، وخلقت من أجله، 
وتحمل علامة خضوعها على رأســها.. وهنا ينبغي 
أن ندعو العلماني المتشدّد إلى التحرّر أولا من هيمنة 
موقفه من الإنجيل، فمن حيث المبدأ؛ يتعارض إسلام 
القــرآن جوهريا مع القول بــأنّ الرجل يمثل صورة 
الله، وأنّ المرأة هي مجرّد كائن خاضع خلق من أجل 
الرجل، وهو يتعارض بالمناسبة مع ما ورد في العهد 
القديم عن أصل الغواية وقصة التفاحة المعروفة في 
قصة الخلق، وتلك الأفكار، الواردة في العهد القديم، 
أُدخل كثير منها في بعــض الروايات المتعارضة مع 
القرآن أصلا، التي نضعها في خانة الإســرائيليات 
الدخيلة على التراث الإســامي بحكم الاحتكاك بين 

المسلمين وأهل الكتاب.
القــرآن   فاســتخلاف الإنســان كان بحســب 
اســتخلاف نوع، ولم يكن اســتخلاف جنس قط.. 
أمّا الخطيئة فكانت مشــتركة بــن آدم وزوجته: » 
ا كَانَا فِيهِ«، بل  فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ يْطَانُ عَنْهَا  هُمَا الشَّ فَأَزَلَّ
إنّ العتاب كان مشــددا علــى آدم أكثر من زوجته » 
ابُ  وَّ هُ هُوَ التَّ هِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّ بِّ ــى آدَمُ مِن رَّ فَتَلَقَّ
حِيمُ«. والاختلاف بين الجنسين ما هو إلا اختلاف  الرَّ

في المهام والمواقع في الحيــاة الدنيا، وهذا يقتضي 
التكامل بينهما لا الخضوع..

لا أرمــي من خلال مقالة قصيرة إلى اســتعراض 
جميــع النصوص المتعلقة، ولا إلى مناقشــة الآيات 
المتعلقــة بالحجاب مــن وجهة نظر إســامية، بل 
للإشــارة إلى كون الموقف العلماني المتشــدد تجاه 
الحجاب لم يكن حرّا علــى الإطلاق، بل كان يحكمه 
الاعتــراض على نظرة الإنجـــــيل لغطــاء الرأس 
ولدور المــرأة وأهليّتهــا، من دون مراعــاة لوجود 
الثقافات والأديــان والمجتمعات، وهو  فروقات بين 
يتناقض أصلا مع أبســط مبادئ العلمانيّة الداعية 
إلــى احترام خيارات الناس دونمــا تنميط وأحكام 
مســبقة، وبالوقــوف علــى الحياد مــن معتقدات 

الجميع.. 
بتنــا نعيش فــي عالــم تحكمــه التشــنّجات 
الســلفيّة والعلمانيّــة وتضيق فيه مســاحة تقبّل 
الآخــر المختلف، فطرف يســعى إلى أســلمة العالم 
وفق مقاييســه التي تكاد لا تســتوعب أكثر من 10 
بالمئة من المســلمين أنفســهم، يقابله تشنّج يرغب 
فــي علمنــة العالم بطريقــة تكاد تكــون أقرب إلى 
أسلوب المتشــدّدين من السلفيّين، لاســيّما بعد أن 
علت أصوات فرنســيّة من سياسيّين ومثقفين تدعو 
إلى مقاطعة الشــركات العالمية التي تقوم بتصميم 
الملابس الإســاميّة لإجبارها على تغيير سياستها 
الاقتصادية. نعم .. وصل الأمر إلى هذا الحد.. وطالما 
أنّ أصوات الاعتدال تكاد تكون غير موجودة، يظهر 
أنّ العالم ســيغدو مع اســتمرار الحال مكانا مثاليا 

لدعاة التطرّف من الجهتين.

٭ كاتب سوري 

■ من بين المئات من العناوين التي قرأتها، والتي 
تدور ولو قليلا حول الموضوع المطروح، اســتوقفني 
عنوانان، الأول، عنــوان مجموعة قصصية للراحل 
الشــهيد المبدع غســان كنفاني، »عالــم ليس لنا«، 
والثاني »لن يفهمني أحد غير الزيتون«، وهو عنوان 

قصيدة للشاعر عزالدين المناصرة. 
العنوانان ينطقان بنوع مما يجري في عالمنا حاليا 
من تقييم للإنســان، ارتباطا بوضعــه الاقتصادي 
ووفقا لما يمتلكه مــن أموال، وليس لذكائه وقدراته. 
فــي الوقت ذاته نرى اضمحــالا متدرجا لقيَم مثل، 
النبل  الشهامة،  العالية،  الأخلاق  المبدئية،  الأصالة، 
وغيرهــا من الصفات، التي مثلت عناوين رئيســية 
للوجود الإنساني في عالمنا العربي لصالح ما يوحي 
عكســها. هذا على صعيد الاجتماع! وكذا الحال  في 

السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات. 
الوعــي هو انعــكاس للواقع، الذي يتشــكل من 
المعرفة بما يدور فــي المجتمع من ظواهر، اقتصادية، 
اجتماعيــة، سياســية، ثقافيــة وغيرهــا. كل هذه 
الظواهر/ المجالات لها نظرياتها المبنية على تعريفات 
تحــاول أن تكون محددة، فالاختــاف حولها كبير 
وواسع، لكن هناك سمات مشتركة لكل واحدة منها، 
وقاســما مشــتركا أعظم فيما بينها. هــذه الظواهر 
ليســت منفصلة بعضهــا عن بعض، فهــي مرتبطة 
بشــكل جدلي: تؤثر كل منها في الأخرى وتســتقبل 
تأثيرهــا، لذا فلا فصــل بينها. بالتالــي، فإن القيم 
المجتمعيــة تتراكــم تدريجيا عبر عمليــة تاريخية 
طويلة، وعبر خصوصية ثقافيــة وتبادل حتمي مع 
الثقافات الأخرى، وعبر علم الاجتماع والسياســة، 
والاقتصاد وعلاقاتــه. إذن بالضرورة هي حصيلة 
معرفية قادرة على التشــكل، وفقا لنمطية العلاقات 

بين كافة المجالات المختلفة. 
في حاضرنا مجــال كبير للاعتمــاد على ظاهرة 
الوهم، الذي هو رســم حالة غير طبيعية لتفاصيل 
الواقع، وبضمنه السياســي. ذلك أن معيار النجاح 
في الخطوة السياســية أو الفشــل فيهــا، مرهون 
بواقعية النظرة إلى الحدث السياســي المعني، بكل 
حقائقه ومعطياته، وبالضــرورة إمكانياته المتاحة 
غير المرئيــة، التي بالجهد الــدؤوب يمكن إظهارها 
وتحقيقهــا، وما قد تفرزه من خطــوات تالية. نقول 
ذلك، في محاولة لإدراك حالة النكوص السياســي 
العربــي الحالــي، في عصــر التجمعــات الجيو- 
سياســية القائمة، أو التي ستتشــكل، انطلاقا من 
رغبة قوة التأثير السياســي لتجمع دول )إلا الدول 
العربيــة(، مقارنة مــع التأثير الهزيــل لقوة تأثير 

الــدول فرادى. مثل آخــر على صحة مــا نقول، إن 
العــدو الصهيوني أصبح في طور الإعداد لمشــروع 
قانون سيقدمه إلى الكنيســت في دورتها الحالية، 
وينــص علــى ضم الضفــة الغربيــة إلــى الكيان 
باعتبارها »أرضا إسرائيلية«. الخبر نشرته صحيفة 
»معاريف« الإســرائيلية في عددهــا الصادر الأحد 
الماضي، عن قائد المســتوطنين فــي الضفة الغربية 
شيلا إلدار، الذي كشف فيه النقاب عن أن الكنيست 
ستمرر قريبا مشــروع قرار الضم. إلدار ينتمي إلى 
حزب »الليكود« الحاكم. جاء تصريحه بعد حصوله 
علــى تعهدات مــن وزراء ونواب ومــن قادة حزب 
»البيت اليهودي«، بأن يتم ســن قانون يُشرّع ضم 
الضفة الغربية، مشددا على أن هذا المشروع سيكون 
على رأس أولويــات جميع كتل اليمــن البرلمانية، 
التي تمتلك أغلبية نســبية، وليس بعيدا أن يكسب 
المشــروع أصوات حزب العمل )المعــارض( بزعامة 
هيرتزوغ، الذي لوحظ عليه مؤخرا من تصريحاته، 
اقترابه الحميم من نهج الليكود. وأشارت الصحيفة 
إلى أن ما ورد على لسان إلدار، لقي تأييد العديدين 
من زعماء الأحزاب الإســرائيلية الأخرى، التي كان 
يُشــك في تصويتهــا لصالح نجاح المشــروع حتى 
الأمس القريــب. الخطوة، لم يكن إلــدار ليطرحها، 
لــولا ضوء اخضر من زعيم الحــزب نتنياهو، الذي 
وإمعانا في التحدي، عقد جلســة حكومته الأخيرة 
في مســتوطنة في أراضي هضبــة الجولان العربية 
الســورية، وقد صرّح بعدها قائــا، »واهم كل من 
يتصور أن إســرائيل ســتتخلى عــن الهضبة«. في 
ظل هــذا الوضوح الإســرائيلي، مــا زال عديدون 
من الفلســطينيين والعرب، يراهنــون على إمكانية 
قبول إسرائيل بإقامة دولة فلســطينية في أراضي 
عام 1967، من خلال المفاوضــات معها! مع العلم أن 
نتنياهو رفــض حتى المبادرة الفرنســية الجديدة، 
رغم تقزيمهــا للحقوق الوطنية الفلســطينية، إلى 
جانب تصريحات عديدة لمســؤولين إســرائيليين، 
أكــدوا فيها، ألا دولة فلســطينية ســتقام بين النهر 
والبحر، غير دولة إسرائيل. ما نسأله لهذا البعض: 
ألا تدخــل مراهنتكــم على انتزاع دولة فلســطينية 
عتيدة من بين مخالب الوحــش الصهيوني في باب 

العمى السياسي؟
ليــس غريبــا ما قلنــاه في ظــل ازديــاد وتائر 
»التفاهة« المنتشــرة في عالمنا، فمــا أكثر ما نواجه 
من مظاهرها في يومنا.. بدءا من فضائيات تتجاهل 
شــيطنته..  في  حتى  والبــدء  الفلســطيني  الخبر 
مع العلم أن كثيريــن كانوا قد نبّهــوا مالكيها لهذه 

المســألة.. ولأنهم فوقيون، كونهم يعتقدون )بأنهم 
يمتلكون رأســمال كبير فلا يرون إلا من خلاله، ومن 
المطلقة،  البنكي( بامتلاكهم للحقيقة  أرقام رصيدهم 
مرورا بصحف صفراء وصولا إلى أناس يعيشــون 
عالمهــم، وليس لهــم أي علاقة بقضايــا أوطانهم.. 
وأولئــك الذين لا يعرفون أن الناس تعرف، وتقرأ ما 
لا يقرأون. وأولئــك الذين تعجبهم الكتابات التافهة 
ويؤيدونهــا مختارين، ولا يعلقــون على كل ما هو 
جدي! ليس غريبا ما قلنــاه لأن »التفاهة » أصبحت 
مدرســة، بل مدارس وعناوين لروايات عالمية! منها 
»حفلــة التفاهة« للمبدع ميــان كونديرا، وتحولت 
أيضا إلى كتب ثقافية، آخرهــا وليس أخيرها كتاب 
»نظام التفاهة« لأستاذ الفلسفة والعلوم السياسية 
الكنــدي ألان دونو )الــذي تطرقت إليــه »القدس 
العربي« قبل عشــرة أيام(. ونظرا لدقة تشــخيص 
الكتاب لواقع عالمنا الحالي ســنتطرق إلى مضمونه 
باختصار شــديد: يؤكد الكتاب الســيطرة الحالية 
للتافهين على العالم، بعد أن حســموا المعركة بدون 
ثورات، وســيطروا على عالمنا، وباتــوا يحكمونه، 
اجترحــوا حلول القابليــة للتعليب محــل التفكير 
العميق لبني البشــر. يوصي دونو الإنسان الراغب 
أن يكون واحدا منهم، بـ«لا تكن فخورا ولا روحانيا، 
فهذا يظهرك متكبرا. لا تقدم أي فكرة جيدة. فستكون 
عرضة للنقد. لا تحمل نظرة ثاقبة، وسّع مقلتيك، أرخ 
شفتيك، فكر بميوعة ـ  أي مرونة وقابليه للتشكل- 
وكن كذلك. عليك أن تكــون قابلا للتعليب. نعم، لقد 
تغير الزمن، فالتافهون قد أمســكوا بالسلطة«.  أما 
أسباب سيطرة التافهين على العالم فيعزيها المؤلف 
إلــى عاملين اثنــن، سوســيولوجي - اقتصادي، 
وسياســي - دولي. إذ صار السياسي تلك الصورة 
السخيفة لمجرد الناشــط المنتمي إلى »لوبي«،  على 
قاعدة نجاحيــة عنوانها »إجادة اللعبة«. إن الخبير 
هو ممثل الســلطة، المستعد لبيع عقله لها. في مقابل 
المثقف، الملتزم تجاه القيم الأصيلة والُمثل المجتمعية 
العليــا، فجامعات اليــوم، التي تموّلها الشــركات 
الرأســمالية، صارت مصنعا للخبــراء، لا للمثقفين! 
حتى أن رئيــس جامعة كبرى قال ذات مرة إن »على 
العقول أن تتناســب مع حاجات الشركات«. نعم، لا 
مكان في زمننا للعقل النقدي ولا لحسّــه، أو كما قال 
رئيس إحدى الشبكات الإعلامية الغربية الضخمة، 
من أن وظيفته هي أن يبيع للمعلن، الجزء المتوفر من 
عقول مشــاهديه المستهلكين. الأهم أن الإنسان صار 

مستهلكا لإرضاء متطلبات السوق.
يــرى دونو أن »نظــام التفاهة« هــو مرحلة من 

مراحــل تطورالرأســمال المالــي، كان بدايتها عهد 
مارغريــت ثاتشــر  ـ  رئيســه وزراء بريطانيا عن 
حــزب المحافظين ـ  وتميــزت هذه المرحلــة، بحكم 
الكفــاءات التكنوقراطية كبديل للنخب الشــعبية. 
كما يؤكد، أن نظام التافهين ولــد في الدول الغربية 
الرأســمالية، ولكن يمكــن الاســتخلاص منه، انه 
يشمل أيضا الدول النامية ودول العالم الثالث، التي 
الرأسمالي تحت شعارات  النظام الاقتصادي  تطبق 
»الليبرالية  »الخصخصة«،  الاقتصادي«،  »الانفتاح 
»الواقعية والمرونة السياســية«، »الموضوعية«،   ،«
التعابير  مــن  وغيرهــا  واللاجــدوى«  »اللايقــن 
الجديدة. إن موقف الرأســمالية كان وسيظل سلبيا 
مترددا من الضوابط الأخلاقية لمتطلبات الأســواق، 
إنتاجيا واســتهلاكيا، لذا فهي تشكل سببا رئيسيا 
لـ«نظــام التفاهة«. أيضا يرتبط نظــام التفاهة من 
وجهــة نظر المؤلــف، بالديكتاتورية والاســتبداد، 
وتزييــف الإرادات الجماهيرية للنــاس، وبالنفاق 
الاجتماعي المنتشــر كثيــرا في مفاهيــم وعقليات 
الشــعوب حاليا، وبالكــذب والتضليــل الإعلامي 

لوسائل الإعلام.
 لقد انتشــرت في الآونة الاخيرة )وفقا للكاتب( 
لافتــات مكتــوب عليهــا »توقف عن جعــل الناس 
الاغبياء مشــهورين«، فالدفع بالتافهين إلى واجهة 
الأجيال  بحــق  يعتبرجريمة  الاجتماعــي،  العمــل 
الناشــئة، ولو اخذنا جولة مطولة على حســابات 
المشــاهير الجدد في مواقع التواصــل الاجتماعي، 
لوجدنا انها تشــترك في سمة واحدة هي، اعتمادها 
بشكل رئيسي على« صناعة التفاهة«، أو ما يمكن أن 

نطلق عليه »الاستغفال«. 
الشعارات أصبحت، أصدر أغاني هابطة، أرقص، 
إصرخ، أصــدر اصواتا غريبة، تكلــم لمجرد الكلام، 
خالف مُثل الناس، ستشــتهر وســيزداد المصفقون 
لك، وبعد ان يتجاوز عدد مشــاهديك والمعلقين على 
تفاهاتك، الملايين، ســتنهال عليك العروض. هذا هو 
الواقع القائم للأســف: انهيــار أخلاقي، اجتماعي، 

قيمي. انتشار اللايقين والعبث.
أتــرون؟ يلتقــي دونو مــع ما خطّــه كاتب هذه 
الســطور منذ فترة،على صفحات »القدس العربي« 
من سلســلة مقالات تحت عنوان، »أمراض عربية«، 
الفارق الوحيــد بيننا أنه عمم هــذه الحالة عالميا. 
وهو ما يدل علــى الأفكار المشــتركة وتواردها بين 

الكتاب،رغم كل بعد جغرافي.

٭ كاتب فلسطيني

د. فايز رشيد٭ 

عماد العبار٭ 
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د. محمد جميح٭ 
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الثقافة لغو باطل ما لم تكن في خدمة 
مصلحة الإنسان وكرامته أولا وأخيرا
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هل نستعد لانتخاب ترامب رئيساً لأمريكا؟ ■ بعد فوزه الأخير في ولاية إنديانا وانسحاب 
الحــزب  ترشــيح  أصبــح  كــروز  تيــد  منافســه 
دونالــد  الأعمــال  لرجــل  الأمريكــي  الجمهــوري 
ترامــب شــبه مؤكد وهو أمــر لم يكــن متخيلا قبل 
عشــرة أشــهر ونصف، حين أعلن ترامب ترشحه 
للمنافسة وذلك لأسباب عديدة، بينها أن المؤسسة 
الحزبية الجمهورية نفســها لم تكن راغبة لشخص 
يحمــل صفات ترامــب أن يمثلها، كونــه قادما من 
خارجها ولا يملك خبرة سياسية كافية ناهيك عن 
خروجه عن النمط السياسي المتعارف عليه والذي 

لا يخترق المحرمات السياسية المتعارف عليها.
الواقع يقول إن هذه الصفات نفسها التي كانت 
المؤسســة السياســية الأمريكية قلقة من اختراق 
ترامب لها كانت ضمــن الوصفة المذهلة التي أدّت 
عملياً إلى فرض نفســه بالقوة على تلك المؤسسة، 
وهي التــي قد تؤهلــه، ربما، للوصــول إلى البيت 

الأبيض.
فــي تحليلها للأســباب التــي ســاعدت ترامب 
في تحطيم ســور المؤسســة الحزبيــة الجمهورية 
وفــي خلق تواصل مــع الجمهــور الأمريكي تقول 
مجلــة »نيوزويــك« إن ترامب لديه بعــض الأفكار 

السياســية التي لا يمكن )ولا يجب( تطبيقها، من 
قبيــل منــع الناس من دخــول أمريكا على أســس 
دينيــة )المقصــود بذلك المســلمون طبعــا(، ولكن 
بعــض أفــكاره الاقتصاديــة لقيــت صــدى لــدى 
الــرأي العام الأمريكي، مثل فكــرة فرض عقوبات 
على الشــركات الأمريكية التي تنقــل أعمالها إلى 
الخارج، وحتى فكرته حول بناء سور مع المكسيك 
وطرد 11 مليون مهاجر، بالنسبة للمجلة )ولقسم 
كبير من الــرأي العام الأمريكي(، ليســت أضعف 
مصداقية من فكرة قبول كل المهاجرين وتشــريع 

وجودهم.
إضافــة إلــى تلــك الأفــكار، التــي تجمــع بــن 
العنصريــة والعملية، فإن ترامب نجــح عملياً في 
الســيطرة النفســية علــى المرشــحين المعارضــن 
له من خــال التلاعب بهم بنشــر ادعــاءات حول 
أشــخاصهم أو سياساتهم، كما فعل مع تيد كروز 
الذي اضطر للدفاع عن نفســه بعد ادعاء معســكر 
ترامــب أن أبــاه كان علــى علاقــة بقاتــل الرئيس 

الأمريكي الأسبق جون كينيدي.
إحدى النقاط القوية لترامب كانت اســتخدامه 
المجاني للإعلام الأمريكي الذي قدّم له مســاحات 
واســعة للتعبير عــن آرائه، وقد أفــادت الملياردير 
الأمريكــي علاقاتــه الوثيقــة بالإعــام و»بزنس« 
التســلية التلفزيونيــة، والتــي تبحث عــن الغرابة 
والمشاهير والتصريحات المثيرة والمضحكة، وهي 

صفات تتوافر كلها في ترامب.
هنــاك نقطــة مهمــة إضافيــة جعلــت ترامــب 
محبّبا لجمهور أمريكي واســع وهــي أنه لا يلتزم 
بالأيديولوجيــات المتعــارف عليهــا ضمــن اليمين 
الأمريكــي الــذي يمثله الحــزب الجمهــوري. لهذا 
الســبب ولكل الأســباب الآنفة جمع ترامب ضمن 
مؤيديه قوساً واســعاً من الجمهور، من اتجاهات 
اليمين العنصري المتطرف، إلى الطبقات المتوسطة 
التي ملّت من عجز الحزبين الرئيســيين عن تقديم 
حلول فاعلة للمشــاكل الاقتصادية والسياسية، 
وصولًا إلى فئــات العمال المتضرريــن من الركود 

الطويل والتغيــرات الاقتصادية العاصفة، وحتى 
المهاجرين المنخرطين في أسطورة الحلم الأمريكي 

والذين انشدوا لوعود ترامب الخلّبية.
إلى كونها بلاداً حديثة تاريخياً، وجمعها ثروة 
ونفــوذا وإمكانيــات هائلة للســيطرة، فإن وجود 
أمريكا علــى خطّ التقدّم التقنــي الأول في العالم، 
ودينامياتها الداخلية التي تجمع بين كونها خلطة 
معقــدة مــن شــعوب عديدة مــن المهاجريــن ومن 
كونهــا مركــزا للرأســمالية العالميــة )إضافة إلى 
مسائل أخرى طبعا( فقد تمكنت دائماً من إدهاش 

العالم في قدرتها على التحوّل والتغيير.
بعــد رئيــس كاثوليكــي مثــل جــون كينيــدي، 
وممثــل متواضع مهــووس بإعــداد العالم لمعركة 
نهائية بين الخير والشر )أرماجدون( مثل رونالد 
ريغان، ورئيس أســود ومن أب مســلم مثل باراك 
أوبامــا، فإن التحــدي الأمريكــي الكبيــر الآن هو 
على ما يظهــر، اختيار أول امرأة رئيســة لأمريكا، 
أو انتخاب شــخص يجمع العديد من التناقضات 
الغريبة مثل ترامب. وبعد كل الأداء المذهل لترامب 
والاســتجابة الشــعبية الأمريكية له فالأفضل أن 

نتحسب لحدث انتخابه منذ الآن. 

مصير حلب... مصير سوريا... ومصير المشرق

: فاعلا وشاهداً  حسين العودات... صورة مثقفٍ سوريٍّ

■ منذ 21 نيســان/ابريل، عادت طائرات نظام الأســد، 
وبدعم من ســاح الجو الروســي، للقيام بقصف وحشي 
ومدمر وغير تمييزي لمدينة حلب، أكبر مدن ســوريا. وجود 
قوات المعارضة في حلب، أقدم حواضر العالم على الإطلاق، 
والمدينــة التــي تضم بعضاً مــن أثمن مواريــث الحضارة 
الإنســانية، يمثــل إهانــة كبــرى للنظــام وادعائه بحق 

الاستمرار في الحكم. 
والواضح، منذ أســابيع، وفي ظل تعثر المفاوضات حول 
الأزمة الســورية في جنيف، أن النظام يســعى إلى فرض 
حصار على المدينة، تمهيداً لمحاولة الســيطرة عليها وتغيير 
ميزان القوى في شمال سوريا. ولكن قصف حلب وريفها لم 
يستهدف قوات المعارضة أو مواقع تمركزها. طوال أسبوعين 
متواصلين، طال القصف الأحياء الســكنية، المستشــفيات، 
مئات  موقعاً  والمســاجد،  والمدراس  الأدوية،  مســتودعات 
القتلــى من الأهالــي وآلاف الجرحى. كما فعــل في حمص 
من قبل، وكما لم يزل يحاول في ريف دمشــق، ليس لنظام 
الأسد من وسيلة لاستعادة السيطرة على حلب سوى الموت 
والتدمير الوحشــي. في كل أنظمة حكم الأقليات، ما إن تبدأ 
الأغلبية في المطالبة بحقوقها والتمرد على علاقة الاستعباد، 
حتى يصبح العنف هو الأداة الوحيدة لاستعادة السيطرة. 
هذه هي السياسة التي اتبعها القذافي من قبل، ما حاول بن 
علي تحقيقه، وما يقوم به نظام الأســد ونظام الانقلاب في 

مصر.    
ثمة مقولة دارجة في اللغة السياسية المشرقية الراهنة: 
أن المشرق العربي  ـ  الإســامي يشهد مواجهة محتدمة بين 
محورين، شيعي، تقوده إيران، وسني تقوده السعودية، أو 
السعودية وتركيا. والحقيقة، أن هناك بالفعل كتلة تقودها 
طهران، سمها شــيعية أو إيرانية، أو غير ذلك، تضم كلًا من 
حزب الله، ما تبقى من نظام الأسد، وأغلب القوى السياسية 
الشيعية في العراق. الكتلة المقابلة، من جهة أخرى، لا تمثل 
تكتلًا أو محوراً سياســياً بالمعنى المعروف. وليس ثمة شك، 
أن ما تعيشه مدينة حلب يمثل شاهداً حياً على الخلل الفادح 

في ميزان القوة بين السياســة التي تقودها طهران وأولئك 
الذين يقعون في مرمى هذه السياســة، أو يســقطون قتلى 

وجرحى بالمئات من طائلتها.
كان واضحــاً، عندما دخل الاتفاق حــول وقف الأعمال 
العدائيــة في ســوريا، أن مــن المبكر المراهنــة على نجاح 
المسار التفاوضي للأزمة السورية. مواقف الاطراف لم تزل 
والحسم  تجســيرها،  يصعب  بصورة  ومتباعدة  متباعدة، 
العســكري على الأرض لم يزل بعيد المنــال، لكل من طرفي 
الأزمة الرئيســيين. خلال الشــهرين الماضيــن، وبخلاف 
الأوهــام التي ترددت حول وجود اتفاق أمريكي  ـ  روســي 
على حل ما، ازدادت المؤشــرات على أن موسكو وواشنطن 
تتعاملان مع العملية التفاوضية بالتقســيط، وليس جملة. 
ليــس هناك، ولم يكن هناك في أيــة لحظة، صفقة أو وصفة 
أمريكية  ـ  روســية جاهزة للحل. وقد بدأت المفاوضات في 
جنيف، وتوقفــت، وعادت مرة أخرى، ثم توقفت من جديد، 
نظراً لأن حجم التوافق بــن الراعيين الدوليين صغير، ولم 
يصل إلى المسائل الرئيســية للتفاوض بعد. وهذا ما أفسح 
المجال للنظــام وحلفائه لنقض الاتفــاق على وقف الاعمال 
العدائية والعودة إلى التصعيد العســكري. ولكن التصعيد 
هذه المرة بلغ من الوحشــية المديدة ما لم يعرفه السوريون 
منــذ اندلاع الثورة ضد نظام الأســد في ربيــع 2011. أولًا، 
لأن النظام لم يعد يكترث بالــرأي العام العربي أو العالمي؛ 
وثانياً، لأنه لم يعد يرى من قــوة رادعة للكتلة التي تدعمه 

وتدعم حربه ضد شعبه. 
المؤكد، على اية حــال، أن حلب لن تســقط بيد النظام. 
يســتطيع النظام تدمير المدينة حجراً حجــراً، وقتل أهلها، 
واحداً بعد الآخر، طفلًا وعجوزاً وأمرأة، ولكن، ومهما مضى 
في سياســة الموت والتدمير، لن يســتطيع السيطرة على 

المدينة.
 حلب، كما الشعب الســوري برمته، لن تعود إلى علاقة 
الاســتعباد والخضوع لحكم الأقلية. والمؤكــد، ومهما كان 
مصير حلب وأهلها، فإن موقف الشــعب الســوري وقواه 

السياسية وجماعاته المســلحة لن يتغير، لا في مفاوضات 
جنيف ولا في غيــر جنيف. خرج الســوريون منذ أكثر من 
خمس ســنوات مطالبين بحريتهم وبحياة كريمة لأولادهم. 
وبعــد كل ما أوقعــه النظام وحلفاؤة في ســوريا من موت 
ودمار، أصبح الســوريون أكثر إصراراً علــى مطالبهم في 

التغيير والحياة الكريمة. 
بيد أن الصمت على ما يحدث في حلب سيكون له عواقب 
على مستوى الإقليم وشــعوبه. ما يحدث في سوريا، تماماً 
كما أن ما يحــدث في مصــر أو اليمن، لا يخــص بلداً على 
حدة، بل يخص شعوب المجال العربي ـ الإسلامي كله. هذه 
شعوب مترابطة، يجمعها تاريخ وفضاء استراتيجي واحد، 
وســيكون مصيرها واحــداً على الأرجح. لــم يرجع صدى 
الثورة التونســية والمصرية في أنغولا أو أوزباكستان، بل 
فــي ليبيا واليمن وســوريا والأردن. واليــوم، ليس هناك 
شك في تعاطف الأغلبية الســاحقة من العرب مع أشقائهم 
في سوريا؛ وهو ما يتضح في ردود فعل العلماء والنشطين 
الاتصال  وســائل  فــي  الاحتجاج  ومظاهــر  السياســيين 
الحديثة. ولكن هذا لا يكفي. إن مرت استباحة المصريين في 
رابعة، والســوريين في الغوطة وحمص وحلب، واليمنيين 
في تعز وعمران، بلا عقاب، فسيتجرأ الطغاة على حياة كل 

مواطن وعلى حياة العرب جميعاً.
 من جهة أخــرى، فلابد أن الدول التــي تقف إلى جانب 
الشــعب الســوري وثورتــه، والتي تحاول منذ ســنوات 
أن تضع حداً للمشــروع التوســعي الإيراني والتشــققات 
الطائفيــة التي أوقعها، تــدرك الآن أنها أضاعــت أكثر من 
فرصة في الســنوات الخمس الماضيــة. إن كان ثمة حقيقة 
في الســورية، فهــي أن المواجهة كلما أجلــت، كلما ازدادت 
الأمور سوءاً، ليس للسوريين وحسب، بل ولعموم الإقليم. 
ليس هناك من جدية، لا في ســوريا ولا طهران، تجاه المسار 
التفاوضي للأزمة؛ وما لم يعاد بناء توازن القوة على أسس 
عقلانية وعادلة في المشــرق، فإن استباحة حلب لن تكون 
سوى بداية الأهوال التي تنتظر سوريا وساحات الاشتباك 

الأخــرى فــي العــراق واليمن 
لبنان. فما العمل إذن؟

على الشــعوب أولًا أن تخرج 
إلى شــوارع عواصمهــا ومدنها 

للتعبير عن موقف واضح مما يحدث في ســوريا؛ عليها أن 
تقول، بلغة لا تحتمل التأويل أو الشك، للروس والأمريكيين، 
أن عمــوم العرب لا يقبلون اســتمرار المجزرة في ســوريا. 
موجــات التظاهر والاحتجــاج العربية في الســابق ضد 
العدوان الإســرائيلي على غزة ولبنان لم تكن بلا نتيجة أو 
أثر. كما على الشعوب أن تقدم ما تستطيع من أجل مساعدة 
السوريين على الصمود في مواجهة هذه الحرب الوحشية، 
التي تتعهدها المجموعة الحاكمة في دمشــق وحلفاؤها في 
طهران وموســكو. ولكن المســؤولية الأكبر تقع على عاتق 
الدول المؤيدة للشعب السوري، وصاحبة العلاقة المباشرة 
بما يحدث في ســورية والإقليم، ســيما السعودية وتركيا. 
ليــس هذا زمن الانفعال، بالتأكيــد، خاصة أن الإحجام عن 
التدخل طوال الســنوات الماضية جعل الأزمة السورية أكثر 
تعقيداً. وليس لأحد أن يدفع أنقــرة والرياض إلى مغامرة 

غير محسوبة. 
ولكن أين هو المنطق في مراقبة حشد الآلاف من المرتزقة 
الشيعة، من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان، وحتى 
دول الخليج، للقتال إلى جانب نظام فاشــي، مجرم، بينما 
يمنع الشبان العرب من تقديم أي دعم مادي أو بشري لقوى 
الثورة السورية؟ أين هو المنطق في مراقبة شحنات السلاح 
المتدفقة على قوات النظــام، بينما يمنع الثوار من الحصول 
على السلاح الضروري للدفاع عن أنفسهم؟ وأين هو المنطق 
في مراقبة الطائرات الروســية تلقــي حممها فوق رؤوس 
الســوريين، بينما يحظر على قوات الثورة السورية حيازة 
أي نوع من مضادات الطائرات؟ ثمة مجال واســع للعمل في 

سوريا، إن توفرت الإرادة، الإرادة وحسب.

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم يرَ حســن العودات وهو يغادر عالمنا قبل حوالي 
أربعين يوماً ما كان يدرك مقدار صعوبته ويتوق في الوقت 
نفســه إلى رؤيته وشــهوده وحضوره: ســقوط النظام 
الأسدي، هو الذي وقف منذ  لحظة »الحركة التصحيحية« 
الأولى مناهضاً ومقاوماً ومفنداً لهــذه العملية الانقلابية، 
العســكرية بثياب مدنية، أو العكــس، والتي كانت خاتمة 
سُه  الانقلابات العســكرية وبداية عهد استبداد عمل مؤسِّ
على أن يكون أبدياً يُوَرّث إلى ما لانهاية ويستعبد شعباً لم 
يعرف الخنوع يوماً لكل من مــرّ عليه من حكام على امتداد 

العصور. 
منــذ تلك اللحظة أيضاً كان حســن العــودات قد حدّدَ 
موقعه وأعلن موقفه بلا تردّدٍ ولا مواربة: قطيعة مع ماض 
حميم طبعته رومانســية شــابّ قدِمَ إلى المدينة من أعماق 
حوران بعد أن جاب أرجاءها جمّالًا قبل أن يصير مدرّســاً 
ثم مســؤولًا في دوائر التربية والتعليم والتقطت ذاكرته 
البصرية والإدراكية منها مشــاهد فقر وبؤس ستسهم في 
صياغة وعيه الفكري والسياســي وتحملــه على الانتماء 
لحــزبٍ كان في بداية عهده أوائل الخمســينيات من القرن 
الماضي موئل الشــباب الغاضب على التخلف وعلى هزيمة 
تاريخية تجسدت في نكبة فلسطين، مؤمناً كأقرانه بالقدرة 
علــى التغيير في وطــن تتنازع عليه المصالــح والأطماع، 

فردية وجماعية، داخلية وخارجية.  
لكنها قطيعــة مع أطرٍ وضــربٍ من الممارســات طبعت 
الحزب الذي انتمى إليه، حزب البعث،  والذي كان ســواه 
من أمثاله يعلن منذ وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري 
عن مأســاة نهايته بعد مأســاة بداياته، لا مع الأفكار التي 
كانت تتعمــق إذ تعاد صياغتها في غمرات الممارســة وفي 
التجربة كي تنعكس سلوكاً متماســكاً يلغي كل فاصل بين 

النظر والعمل. 
قطيعة اســتعاد بها حريته مثقفاً وسياســياً وإعلامياً 
مستقلًا تمام الاستقلال عن نظام الاستبداد وأركانه وأطره 
بل وضمن بعض مؤسساته التي لم يكن عمله فيها عدداً من 

السنوات يحول بينه وبين ممارسة هذه الحرية المستعادة. 
لكــن للحرية مع ذلك ثمن لا بد مــن دفعه في نظام قام على 
سُــه: »لا رقابــة على حرية الفكــر إلا رقابة  ما أعلنه مؤسِّ
الضمير« حين عهد إلى ستة عشر فرعا أمنيا القيامَ بوظيفة 
هذا »الضمير«! هكذا لم يكف حســن العودات عن زيارات 
مكاتب »الضمير« الأســدية على اختلافهــا مطلوباً طوال 
سنوات حكم مؤسس الاســتبداد في سوريا وحتى وفاته.  
ذلــك أن كل ما كان يرطن بــه هذا النظام مــن ديمقراطية 
صورية وحرية خلبية ومقاومة كاذبة لم يكن ليخدع وعياً 
حاداً بالمشكلات السياســية والاجتماعية التي يعاني منها 
بلده، ولا ضميراً حياً مــا كان للمناصب أو للمغريات التي 
كان يحاول النظام بها اســترداده لإســكاته أن تثنيه عن 
الصدق مع نفســه أولًا ومع ســوريا التي استحوذت على 
ملكاته الفكرية والنفسية والاجتماعية لا يغادرها إلا ليعود 
إليها مهما لاقى من عنت »الدوائر الأمنية« أو صلف رجالها 

وصفاقتهم. 
لكنــه مــع تأسيســه »دار الأهالي« ســيواجه ضروباً 
أخرى من الإرهاب الأمني لن تثنيه هي الأخرى عن الســير 
في الطريق الذي رســمه لنفســه. ههنا يتيح لزملائه من 
المفكريــن والكتاب والمبدعــن الســوريين والعرب تقديم 
ثمرات مشــاركاتهم في نقد الوضع العربي عبر نشرها في 
الوقت الذي ينشط هو الآخر في إطار مؤسسات عربية مثل 
الأليكســو )المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(، أو 
المعهد العربي للدراســات الاستراتيجية، أو اتحاد إذاعات 
الدول العربية أو في الكتابة الصحافية مثلما سيوالي نشر 
عدد من أبحاثه وكتبه في مجال الفكر السياســي والتاريخ 

والإعلام. 
إلى جانب ذلك كله، ولم تكن المرحلة الثانية من الأبدية 
الأســدية قد بدأت بعد بتتويج بشار الأســد رئيساً وريثاً، 
كان يباشــر الفعل من جديد على الأرض حين بدأ المشاركة 
مع عدد من النشــطاء في تأســيس »لجان إحياء المجتمع 
المدني« في سوريا والمشاركة بفعالية في ما عرف بـ »ربيع 

دمشــق«، ثم مع آخرين عام 2005 في كتابة »إعلان دمشق 
للتغيير الديمقراطي«، الذي تضمن في بنوده الأساســية 
خطوطا عريضــة لعملية التغيير الديمقراطي في ســوريا 
وكيفية إنهاء النظام الأمني الشــمولي الذي ســيطر على 
الشعب الســوري وقدراته أكثر من أربعين عاما. وقد واجه 
التالية مختلــف الاتهامات  الموقعون عليه في الســنوات 
من قبل السلطة الأســدية وأبواقها وكابد بعضهم الاعتقال 
والتعذيــب. وفــي عــام 2006، شــارك مــع مجموعة من 
السياســيين والمثقفــن اللبنانيين والســوريين في كتابة 
»إعلان بيروت/دمشــق ـ إعلان دمشــق/بيروت« من اجل 
إقامة علاقات ســورية لبنانية على أســس جديدة تمحو 
آثــار ثلاثين عاماً من الوصاية  وتعتمــد التكافؤ والتعاون 

والمصالح المشتركة بين البلدين.
لــم يتوقف حســن العــودات خلال ســنوات المرحلة 
الأســدية الثانية عن ممارسة عمله ناشــراً ونشاطه كاتباً 
ومفكــراً ومناضلًا، وكذلك زائــراً مطلوباً  مــن قبل دوائر 
الأمن أو ســجينها بين الحين والآخر، إلى أن قامت الثورة 
الســورية التي ســيجد فيها مآل بل وتجســيد حلم جيله 
ممن حلمــوا بمجتمع مدني وديمقراطي، وســيتابع طوال 
ســنواتها الخمس وحتى النفس الأخير نشــاطه الحثيث 

فكرياً وميدانياً وإعلامياً. 
كان أحد المثقفين الذين دعوا منذ بداية الثورة إلى وحدة 
المعارضة والحــوار بين ممثليها. ولئن كان أحد مؤسســي 
»هيئة التنســيق الوطنية لقوى التغييــر الديمقراطي« بل 
ونائب رئيســها فإنه سرعان ما تخلى عن العمل في إطارها 
بعد أن فقدت مصداقيتها شــعبياً إثر قيــام بعض ممثليها 

بالدعوة إلى ضرب من التعاون مع النظام.
شــهد أصدقاؤه كيــف كان لا يتوانى عن المشــاركة في 
الاعتصامــات وفي المظاهــرات. وكان من دمشــق يواصل 
الاســتجابة إلى نداءات القنــوات التلفزيونيــة المختلفة 
للمشــاركة في ندواتها أو التعليق في نشــراتها الإخبارية 
مفســراً لمجريات أحداث الثورة ومعلقاً عليها بجرأة لا يكاد 

يجاريه فيها أحــد من المعارضين 
الباقين في دمشــق، مسجلًا عنف 
النظام الأســدي فــي تعامله مع 
إعلامه  كــذب  وفي  المتظاهريــن 

ومراوغة ممثليه في كل مجال. 
ولأنــه كان يعــرف طريقه الــذي اختطه لنفســه منذ 
البداية، فقد كان أيضاً أنبل وأكثر كبرياء من أن يســتجيب 
إلى أية مغريات يمكن أن تودي به إلى مهالك المذلة والتبعية 
الرخيصة، كان من الطبيعي أن يكون جريئاً إذ بقي بدمشق 
لا يغادرهــا معلناً علــى الملأ كل ما يفكر بــه دون مواربة أو 
نفــاق. على أن هذه الجــرأة لا توازي لديه إلا الســخرية، 
السخرية بما هي بعد إنساني، تلك التي تنبئ عن إنسان بلا 
أوهام عن نفسه أو عن الآخرين؛ وربما كانت هذه السخرية 
بالذات هي التي أحاطت جرأته بســياج مكين يحميه شــرَّ 
عنف السلطة الأمنية مثلما حماه كذلك من عنف مآخذ بعض 
خصومه مــن الذين كانــوا لا يجارونه فــي التجربة وفي 

الثقافة وفي الحكمة. 
فهم حســن العودات السياســة بوصفها فــن الممكن، 
وكان ذلك أســاس ســلوكه في علاقته مع النظام ممثلًا في 
أجهزتــه الأمنية مثلما كان كذلك أســاس علاقته مع هيئات 
المعارضــة ومواقفه منها. لكن فهمه هــذا لم يكن يعني على 
الإطلاق رفضــاً للثورة بما هي طموح إلــى التغيير الأعمق 
والأشــمل، وإلا لما خرج متظاهراً مع المتظاهرين ومعتصماً 
مع المعتصمين. ســوى أنه كان يدرك كل الإدراك طبيعة هذا 
النظام الشرســة التي تجلت خلال الســنوات الخمس من 
الثــورة بكل قدراتهــا الإجرامية، وكان يخشــى بفعل ذلك 
مدى نتائج العنف الذي يمكن أن يمارســه النظام من أجل 

استمرار أبديته.
حســن العودات: فارس ترجل بكل عنفــوان كبريائه، 
مثالًا ونموذجاً لمثقف ســوري، فاعل وشاهد،  قلَّ مثيله هذه 

الأيام.
٭ كاتب سوري

بدر الدين عرودكي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ شكل قصف طيران النظام الكيماوي 
لمشــفى القدس في حي الســكري، جنوب 
حلب، نقطة الذروة في حرب الإبادة التي 

يشنها التحالف الروسي ـ الإيراني  ـ  الكيماوي على عاصمة الشمال. 
ومــن المحتمل أن تشــهد هذه الحــرب الموضعية، فــي إطار الحرب 
الشاملة على سوريا، انحساراً نســبياً، تمهيداً لابتزاز المعارضة في 
حلب وجنيف لتقديم تنازلات، تحت ضغط المأســاة الإنســانية، من 

شأنها تقوية الموقع التفاوضي للنظام وحلفائه. 
بهذا المعنى تتفوق الحرب على حلب، في أهميتها الاســتراتيجية، 
على الحروب الموضعيــة الأخرى التي حقق فيهــا التحالف المذكور 

بعض النجاحات.
تتحــدث تقارير صحافية عن مطالبة روســية بخروج »الفصائل 
المعتدلــة« من حلب الشــرقية، على غرار ما حدث ســابقاً في مدينة 
حمص. ولا يبــدو أن الولايات المتحدة على خلاف، بهذا الخصوص، 
مع روســيا، بعدما أعطى جون كيري الضوء الأخضر لقصف حلب، 
بحديثه عن صعوبة الفصل والتمييــز بين جبهة النصرة والفصائل 
المعتدلة. وإذا كان الأمريكي يريد، من خلال هذا الموقف، الضغط على 
الهيئة العليا للمفاوضات لتعود إلى طاولة جنيف، فالروســي يريد 
أن يســتعيد النظام الســيطرة على كامل المدينة، بعد تدمير شرقها 
على رؤوس شــبح جبهة النصرة غير الموجودة أصلًا إلا بعدد قليل 
من المقاتلين. فإذا تحقق لها ذلك، ســواء بصفقة جزئية أو بمواصلة 
الحرب الحالية بلا توقف، ستكون الحملة القادمة على محافظة إدلب 
والريف الشــمالي لحماة المجاورين لحلب، أكثر يسراً، بعد قطع خط 
الإمداد الرئيسي من الشمال. خاصة وأن القوى الرئيسية المسيطرة 
على إدلب تتشكل من جبهة النصرة وحليفها أحرار الشام اللذين لن 

تمانع واشنطن في شن روسيا حرب إبادة عليهما.
ولكن ماذا تستفيد روسيا أو الولايات المتحدة من سقوط مفترض 
لمدينة حلب؟ فالنظام كان يواجه صعوبة في مواصلة سيطرته على 
حلب الغربية، أصلًا، بسبب محدودية قواته، ويستعين بميليشيات 
أجنبية ومحلية لســد هذا العجز والحفاظ على مناطق ســيطرته. 
ذلك أننا نتحدث عن حسم عسكري ســريع تمهيداً لـ«حل سياسي« 
مفتــرض، يحافظ على النظام كما هو، بــا أي تعديلات جدية، وفقاً 

للفهم الروسي للحل السياسي. 
يراهن الروس وعميله المحلي علــى ضغط أمريكي على المعارضة 
لإرغامها علــى القبول بما لا يمكنها القبول بــه، تحت طائلة فقدانها 
لشــرعيتها وتمثيليتها. ولن يبقى أمام التحالف الروسي ـ الإيراني 
ـ الكيمــاوي، والحال هكــذا، إلا اســتبدال »المعارضــات« المفبركة 
الهيئــة العليا  القاهرة وموســكو وحميميــم( بوفد  )مجموعــات 
للمفاوضات، في محاولة يائسة لفرض حل سياسي مزعوم، لن يكون 
غير إعادة انتاج رديئة لنظام فاقد الســيطرة والشــرعية والمعنى. 
بكلمات أخرى، لن ينجح الروس في تحقيق انتصار سياســي سريع 

يتوج حملتهم العسكرية المكلفة. فما البديل؟
بعد الإمساك المفترض بحلب، وفشل الروس المحتم في جني ثمرة 
سياســية من ذلك، لن يبقى أمامهم غير العودة إلى الخطة )ب( ربما 
بمباركة من »المجتمع الدولي«، أي السيطرة على »سوريا المفيدة« من 
حلب إلى دمشق وما يقع غرب هذا الخط العمودي من اللاذقية شمالًا 

إلى جبال القلمون جنوباً وصولًا إلى القنيطرة ودرعا والسويداء. 
لكن الســؤال العنيد ســيبقى قائماً، حتى لو ســارت هذه الخطة 
المشــؤومة على خير ما يرام، من وجهة نظر التحالف الكيماوي: هل 
يستطيع هذا النظام أن يحكم »ســوريا المفيدة« نفسها كأي حكومة 

طبيعية في دولة طبيعية؟
ففي تلك السوريا المفيدة المفترضة لن يشكل الموالون العضويون 
الملتصقون بالنظام إلى النهاية إلا أقليــة، مقابل معارضة اجتماعية 
واسعة مرغمة على الصمت، يسهل أن تتحول إلى بيئة حاضنة لعنف 
مضــاد للنظام وموالاتــه العضوية. وكأن ســوريا القديمة تقلصت 
جغرافياً، وفقاً لهذا السيناريو المشؤوم، من غير أن تتغير توازناتها 
الاجتماعية بين موالاة ومعارضة، مع الحفاظ على كل أسباب الثورة 
على »نظام« تجاوزه التاريخ، لكن الفاعلين فيه رفضوا الاســتجابة 
لمتطلباته. وهذا على فرض اســتمرار الموالاة العضوية في موالاتها، 
وهو افتراض مشــكوك فيه بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها تلك 
البيئة الاجتماعية في حــرب نظامها الكيماوي على ســوريا طوال 

السنوات الخمس الماضية. 
المؤسف أنه ليس أمام الســوريين غير مزيد من الحرب والخراب، 

إلى أن تحدث المعجزة في زمن لا يعترف بالمعجزات.  

٭ كاتب سوري

حلب كجزء ضروري
 من »سوريا المفيدة«
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■ لــوس أنجليــس ـ رويترز: حمل بعــض من أكثر 
الأشخاص ثراء وذكاء ونفوذا رسالة هامة لباقي البشر 
لدى اجتماعهم هذا الأسبوع لمناقشة قضية عالمية ملحة 

مفادها: أجهزة الروبوت آتية.
وخلال المؤتمر العالمي لمعهد ميلكــن في بيفرلي هيلز 
في ولايــة كاليفورنيا تناولت أربع جلســات ســيطرة 
إلى  وصولا  والتعديــن  الأســواق  على  التكنولوجيــا 

الوظائف.
وقال مايكل تشوي الشريك في معهد ماكنزي غلوبال 
أثناء جلسة نقاش في شأن )هل هناك حقا أي وظيفة في 
مأمن؟( إن »معظم الفوائد التي نراها بفضل التشــغيل 

الآلي تتعلق بالحصول على جــودة عالية وأخطاء أقل 
لكنها في كثير من الحالات تؤدي إلى خفض العمالة«.

ودعا المؤتمر الســنوي الذي بدأ يوم الأحد ويستمر 
على مدى أربعة أيام 3500 مشــارك لمناقشــة »مستقبل 

الجنس البشري«.
وقال بعــض من نحو 700 متحــدث إن التكنولوجيا 
لم تغن فقط عــن الوظائف منخفضــة الأجور والتي لا 
تحتاج لمهارات. وأضافوا أنه إلى جانب أجهزة الروبوت 
التي تشغل شاحنات في بعض المناجم باستراليا هناك 
أيضــا أجهزة روبوت تدير برامــج إلكترونية للتقاضي 
بالشــركات الكبــرى وتحل بذلــك محــل موظفين من 

أصحاب الدرجات العلمية الرفيعــة ومن قبل ذلك أدت 
الميكنة في بنوك وول ســتريت إلى الاستغناء عن حملة 

شهادات الماجستير والدكتوراه.
وقال دانيل نادلر الرئيس التنفيذي لشــركة كينشو 
لخدمــات التحليــل المالــي والمملوكة جزئيــا لمجموعة 
غولدمان ساكس »أي شــخص عمله هو نقل بيانات من 

جدول لآخر ... هذا هو ما سيتم تحويله للميكنة«.
وأضاف: »ســتصل غولدمان ســاكس إلــى هذا في 
غضون عشــر ســنوات وكذلــك »جيه بــي مورغان«. 
ستكون الشركات أكثر فاعلية من حيث تكاليف التشغيل 

وعدد العاملين«.

وقلصت البنوك الكبيرة عشرات الآلاف من الوظائف 
في السنوات القليلة الماضية بعد أن أصبحت أعمال مثل 
تداول الســندات أقــل ربحا. وفي ظل ضغــط هائل من 
المســتثمرين لتعزيز الأرباح وعجز البنــوك عن زيادة 
العائدات لجأت البنوك بشــكل كبير إلــى التكنولوجيا 

لتقليل التكاليف.
وأشار تقرير لـ »ســيتي غروب« في آذار/ مارس إلى 
أن العاملين في مجال الاقتصاد ســيعانون بشــكل أكبر 
في المستقبل. وتوقع محللو »ســيتي« انخفاضا بنسبة 
30 بالمئــة في الوظائف المصرفية فــي الولايات المتحدة 

وأوروبا في غضون السنوات العشر القادمة.

 إدمان المراهقين الأمريكيين للهاتف المحمول يزعج أهاليهم

الروبوت ينافس حَمَلة الماجستير والدكتوراه على الوظائف

  تلوث الهواء يسبب أنواعا مختلفة من السرطان

حريق هائل في كندا يجبر 100ألف شخص
على الفرار من منازلهم

■ هونغ كونغ ـ رويترز: قالت دراســة جديدة 
إن تعرض كبار الســن فــي هونغ كونــغ لتلوث 
الهواء لفترات طويلة يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة 
بأنواع مختلفة من السرطان بينها سرطان الثدي 

والكبد والبنكرياس علاوة على سرطان الرئة.
وقال جي.نيل توماس الذي شارك في الدراسة 
وهو مــن معهد الصحة التطبيقيــة في كلية الطب 
والأسنان في جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة: 
»افترضنــا تأثر عدد من الأعضــاء لكن بعيدا عن 
الإصابة المتوقعة بسرطان الرئة والجهاز الهضمي 
العلوي لــم نكن متأكديــن من أنواع الســرطان 
الأخرى التي ســتكون لها صلــة )بتلوث الهواء( 
لذا يســاعد هذا حقا في تسليط الضوء على الدور 
الكبير الذي تلعبه الجسيمات الدقيقة )في الهواء( 

في الإصابة بالسرطان«.
وقال إن الجســيمات متناهية الصغر يمكن أن 
تنتقل إلى مجرى الــدم ولديها القدرة على التأثير 

في أي جزء من الجسم.
وبــدأ الباحثون في تعقــب أكثر مــن 66 ألف 
شخص لا تقل أعمارهم عن 65 عاما في هونغ كونغ 
بين 1998 و2001 وتابعوا حالاتهم حتى عام 2011. 
الإصطناعية  الأقمار  بيانات  الباحثون  واستخدم 
وأجهزة الرصد لتقدير كثافة الجســيمات الدقيقة 

في الهواء في منازل المبحوثين.
أن  الأمريكية  البيئيــة  الحماية  هيئــة  وذكرت 
الباحثين ركزوا على الجســيمات متناهية الصغر 
التي تعرف باســم جزيئات بي.ام 2.5 التي تنتج 

من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمصانع.
وبعد ســؤال المبحوثين عما إذا كانوا يدخنون 
الســجائر وجــد الباحثون أنه كلمــا زاد تعرض 
منــازل المبحوثين للجســيمات الدقيقة في الهواء 
كلما زادت مخاطر الوفاة بســبب الســرطان ومن 
بين ذلك ســرطان الجهاز الهضمي العلوي والكبد 

والقنوات الصفراوية والمرارة والبنكرياس.
وذكر تقرير في دورية )كانســر إبدومولوجي 
آند بيوماركرز آند بريفينشــن( أنه كلما زاد تركيز 
الجسيمات الدقيقة عن عشــرة ميكروغرامات في 
المتر المكعب زادت احتمالات الوفاة بسرطان الثدي 

80 في المئة وبسرطان الرئة 36 في المئة.
وقــال توماس: »مــن الناحيــة البيولوجية لا 
يوجد ســبب كــي لا تنطبق مثل هــذه الملاحظات 
على من هم أصغرســنا... من المهم أيضا القول إن 
السرطان مرض مزمن وبالتالي قد يستغرق الأمر 
ســنوات بين التعرض للجســيمات وتشــخيص 
الاصابة بالمرض«. وأضــاف أن البيانات الواردة 

من مجتمعات ودول أخرى كانت مشابهة.

■ مونتريــال ـ د ب أ: ذكــرت شــبكة »ســي.
بي.ســي« التلفزيونية الكندية الاربعاء أن حريقا 
هائلا اندلع غرب كندا أجبر حوالي 60 ألف شخص 
على الفرار من منازلهم وما زال مستعرا إلى حد أنه 

خرج عن نطاق السيطرة.
وتم إخــاء بلدة فــورت ماكوراي فــي منطقة 
»البيرتا« بشــكل كامل، بعــد أن امتد الحريق إلى 
طريق ســريع ودمر حيا بأكمله، بينمــا أتى على 

منازل وشركات في مناطق أخرى.
غير أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو حدوث 

إصابات خطيرة.
وسعى الســكان جاهدين للفرار في سياراتهم، 
حيــث وردت أنباء عــن إغلاق الطريق الســريع 

الرئيسي خارج البلدة لساعات.
ونقل موقع شــبكة »سي.بي.سي« الالكتروني 
عن مســؤول محلي لمكافحة الحرائــق داربي ألين 

قوله: »يبذل الجميع قصارى جهدهم«.
وأضــاف: »يمكنــــــني أن أعلــن بشـــــكل 
قاطع أنه تم بذل كل شيء ممكن لحماية أهـــــالي 

المنطقة«.

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهر مســح أن نصف المراهقين 
في الولايات المتحدة يدمنون اســتخدام الهواتف المحمولة 
إذ ينظر معظمهم في شاشــة هاتفه مرة كل ساعة على الأقل 
ويشــعرون بضرورة ملحة للرد فورا على الرســائل التي 

تردهم.
ووفقا لمسح أجرته مؤسسة »كومن سنس ميديا« وشمل 
1240 من الآبــاء والأبناء قال غالبية الآبــاء -و59 في المئة 
منهــم تراوح أعمار أولادهم بين 12 و18 عاما- إن أبناءهم لا 

يتركون الهواتف من يدهم تقريبا.
و«كومن ســنس ميديا« مؤسســة لا تهدف للربح وتركز 
على تأثير وســائل الإعــام والتكنولوجيا علــى الأطفال. 

وتبرز نتائج المسح التوترات التي يمكن أن تنتج عن التعلق 
الشــديد بهذه الأجهزة ومن بينها التشــوش خلال القيادة 
والتأثير على أداء الواجبات المدرســية وقضاء الأوقات مع 
الأسرة. وقالت المؤسسة ومقرها سان فرانسيسكو إن نحو 
ثلث من شــملهم المســح ذكروا أنهم يدخلون في مناقشات 

يومية مع الأبناء بشأن استخدام الهاتف المحمول.
وقــال جيمس ســتير مؤســس »كومن ســنس ميديا« 
ومديرها التنفيذي في بيان: »تثير )هذه الأجهزة( صراعات 
يومية في البيوت«. ويعد المســح أحدث مؤشر على الصراع 
الذي تخوضــه العائــات الأمريكية للحد من اســتخدام 
الهواتــف المحمولة فــي عصر تتطــور فيــه التكنولوجيا 

باســتمرار. ويلقي المسح الضوء أيضا على الجدل المتواصل 
في شأن إدمان الانترنت وعواقبه.

وقالت »كومن ســينس ميديا« إن الأطفال الأمريكيين بين 
سن 8 و12 عاما يقضون نحو ست ساعات يوميا في متابعة 
وسائل الإعلام بينما يقضى من تراوح أعمارهم بين 13 و18 

نحو تسع ساعات يوميا في متابعتها.
وذكرت المؤسســة »الاســتخدام المتواصل فــي ما يبدو 
للتكنولوجيا والــذي يتبين من رد المراهقــن الفوري على 
القصيــرة والتعليقات على وســائل  النصيــة  الرســائل 
التواصل الاجتماعــي وغيرها من الإخطارات هو في الواقع 

انعكاس لحاجة المراهقين إلى التواصل مع الآخرين«.

اليوغا تخفف
أعراض الربو

■ هونغ كونغ ـ رويترز: قالت دراسة 
جديدة إن ممارســة اليوغــا قد تخفف 
بعض أعراض الربو وتســاعد المرضى 

على ممارسة حياتهم بشكل أفضل.
وتشــمل اليوغــا تماريــن التنفس 
وأوضاعــا مختلفة للجســم فضلا عن 
اليوغا  باســتخدام  ويوصــى  التأمل. 
الأمراض  من  مختلفــة  مجموعة  لعلاج 
من بينها الربو لكن الدراســات العلمية 
لم تتوصل إلى نتائج حاســمة في هذا 
جين  الدكتــور  واســتعرض  الشــأن. 
في  الصينية  الجامعــة  مــن  تانغ  لينغ 
مستشــفى أمير ويلز فــي هونغ كونغ 
15 دراسة شــملت أكثر من ألف مريض 
بالربــو لتحديد مــا إذا كان لممارســة 
اليوغا أي فوائد كبيرة. وشمل ثلث هذه 
الدراسات ممارسة تمارين التنفس فقط 
تمارين  فتضمنت  الباقية  الدراسات  أما 
المختلفة  الجســم  وأوضــاع  التنفــس 
والتأمــل. وراوحــت ممارســة اليوغا 
بين أســبوعين إلى أربعة أعوام ونصف 
العام على الرغم مــن أنها كانت أقل من 

ستة أشهر في أغلب الدراسات.
اليوغــا  ســاهمت  عــام  وبشــكل 
فــي تخفيف الأعــراض قليــا وقللت 

استخدام الأدوية.
  

 اغتصاب جماعي لفتاة في 
إندونيسيا يطلق دعوات غاضبة 

■ جاكرتــا ـ رويتــرز: دعا الرئيس 
الأربعاء  ويدودو  جوكو  الإندونيســي 
من  بمجموعة  صــارم  عقــاب  لإنــزال 
الرجــال اغتصبــوا فتــاة عمرهــا 14 
عاما وقتلوها في قضيــة أثارت غضب 
جماعات حقوقية تــرى أن الحكومة لا 
تتخذ الخطوات الكافية لحماية النساء 

والأطفال.
فــي  شــائع  الجنســي  والعنــف 
إندونيســيا -أكبر دول جنوب شــرق 
آســيا من حيث عــدد الســكان- لكن 

الاغتصاب الجماعي نادر.
تويتــر:  علــى  الرئيــس  وكتــب 
لوفاتها  الحــزن  جميعــا  »يعتصرنــا 
بهم  وأنزلوا  بالجناة  امسكوا  المأسوية. 

أشد عقوبة ممكنة«.
شهر  من  أكثر  بعد  التغريدة  وجاءت 
من وقوع الجريمة في جزيرة سومطرة 

غرب البلاد.

• طالــب الكاتب الصحافــي المصري ياســر رزق، رئيس تحرير 
»الأخبــار« ورئيس مجلــس إدارة »أخبار اليوم« بتشــكيل لجنة تمثل 
مجلــس نقابــة الصحافيين للقاء رئيــس الجمهورية لحــل الأزمة مع 

وزارة الداخلية بعد اقتحام الأمن مبنى النقابة. 

 • دار فضاءات للنشــر والتوزيع، نظمــت حفل توقيع رواية »كما روح« للكاتبة الســودانية 
آن الصافي، ضمن فعاليــات معرض أبو ظبي للكتاب وتقع الرواية فــي 208 صفحة من القطع 

المتوسط.   

 • منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونيســكو« احتفلت باليوم العالمي لحرية 

الصحافة، و تســليم جائزة »يونيســكو..جييرمو كانو« العالمية لحريــة الصحافة 2016، وذلك 
بالتعاون مع حكومة فنلندا  في العاصمة هلسنكي.

 • المخــرج الســينمائي المغربي محمد المشــتري، رئيس المهرجــان الدولي للفيلــم في الدار 
البيضاء، ومنظم مســابقة ملكة حســناوات العرب في العالم أعلن اســماء أعضاء لجنة تحكيم 

المسابقة وهم:
من مصر الإعلامي والمخرج جمال عبد الناصر، ومن لبنان الفنان داني نور، وخبيرة الإيتكيت 
ليلى اعبدو، والإعلامية هناء الحاج، وأخصائية التغذية الدكتورة فوزية المســعودي، وملكة 
جمــال القارات أسماء قرطوبي، ورجل الأعمال التركي مصطفى سيتناك، وخبير الشعر عزيز 

معتز، وأخصائي التجميل الدكتور فؤاد أورزيق. 

إبراهيم نصر الله

ة مرتين: مرّة بالصهيونية،  حزينة هي فلســطين، حزينة ومحتلَّ
ومــرة بهذه التنازلات المرعبة التي تقدمها الســلطة في رام الله كل 
يــوم، لقوات وقيــادة الاحتــال، بإصدارها لوعود بلفــور جديدة 
متتالية، لكي يســتمر الاحتلال، وهي تصــادق مرة تلو أخرى على 
وعد بلفور القديم، كما لو أن ذلك الوعد بيان، ولم تزل الصهيونية، 
وكل أعــداء الشــعب الفلســطيني، يواصلــون جمْع أكبــر عدد من 
التواقيــع رضا به ودعما له! وما يحزن في الأمر، ويســحق القلب، 
أن أول الموقعــن هــم هذا النــوع من القيــادات الفلســطينية التي 
هرولــت بكل ما فيها من قدرة على الهرولة، لتوقيع أوســلو، خوفا 
من شــعبها، الذي كان قد نجح في انتفاضته الأولى، في إشــعال 

أكبر ثورة في تاريخه منذ ثورته الكبرى عام 1936. 
كانــت اتفاقيات أوســلو، وكل من وضع توقيعــه، مزهوا، في 
ذيلهــا، مصادقة جديــدة على وعد بلفور، ومباركــة له، مقابل تلك 
النكتة الســاذجة: الاعتراف بإســرائيل مقابل الاعتــراف بمنظمة 

التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
إن الاعتــراف بالمنظمــة، الذي يبدو اعترافا بالفلســطينيين، من 
دون اعتراف بوطن لهم، كان يحمل في جوهره سحب البساط من 
تحت أي قيادة جماهيرية ناصعة، نبعت من الشــعب الفلسطيني، 
وصبّت في مشــروعه النضالي، كبديل حقيقي عن الرجل المريض 
الــذي لم يزل يحمل حتى الآن اســم منظمة التحرير الفلســطينية، 
حيث لم يعد التحرير خيارا للمنظمة، ولا فلسطين هدفا وحلما لها، 
بحيــث يمكننا أن نطرح الســؤال الأكثر حزنا: هل مــا زالت منظمة 
التحريــر الفلســطينية، المريضة الهزيلة، الآن، تمثل الفلســطينيين 

فعلا؟!
لقد أثبت أوســلو، وكل قادة أوســلو بلا اســتثناء، أنهم الأكثر 
فتــكا، وقــدرة على الإفســاد، وإغــراق الشــعب الفلســطيني في 
مســتنقعات لا نهاية لها، ولم يكن خطر هؤلاء القادة أقل من خطر 
الدبابات والطائرات الصهيونية والآليات العســكرية التي تتحرك 
بكل وحشــيةِ مَن فيها، في رام الله وجنين ونابلس والقدس وغزة 

والناصرة والجليل وكل بقعة في فلسطين.
تُفجــع حين تســمع رأس ســلطة رام اللــه يقول :)الأمــن عندنا 
يدخــل المــدارس، يفتــش المــدارس، شــنط الأولاد، لمعرفــة إذا ما 
كان فيها ســكاكين أم لا، في مدرســة واحدة وجدنا ســبعين ولدا 
وبنتا يحملون الســكاكين وشــلّحناهم إياها. أنا بــدّي أتعامل مع 
الإســرائيليين، وهــذا اتفاق بينــي وبينهم وأنا لا أخجــل من هذا، 
لازم يكــون بيننــا نوع مــن التعاون الأمنــي، وأنا أتحــدى إذا كان 
لديــه )الكيــان الصهيوني( أي معلومــة )أمنية )فأنا ســأقوم بها 
)أنفذهــا(، وإذا لم أقم بها فليأت هــو وينفذها، صح؟!! لا أن يقول 
لــي إن لديــه معلومة وهو ســيقوم بالتنفيــذ، فما الــذي أفعله أنا، 

هنا؟( وهنا ينتهي كلام الرئيس.
تستعيد زمنا لم يزل مستمرا، حول طريقة تعامل الثورة مع كل 
متعاون مــع العدو، أو كل من كان يفكر فــي بيع قطعة صغيرة من 
أرض، فكيــف بهذا التعاون الذي يبث مباشــرة علــى الهواء، ويتم 
فيه بيع فلســطين بأكملها، وبيع كرامة شــهدائها وأســراها بهذا 

الإسفاف والتهاوي.
٭ ٭ ٭ ٭ 

... وفــي الوقــت الذي ينشــغل فيــه الرئيس بتفتيــش حقائب 
الأطفال، بكل هذا التفاني، تنشغل سلطة حماس في غزة بمطاردة 
الشــيطان في عقول الأطفال الفلسطينيين في المدارس. إن الفيديو 
الذي تّم تداوله عن عملية طرد الشيطان من قلوب الأطفال في أحد 
مدارس غزة، من قبل مجموعة )سفينة النجاة الدعوية!(، هو أقبح 
وأبغض وأسفل فيلم رعب يمكن أن يشاهده المرء، ولا يختلف أبدا 
عــن أفلام حرق الأطفال وتقديمهم قرابين في الطقوس الســحرية 
لعبدة الشــيطان نفســه، ولكــن، بــدل أن يُحرقوا هنــاك، في تلك 
الأفــام، أو يذبحــوا، يتم في غزة حرق قلوبهــم بالخوف والرعب 

وتدمير طفولتهم وبراءتهم.
ليس ثمة شــيطان في ظني، إلّا ذلك الذي يظن أن الشــيطان في 
قلوب الأطفال، لأنه لا يختلف عن ذلك الشخص المجنون الذي يظن 
أن الشــيطان يسكن قلب الطائر وقلب الشجرة وقلب الوردة لمجرد 

أنها جميلة.
هؤلاء هم الشياطين الحقيقيون، الشيطان الحقيقي هو من يظن 
أن الله لا يســكن إلا في قلبه هو، وأن الشــياطين مخصصة لقلوب 
ســواه، بدءا من أجمــل وأعذب مخلوقاته: الأطفــال. هؤلاء، الذين 
يحرقــون قلوب البشــر وهي تنبــض بكل ما هو جميــل وتتطلع لما 
هو أجمل، رغــم كل الواقع القبيح الذي يرزح فوق أرواحهم، غلاظ 

القلب والروح والضمير هؤلاء لا يمكن أن يبنوا وطنا.
)ولو كنتَ فظّا غليظ القلب لانفضّوا من حولك.( قرآن كريم.

من يســحقون قلــب طفــل ووعيــه الفطــري باللــه وبالرحمة، 
وينســون لفــرط غلظتهــم كلام الله نفســه في كتابــه، لا يمكن أن 
يرفعوا للوطن ســقفا ولا يمكن أن يشقوا للإنســان، حتى لا نقول 

للدابة، دربا يسير عليه من دون أن يتعثر.
إن كلمــة: الرحمــن ترد أكثر مــن 160 مرة في كتــاب الله، وهذا 
غيــر كلمات: الرحيم، رحيم، الرحمة، غفور، يغفر، في حين أن كلمة 
شديد العقاب لا تظهر سوى 14 مرة، وبالتأكيد، ليست في موضع 
عقاب الأطفال وشــيطنتهم، فمن هم هــؤلاء الذين ليس لهم من همٍّ 
ورســالة اليوم، سوى أن يزرعوا الخوف والرعب في قلوب أطفال 
غزة هكذا، هــؤلاء الأطفال الذين كلما ضاقــت بهم الحال وأغلقت 
الدنيــا في وجوههم لا يجدون من قول يرددونه أبلغ من قول: الله 

معنا، الله يكون بعونا، الله يرحمنا، الله ينتقم من المجرمين؟ 
حزينة فلســطين، بين مباركة سرقة أرضها في رام الله وسرقه 

سمائها في غزة.
وبعد:

وكيفَ أُعايش موتي
إذا كانَ حُلْمي عَليّ؟!

وكيفَ أسيرُ وما بين خطوي.. وبيَن يدَيّ
كلُّ هذا الجفافْ؟!

فافْ أشكُّ بأن الضِّ
ستعرفكمْ بعدَ حين

فإذ يُقسَمُ القلبُ نصفيِن تطفو السنيْن
على وجهنا ويدينا

لا نعودُ صغارا كما أَلِفَ البحرُ وردتَنا
لا نعودُ كبارا كما ألِفَ المجدُ قامتَنا

الله ليس ملككم
فلسطين ليست ملككم

عرض أزياء
في شوارع هافانا

عارضة الأزياء البرازيلية 
الشهيرة »جيزيل 

بوندشين« قدمت هذا 
التصميم من مبتكرات 
»كارل لاجرفيلد« ضمن 

عروض بيت الأزياء 
الفرنسي »شانيل« التي 

أقيمت لأول مرة في شوارع 
العاصمة الكوبية »هافانا«.

»راشيل« تروّج 
لفيلمها الجديد

النجمة الأمريكية »راشيل تايلور« 
شاركت فريق فيلم

»جيسيكا جونز« ندوة للترويج 
للفيلم في ستوديو »بارامونت« 

في لوس انجليس.


